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الملكيــة الفكريــة تشــير إلى الأعــمال التــي أنشــأها 

الأدبيــة  والمصنفــات  الاختراعــات  مثــل  الإنســان 

والتصاميــم والرمــوز والأســماء المســتخدمة في التجــارة 

ــن  ــة م ــير الملموس ــلع غ ــذه الس ــين ه ــي القوان وتحم

ــة  ــترة زمني ــة لف ــا حصري ــين حقوق ــح المبدع ــلال من خ

للمبتكريــن  الفكريــة  الملكيــة  وتســمح  محــددة 

ــم  ــة لجهوده ــآت مالي ــر ومكاف ــى تقدي ــول ع بالحص

بينــما يســتفيد المجتمــع مــن الابتــكار المســتمر .

ــة  ــري للملكي ــي الجزائ ــد الوطن ــام للمعه ــر الع المدي

الصناعيــة اقــترح في الدورة 33 لجمعيات الدول الأعضاء 

في المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة التــي عُقدت في 

ــوم دولي  ــاء ي ــم إنش ــام 1988 أن يت ــبتمبر ع ــهر س ش

للملكيــة الفكريــة وفي رســالة لاحقــة وجّههــا إلى المديــر 

العــام للمنظمــة بتاريــخ 7 أبريــل 1999 أشــار المديــر 

العــام للمعهــد الوطنــي الجزائــري للملكيــة الصناعيــة 

إلى أن الهــدف مــن إنشــاء مثــل هــذا اليــوم هــو وضــع 

إطــار للتحــركات والتوعيــة عــى نحــوٍ أوســع وإتاحــة 

للابتــكار  الترويجــي  الجانــب  إلى  للوصــول  المجــال 

والاعــتراف بإنجــازات مروجــي الملكيــة الفكريــة في 

جميــع أنحــاء العــالم وفي 9 أغســطس 1999 اقــترح 

المفــوض الســابق للمكتــب الوطنــي للملكيــة الفكريــة 

المنظمــة  تعتمــد  أن  الشــعبية  الصــين  لجمهوريــة 

العالميــة للملكيــة الفكريــة الاحتفــال بالذكــرى الثلاثــين 

لتأسيســها الموافــق لـــ 26 أبريــل يومــاً عالميــاً يحتفــى 

بــه ســنوياً وأشــار إلى أن الهــدف مــن ذلــك هــو زيــادة 

تعزيــز الوعــي بحماية الملكيــة الفكرية وتوســيع نطاق 

تأثــير حمايــة الملكيــة الفكريــة في جميــع أنحــاء العــالم 

ــح  ــين ولوائ ــم قوان ــشر وتعمي ــى ن ــدول ع ــثّ ال وح

حمايــة الملكيــة الفكريــة وتعزيــز الوعــي القانــوني 

العــام للجمهــور بالحقــوق الملكيــة الفكريــة وتشــجيع 

اليوم العالمي للملكية الفكرية
إبراهيم خليل/ مصر

الاختراعيــة  الأنشــطة 

ــف  ــة في مختل والابتكاري

ــادل  ــز التب ــدول وتعزي ال

مجــال  في  الــدولي 

وفي  الفكريــة  الملكيــة 

أكتوبــر 1999 وفي دورتها 

والعشريــن  السادســة 

الجمعيــة  وافقــت 

للمنظمــة  العامــة 

ــد وإعــلان  ــة عــى فكــرة تحدي ــة الفكري ــة للملكي العالمي

يــوم معــين ليكــون يومــاً عالميــاً للملكيــة الفكريــة وزادت 

ــي  ــوم العالم ــة في الي ــاء في المنظم ــدول الأعض ــاركة ال مش

للملكيــة الفكريــة منــذ انطلاقتــه عــام 2000 ففــي عامــه 

الأول أبلغــت 59 دولــة مــن الــدول الأعضــاء عــن إقامــة 

ــة وفي  ــة الفكري ــي للملكي ــوم العالم ــمية للي ــات رس فعالي

عــام 2005 أبلغــت 110 دولــة عــن إقامة فعاليات رســمية 

لليــوم العالمــي للملكيــة الفكريــة وفي عــام 2022 جذبــت 

ــاء . ــن الأعض ــة م ــن 189 دول ــتخدمين م ــة مس الحمل

الاحتفــال باليــوم العالمــي للملكيــة الفكريــة يــوم 26

ــداع  ــا الإب ــجع به ــي يش ــة الت ــى الكيفي ــد ع ــل يؤك أبري

والابتــكار وذلــك بدعــم مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة عى 

ــع في كل  ــى الجمي ــع ع ــود بالنف ــر يع ــالم مبتك ــاد ع إيج

مــكان وهــذا العــام 2025 تــم تحديــد موضــوع الاحتفــال 

ــة والموســيقى وتســليط الضــوء  ــة الفكري وتمثــل في الملكي

ــكال  ــن أش ــكل م ــيقى كش ــتفادة الموس ــة اس ــى كيفي ع

ــة  ــة الفكري ــوي للملكي ــام ق ــن نظ ــي م ــير الإبداع التعب

فــكل مقطوعــة موســيقية تعكــس الإبــداع والموهبــة 

ويؤكــد موضــوع هــذا العــام عــى أهميــة حقــوق الملكيــة 

الفكريــة في مســاعدة الفنانــين وكتــاب الأغــاني وفنــاني 

ــا . ــا وفنيً ــاح ماليً ــى النج ــين ع الأداء والمنتج
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من نفاية إلى کنز: أطروحة مغربية تعيد للفوسفوجيبس اعتباره 
وتفتح أفقًا علميًا جديدًا

نعمــة:  إلى  نفايــة  مــن 

باحثــة مغربيــة تفتــح كنــز 

صمــت  في  الفوســفوجيبس 

لمختــبر ا

ــم  ــه الأم ــابق في ــن تتس في زم

للســيطرة عــى المــوارد النادرة، 

ســطعت نجمــة شــابة مــن 

البحــث  ســماء  في  مراكــش 

فاطمــة  المغــربي.  العلمــي 

أســفار، الباحثــة الطموحــة، لم 

تــرَ في الفوســفوجيبس ــــ ذاك 

ــا الصناعيــة المتراكمــة في  البقاي

أطــراف المــدن ــــ مجــرد نفاية 

ــوم الســملالية  ــة العل ــوراه، المنجــزة بكلي ــا للدكت ــة. أطروحته ــد تغــيّر قواعــد اللعب ــدة ق ــة فري ــل فرصــة علمي ــة، ب مهمل

التابعــة لجامعــة القــاضي عيــاض، تحــت إشراف الأســتاذة القديــرة لطيفــة بيــلالي والأســتاذ الخبــير مهــدي ناديفيــين، جــاءت 

ــة: ــا لأول وهل ــدو تقنيً ــد يب ــوان ق بعن

”Optimization of Rare Earth Leaching from Moroccan Phosphogypsum Using Experimental Designs“

لكــن خلــف هــذا العنــوان الجــاف يكمــن حلــم مغــربي كبــير: اســتخراج عنــاصر نــادرة تدخــل في صناعــة كل شيء مــن 

الهواتــف الذكيــة إلى الأقــمار الصناعيــة، مــن تربــة وطنيــة طالمــا رُكنــت في زاويــة “المهمــلات”. بأســلوب علمــي رصــين، 

وســنوات مــن العمــل في مختــبر الكيميــاء البيئيــة، اســتطاعت فاطمــة أن تبرهــن أن المغــرب لا يملــك فقــط الفوســفاط، 

بــل يخفــي في نفاياتــه ثــروات تكنولوجيــة حقيقيــة. أطروحتهــا لم تكتــفِ بإثبــات الفرضيــات، بــل طرحــت طرقًــا عمليــة 

وصديقــة للبيئــة لاســتخلاص هــذه العنــاصر النــادرة، مــما قــد يفتــح بابـًـا واســعًا نحــو اقتصــاد دائــري أكــثر اســتقلالًا. ومــا 

يضفــي عــى هــذا العمــل العلمــي لمســةً إنســانية هــو كونــه مــن توقيــع امــرأة مغربيــة شــابة، في مختــبر مغــربي، برؤيــة 

وطنيــة تســعى إلى التحــرر مــن الهيمنــة الصينيــة في ســوق المعــادن النــادرة. إنهــا ليســت مجــرد دراســة، بــل نــداء حــالم 

إلى كل باحــث/ة في الجنــوب: “مــن أرضنــا نصنــع مســتقبلنا”.

في الصــورة المرفقــة، تبتســم فاطمــة إلى جانــب مشرفيهــا في لحظــة مــن لحظــات الانتصــار العلمــي. ابتســامة ليســت فقــط 

تتويجًــا لمجهــود أكاديمــي، بــل تذكــير لنــا جميعًــا أن في هــذا البلــد، هنــاك عقــول تحفــر في صخــر المعرفــة، لتصنــع مــن 

النفايــات ذهبًــا… ومــن الصمــت إبداعًــا.

زکية خيرهم/ المغرب
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“اکتشاف کوي الضوء”
 المشهد النقدي الآني واحتواء الحياة الثقافية

يعــد النقــد الأدبي الجنــاح المكمــل لعمليــة الكتابــة الإبداعيــة، 

والمحفــز لرحــاب تجويدهــا، وتأصيــل ظواهرهــا الجماليــة 

ــة  ــمال الفني ــين الأع ــارب ب ــق التق ــة، وتحقي ــة بعام والموضوعي

والقــراء في الأســاس، وإضــاءة النصــوص الأدبيــة وصحبــة القــراء 

ــا. ــراء به ــة متعــة الق ــا، وكشــف أسرارهــا ومضاعف في دروبه

ــيره في المشــهد الثقــافي  ومناقشــة المشــهد النقــدي بعامــة وتأث

ــان  ــا باطمئن ــق عليه ــن أن نطل ــددة، يمك ــة متج ــة قديم قضي

ــدأ  ــى لا يه ــا الت ــك القضاي ــبعة” تل ــا الأرواح الس ــير “قضاي تعب

ــار دائمــا مــن جديــد، ويشــتبك  ــار الجــدل في الأجيــال والطبقــات الثقافيــة، حتــى يث حولهــا غب

ــرة. ــة مري ــاد في خصوم ــق النق ــين وفري ــة المبدع ــن قبيل ــه م أطراف

ــلا  ــدا، وتأصي ــا مؤي ــدة، ومنطق ــة معتم ــتند إلى مرجعي ــاج يس ــدل إلى حج ــول الج وأرى أن يتح

واقعيــا يكشــف وجــه الحقيقــة في القضيــة التليــدة الجديــدة الملحــة. ويرتبــط بــذاك الحجــاج 

-في تقديــري- تبايــن الــرأي حــول أدوار النقــد في الحيــاة الثقافيــة، ومــا حــدوده والمجــال الــذي 

ــة  ــمال الفني ــف للأع ــرز والتصني ــل الف ــل دوره الأصي ــة، ه ــمال الفني ــه بالأع ــه، وصلت ــر إلي يبح

وإصــدار أحــكام القيمــة بشــأنها؟، والتأييــد بالإجــادة الفنيــة مــن عدمهــا؟، وتصنيــف المبدعــين 

ــف  ــاءة دون التصني ــي؟، أم دوره الإض ــج الإبداع ــة في الوه ــات متباين ــة وفئ ــات إبداعي في طبق

ــروان  ــول ك ــما يق ــة؟، ك ــر الذائق ــاف وتثوي ــل والاكتش ــرداءة- والتأوي ــة أو ال ــم -بالصح والتقيي

الشــعر “فــاروق شوشــة” في تعليقــه حــول دراســة نقديــة بقلــم د. محمــد غنيمــي هــلال جــاءت 

مقدمــة لديوانــه الشــعري الأول “إلى مســافرة”: “… فتكشــف لى اجتهــاده عــن مســارات ورؤي 

وكــوى للضــوء لم تخطــر لى عــى بــال”.

ــل والآخــر، وعــبر الفــترة  ــين الجي ــن ب ــة عــى ســؤال أدوار النقــد الأدبي تتباي الحقيقــة أن الإجاب

الزمنيــة والفــترة الزمنيــة الأخــرى، ويجــب بحثهــا بدايــة للبصــيرة بالمشــهد النقــدي الآني وتمحيــص 

قدرتــه في احتــواء الحيــاة الثقافيــة ومــدى قيامــه ببــث الحيويــة في رحابهــا، والتكافــل معهــا.

كان “العقــاد” دائــم الانتقــاد للقصــة -كانــت الروايــة تســمي حينهــا قصــة- حيــث كان مثابــرا 

خالد جودة أحمد/ مصر
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ــين الشــعر والقصــة، وأكــد  ــة ب في إجــراء الموازن

ــه لا يقــرأ قصــة حــين يســعه أن يقــرأ  مــرارا أن

كتابــا أو ديــوان شــعر، وأن بيتــا شــعرياً واحــدًا 

يرجــح قصــة كاملــة، ورد عليــه الشــاب “نجيــب 

محفــوظ- في “رســالة” الزيــات بمقولته الشــهيرة: 

“القصــة شــعر الدنيــا الحديثــة”. وشــاهدي مــن 

سردي لهــذا الموقــف هــو عبــارة “العقــاد” التــي 

شــن بهــا غارتــه عــى القصــة فوصفهــا أنهــا مثل 

الخــروب “قنطــار خشــب ودرهــم حــلاوة”.

ودرهــم  خشــب  “قنطــار  العبــارة  وهــذه 

نبحــث ظلهــا ونســحبها  أن  حــلاوة” يمكــن 

بصــدق في وصــف منتجــات الظاهــرة الثقافيــة 

ــرن  ــعينيات الق ــذ تس ــوة من ــبت بق ــي نش الت

متعــددة  ثائــرة  ظاهــرة  وهــى  العشريــن، 

الوجــوه، مشــتركة الأقســام، متداخلــة الأعطــاف 

طبقــا لنظريــة الأواني المســتطرقة، رائدهــا فئــة 

الكتــاب الشــباب خاصــة، والحــادي لها الوســيط 

الإلكــتروني الجديــد، والــذي أصبــح عنــصًرا فاعلًا 

بقــوة في الحيــاة الثقافيــة والفكريــة والظواهــر 

ولا  يخفــي  لاا  وتأثــيره  الجديــدة،  الإبداعيــة 

ــه. ــتهان ب يس

والحــراك النقــدي والحيــاة الثقافيــة وجهــان 

لعملــة واحــدة أو ســببًا ونتيجــةً في الوقــت 

ذاتــه، حيــث أنهــا ظواهــر متداخلــة ومتلازمــة 

وتفتــح مســارب متعــددة بــين بعضهــا البعــض، 

وهــم  بالتدويــن  قائمــين  أنفســهم  فالأدبــاء 

ــا الجديــدة، وهــم أيضــا أعضــاء  ناشــطوا الميدي

فاعلــين في المجموعــات الأدبيــة، والصالونــات 

نــشر  دور  تصاحبهــم  والواقعيــة،  الافتراضيــة 

جديــدة، تقيــم حفــلات توقيــع الكتــب، وتعقــد 

النــشر،  مســابقات  عــن  باســتمرار  وتعلــن 

ــي  ــة الت ــة واليومي ــات النوعي ــتقطب الكتاب وتس

ــة  ــدد، إضاف ــراء الج ــمام الق ــى اهت ــتحوذ ع تس

والرعايــة  الأجيــال،  بــين  الذائقــة  تبايــن  إلى 

البالغــة للفــن الــروائي في مواجهــة الأنــواع الأدبيــة 

الأخــرى … إلى آخــره. هــذا جمعيــه أثمــر طوفانــا 

مــن الكتابــات المنشــورة عــى صفحــات الفضــاء 

الأزرق أو ورقيًــا، مــع نشــوب مجاعــة التعليقــات، 

وطلــب المداخــلات، وغيــاب التقييــم الصحيــح في 

ضــوء التكافــل بــين مجموعــات الأصدقــاء الكتاب، 

والســخاء في المديــح غــير المنضبــط، وصناعــة 

الاعجابــات  مــن  هائلــة  مدافعــة  في  النجــوم 

والتأييــد والنــشر وتعــدد الوســائط ومجموعــات 

المســاندة دون ضابــط أو معيــار منصــف، أســهم 

ــا. ــذوب أحيان ــافي الك ــد” الثق ــة “الترن في صناع

هــذا المشــهد الثقــافي الصاخــب، ومــا انتجــه يــبرر 

العودة إلى دور النقد الأدبي في بداياته كأداة للفرز 

والتحكيــم، وإصــدار الأحــكام بالأصالــة الإبداعيــة 

أو التضعيــف، وصناعــة مــؤشرات هاديــة للقــراء 

ومضيئــة للأعــمال الفنيــة المســتحقة للتقديــر 

والمطالعــة، وتقديــم نجــوم أدبيــة وثقافيــة تنــير 

حيــاة الفكــر، وتمتــع القــراء بفنهــا الأثــير، ورؤيتها 

ــوة  ــع، مكس ــكلات الواق ــر ومش ــة لخواط المقارب

بنزعــة إنســانية عميقــة تبــصر بالــذات الإنســانية 

ــر  ــم الآخ ــارب في فه ــا، وتق ــا وعنفوانه في براءته

وتقديــره، وتدفــع للتنــوع الثقــافي والتحــر، 
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وتحقــق الممانعــة الثقافيــة ضــد الآخــر العــدواني.

والمســح الواقعــي للمشــهد الثقــافي الآني المتنــوع 

والعاصــف ليــس كئيبــا جميعــه، بــل تــشرق 

ــة  ــود إبداعي ــت في جه ــوء اللاف ــن الض ــا م بقع

ــات  ــن فئ ــة م ــة نوعي ــات نقدي ــة، ومتابع خلاق

كــثر مــن القــراء عــبر منتديــات الفضــاء الأزرق، 

وتطبيقــات اللقــاءات الإلكترونيــة عــبر الوســائط 

المختلفــة -ربمــا تســبب في تثويرهــا مؤخــرا فترات 

الأوبئــة العامــة- كــما تأسســت بعــض الصالونات 

الفكريــة والمنتديــات الأدبيــة والمؤتمــرات النوعية 

الواقعيــة بالمؤسســات الرســمية والأهليــة تحــاول 

بالتأكيــد  بعضهــا  الإبــداع، ويحتــاج  ملاحقــة 

والطقــوس  التمجيــد  شــوائب  مــن  للتنقيــة 

ــي  ــردود حقيق ــا دون م ــغ فيه ــة المبال الاحتفالي

الأعشــاب  ونفــي  والتصويــب  التقويــم  نحــو 

ــات. ــن الكتاب ــارة م الض

لكــن الجهــود النقديــة الآنيــة المبذولــة مــا زالــت 

ــرز  ــة والف ــين بالمتابع ــاد المهتم ــدودة، والنق مح

يمكــن عدهــم عــدا، في حالــة اعتصــام بعــض 

الظاهــرة  غــمار  الانخــراط في  عــن  الأســاتذة 

ســمات  وبحــث  معهــا،  والتعاطــي  الثقافيــة 

ــك  ــدة. وتل ــة الجدي ــة والهجين ــات النوعي الكتاب

المبــادرات الفرديــة الصادقــة -افتراضيًــا وواقعيًــا- 

ــة الغمــر الهائــل بالكتابــات، عــبر  لا تكافــئ حال

ــات منوعــة مــن  كافــة وســائل النــشر، وعــبر فئ

الشــبكة  كانــت  الذيــن  المبدعــين،  المدونــين 

المبدعــين  أو  للكتابــة،  محفزهــم  العنكبوتيــة 

المتحققــين الذيــن يحاولــون اللحــاق بقطــار 

التحديــث.

تلــك الجهــود البســيطة ليســت كافيــة ولا تنفي 

تلــك الشــوائب التــي تضخمهــا بعــض الــذوات 

الموهومــة  المســابقات  وبعــض  الإلكترونيــة، 

والشــلليات الضــارة المهيمنــة عــى منصــات 

ــارات  ــلي مس ــتحوذة ع ــافي، المس ــم الثق التقدي

النــشر خاصــة الورقيــة، المضخمــة للمنحــى 

الايدولوجــي، والتعصــب الفكــري عــى حســاب 

ــط. ــافي المنضب ــين الثق ــشر والتمك ــير الن معاي

ــة،  ــل الظاهــرة الثقافي هــذا الشــحوب في تأصي

ــاب  ــاء بأصح ــه، والاحتف ــد وتمكين ــرز الجي وف

يؤكــد  المخلصــة، يدفــع إلى ضرورة  الجهــود 

التضامــن بــين الأطــراف الفاعلــة في المشــهد 

الثقافيــة  الإدارة  ســواء  جميعــا،  الثقــافي 

والتمكــين  والتقــارب  التعــارف  لمؤسســات 

الثقــافي الرســمية والأهايــة جميعــا، أو المبدعــين 

أنفســهم بكدحهــم الثقــافي، وعنايتهــم بملكاتهم 

الإبداعيــة وتثميرهــا والأنــاة في انضــاج الأعــمال 

وجدتهــا  أصالتهــا  عــلي  والحــرص  الفنيــة، 

الفكريــة والفنيــة.

وفي الأســاس -بالطبــع- فئــة النقــاد بالانتخــاب 

البصــير لمنصــات الإبــداع الجــادة، بدعمهــا، 

ــا  ــة عــبر رحابه والترحيــب بالمســاهمات النقدي

للمبدعــين الجاديــن، مــع الاهتــمام بتأصيــل 

فنــي يبــصر المبدعــين بخــبرات الكتابــة، وحدود 

ــواع  ــن أن ــه م ــارات تخصيب ــوع الأدبي ومس الن
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دون  التحديــث  وممكنــات  واحــد،  آن  أخــرى في 

التشــنيع عــى اجتهــادات أخــرى ســابقة أو مصاحبة، 

وتجليــة خرائــط الكتابــة الإبداعيــة المشرقــة الممتعــة 

عليهــا،  والعطــف  المواهــب  وتثمــير  والنافعــة، 

ــد الأدبي العطــوف، والصمــت  ــاء مذهــب النق واقتن

ــا. ــة ونفيه ــة والضعيف ــماذج المهلهل ــن الن ع

ــهد  ــلال في المش ــة الاعت ــة حال ــتلزم مدافع ــما يس ك

الثقــافي، وآفــات الوســائط الجديــدة، تجذيــر الوعــي 

بمفهــوم لا منــاص مــن التبــصر بأهميتــه في المشــهد 

الثقــافي الآني، وهــو مفهــوم “القــارئ” وحقيقــة دوره 

ــة المطروحــة  ــات الأدبي ــدي للموضوع ــرز النق في الف

ــون  ــدع ليك ــت المب ــي أبدل ــوت الت ــبكة العنكب في ش

بالتقييــم وتوجيــه ذائقــة  نــاشرًا والقــارئ قائمـًـا 

ــائل  ــذه الوس ــور ه ــددة، وتط ــائل متع ــراء بوس الق

ــة  ــة المتضخمــة، بداي ــج الرقميّ ــرة الثل ــة ك عــبر رحل

مــن الدراســات الأدبيــة والأطروحــات النقديــة عــى 

ســاحات المنتديــات الحواريــة، وصــولًا إلي مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي “السيوشــيال ميديــا”، ومواقــع 

ــي  ــكل الفن ــور الش ــب، وتط ــم الكت ــراءة وتقيي الق

ــر  ــدة لا مف ــات جدي ــك، وبحــث موضوع نتيجــة ذل

مــن مقاربتهــا والاعــتراف بممكناتهــا، والاســتفادة من 

ــد  ــد الآلي”، و”النق ــل موضــوع “الناق ــا، مث ايجابياته

ــة  ــل النصــوص واللغ ــة طــرق تحلي الرقمــي” وميكن

ــوب  ــد المكت ــث الأدب الجدي ــوب، وبح ــى الحاس ع

إلكترونيًــا وورقيًــا، وخصائصــه المهمــة مــن: التداولية، 

ــم ومضــات الذائقــة  ــف، وتقدي واليوميــة، والتكثي

المصاحبــة للقــراءات، وبحــث مــدى توافــر المتعــة في 

ــة  ــة الموضوعاتي ــق الناحي ــا في تأل ــات، ودوره الكتاب

في النصــوص، والعنايــة بالمذكــرات والســير 

الذاتيــة، والســيرة الروائيــة، وأدب الطفــل، 

وغيرهــا. وبحــث درجــة الإجــادة قياسًــا لحجم 

وورقيًــا،  رقميًــا  المقــدم  المعــرفي  المحتــوى 

وحجــاج أدب الكتابــة الجديــدة بــين التأييــد 

والمعارضــة، وبحــث تأثــير الوســيط الإلكــتروني 

والكتابــات الجديــدة مــن خــلال التفســير 

الإعلامــي للكتابــة الجديــدة، والإلمــاح للنــص 

التشــعبي والأدب الرقمــي التفاعــلي، وعلاقــة 

النقــد ومناهجــه ومســتقبلها في  أكاديميــة 

تعاطــي النقــد الأدبي مــع النصــوص الإبداعيــة 

المنشــورة. مما يشــير إلى أن المجال والمسؤولية 

ــم  ــدد، وندع ــراء الج ــق الق ــى عات ــاة ع الملق

حينهــا مــا يتســق مــع التحديــث، مــن خــلال 

تأييــد مفهــوم د. محمــود الربيعــي أن الناقــد 

في الأســاس قــارئ محــترف لــه خــبرات جمالية 

ــة. ــة بالأعــمال الفني متراكم

إذن دور النقــد يشــتمل مجــالات بحثيــة كــثر 

وإجــراء مناقشــات مطولــة، بالإضافــة بالطبــع 

منحــي  بــين  تجمــع  التــي  المقاربــات  إلى 

التقييــم والفــرز والتوجيــه، ومنحــي الإضــاءة 

ــة  ــم الفني ــين القي ــل وتثم ــف والتأوي والكش

ــاءة. البن
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الايقاع الداخلي لنص مدينه للشاعر فارس 
ربا رباعي/ الاردن

ــص شــعري  ــارس محمــد هــو ن ــة !!” لف ــص “مدين ن

ــة حــب  ــة، يعــبر عــن تجرب ــي بالعاطفــة والرمزي غن

عميقــة ومشــحونة بالحنــين. العنــوان “مدينــة !!” 

يطــرح فكــرة مكانيــة رمزيــة تجُســد الحبيبــة أو 

الفكــرة العاطفيــة التــي يســكنها الشــاعر، حيــث 

ــس في كل جــزء  ــن حــي يتنف ــكان إلى كائ يتحــول الم

مــن النــص. إن المدينــة هنــا ليســت مجــرد مســاحة 

ــذاب  ــروح وع ــوق ال ــرآة لش ــي م ــل ه ــة، ب جغرافي

ــة  ــة وجداني ــارئ لتجرب ــوان الق ــئ العن ــب، ويهيّ القل

ــة. مُكثف

النــص يتمحــور حــول العاطفــة المتقــدة التــي تجمــع بــين الحــب والاشــتياق، حيــث يشــع 

ــل: “الاشــتياق”، “الحــب”،  ــة مث ــة عــى العاطف ــص مــن خــلال تكــرار المفــردات الدال الن

ــم  ــوق الدائ ــي والت ــذي لا ينته ــر الشــوق ال ــما يظه ــة”. ك ــين”، “العطــر”، و”الغواي “الحن

للقــاء الحبيبــة، التــي يتــم تصويرهــا بمظاهــر متعــددة مثــل “ســيدة حــرفي” و”قــراءة كــف 

ــل  ــما يجع ــة، م ــد واللوع ــة بالوج ــي صــورًا شــعرية مليئ ــاظ تبن ــذه الألف ــدر”. كل ه الق

العاطفــة تتســارع وتتدفــق في كل ســطر مــن النــص.

تتعــدد الصــور الشــعرية في النــص بــين الاســتعارات والتجســيدات التــي تبرز عمق المشــاعر، 

كــما في اســتخدامه للعبــارات مثــل “شــفاه الحــروف” و”تشــهق لــك بالحنــين”، مــما يعكس 

حالــة العاطفــة المتُجســدة في حــروف الكلــمات. كــما تسُــتخدم بعــض الرمــوز التــي تنبــض 

ــات الياســمين”، “غيمــة شــاردة”، و”بســاط الهــوى”، وهــذه الرمــوز  ــل “شرف ــاة مث بالحي

ــا يجعــل القــارئ يســبح في عــالم مــن الأحــلام والذكريــات  تضُفــي عــى النــص بعُــدًا خياليً

لحالمة. ا

مــن ناحيــة الإيقــاع الداخــلي، يعتمــد النــص عــى التكــرار اللفظــي والمعنــوي لخلــق تناغــم 
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موســيقي داخــل النــص. يتكــرر ذكــر كلــمات 

و”الحنــين”  “العطــر”،  “الحــرف”،  مثــل 

بشــكل يعــزز مــن النغمــة الشــعورية التــي لا 

تكتفــي بالكلــمات، بــل تتغلغــل إلى إحســاس 

ــا.  ــا غنيً ــا داخليً ــق إيقاعً ــما يحق ــارئ، م الق

أيضًــا، التقطيــع الســطري المــدروس والمتُعمّــد 

يضفــي عــى النــص وقفــات موســيقية تسُــهم 

ــاء الإحســاس بالتمهــل والتأمــل، مــما  في إضف

في  أعمــق  للغــوص  فرصــة  للقــارئ  يتيــح 

ــاني. المع

ــإن الشــاعر  ــا بالنســبة للغــة والأســلوب، ف أم

ــة ومشــبعة  ــاعرية حالم ــة ش ــى لغ ــد ع يعتم

بالرمزيــة والتأمــلات الذاتيــة، حيــث تســتخدم 

ــة العميقــة  المفــردات التــي تعكــس الوجداني

مثــل “رحيقــكِ”، “أحضانــكِ”، “فتنــة”. هــذه 

اللغــة التــي توُظــف المشــاعر والأحاســيس 

بطريقــة مرهفــة تظُهــر الشــاعر في حالــة 

ــى  ــن معن ــث ع ــتمر والبح ــل المس ــن التأم م

في غيــاب الحبيبــة. الأســلوب التراكمــي الــذي 

ــاء الجمــل يســاعد عــى  يتبعــه الشــاعر في بن

تصعيــد العاطفــة بمــرور الوقــت، حيــث تبــدأ 

الصــورة الشــعرية بالظهــور تدريجيًــا وتتصاعد 

ــذروة. إلى ال

ــة  ــير ملتزم ــة حــرة غ ــر بني ــا يظه ــص أيضً الن

ــس  ــما يعك ــدي، م ــوي التقلي ــب النح بالتركي

تدفــق الفكــر والعاطفــة في شــكل نــص 

متحــرر. هــذا النــوع مــن الأســلوب يجعــل 

الأفــكار  مــن  تيــار  كأنــه  يبــدو  النــص 

تنتهــي،  لا  التــي  المتشــابكة  والمشــاعر 

ــاع،  ــه والضي ــعور بالتي ــزز الش ــالي يع وبالت

مــما يعكس تمامًــا الحالة النفســية للشــاعر.

في الختــام، يمكــن القول إن نــص “مدينة !!” 

هــو بنــاء لغــوي محكــم يمــزج بــين العاطفة 

الخالصــة، الصور الشــعرية المبتكــرة، واللغة 

ــه نــص يســلط الضــوء عــى  الموســيقية. إن

العواطــف الإنســانية مــن خــلال رمزيــة 

عميقــة، ويأخــذ القــارئ في رحلــة مــن 

الحــب، الاشــتياق، والوجــد، ليغمــره في عــالم 

ــال والمشــاعر المتدفقــة. مــن الخي

القصيــدة : مدينــة !! بقلــم الشــاعر فــارس 

محمــد

تهز الحرف

وتجلد مشاعري

سيدة حرفي

ضاربة الودع

وقارئة كف القدر

رفيقة الروح

انتفاضة مشاعر
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ما بين الجمرة

والنار…

ورذاذ عشق

بــ اشتياق…

شفاه الحروف

عى أرصفة الوجد

نرسم طريقا

لأحلامنا التائه

في غيابكِ لــ أكتب

البيان عى لهفتي

وعى عطركِ العالق

في أحجيات السماء

أنبش رحيقكِ

العالق في ذاكرتي

مع حكايات الليل

وأغنيه…

من لحن الاشتياق

تشهق لك بالحنين

بين فاصلة

وهمسة عشق

لــ أتلاشى

خلف الصدى

علي أطراف

غيمة شاردة

وأنت تزينين

الهواء بعطرك

لــ تشرق الشمس

وتقرع المدائن

أجراسها

عى عرشكِ

فيحملني الحنين

إلى أحضانكِ

لأقضي برفقتكِ

أجمل لحظات عمري

حلم علي

شرفات الياسمين

بدلال الغوايات

المدفونة في دمي

فكم أهواكِ

فتنة لا تبرح

موضع إغوائي بكِ

ولقلبي الراقص

في مداراتكِ

أحلق فوق

بساط الهوى

في حلم عاف

ألتحف يقين الحياة
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الكاتب.. بين السلطة والتورية
عصام البرّام/ مصر د.

ــا  ــاف، لكنه ــة وانكش ــل مقاوم ــا، فع ــة، في جوهره الكتاب

أيضــاً ســاحة للــصراع بــين الكاتــب والســلطة، ســواء 

كانــت سياســية، أوأجتماعيــة أو ثقافيــة. ففــي ســعيه 

للبحــث عــن الحقيقــة، يجــد الكاتــب نفســه في مواجهــة 

ــة،  ــرأة والتوري ــين الج ــة ب ــه الموازن ــرض علي ــات تف تحدي

ــا  ــير وحدوده ــة التعب ــين حري ــز، وب ــة والرم ــين الصراح ب

ــلطة  ــدت الس ــان، وُج ــد الإنس ــذ أن وُج ــة. ومن المفروض

التــي تســعى الى تقييــد أفــكاره، كــما وُجــد أيضــاً، الكاتــب 

الــذي يبحــث عــن الحقيقــة في مفاصــل الحيــاة وبــكل مــا 

يحيطــه رغــم كل العقبــات. فالكتابــة ليســت مجــرد أداة 

ــل هــي ســلاح  ــير عــن المشــاعر أو نقــل المعرفــة، ب للتعب

ــهم في  ــات، ويسُ ــب والمغالط ــب الأكاذي ــه الكات ــه ب يواج

ــق،  تشــكيل وعــي المجتمــع. لكــن في هــذا الطري

يواجــه الكاتــب معضــلات معقــدة: فــألى أي مــدى 

يســتطيع ممارســة حريتــه دون الأصطــدام المبــاشر 

ــة  ــف الحقيق ــين كش ــوازن ب ــف ي ــلطة؟ وكي بالس

وهــل  التضييــق؟  أو  للقمــع  التعــرض  وعــدم 

التوريــة شــكل مــن أشــكال الخــوف أم أنهــا أداة 

ــاء والاســتمرار؟  ــة للبق ذكي

الكاتــب والســلطة والتوريــة: صراع أبــدي أم ســلاح 

أدبي؟

ولطالمــا شــكلت الســلطة، بأشــكالها المختلفــة 

داخــل مؤسســات الدولــة، قيــداً عــى حريــة 

الى  تســعى  السياســية  الأنظمــة  وإن  الكاتــب، 

ضبــط الــرد والتحكــم في الخطــاب العــام، فيــما 

تفــرض الأعــراف الاجتماعيــة قيــوداً غــير مكتوبــة 

عــى مــا يمكــن قولــه ومــا يجــب تجنبــه. فالكاتــب 

الحقيقــي، بطبيعتــه، ليــس تابعــاً لأي ســلطة، بــل 

ــف  ــائلها ويكش ــا، يس ــم معه ــو في صــدام دائ ه

ــه عرضــة للمضايقــات  تناقضاتهــا، وهــو مــا يجعل

ــان. ــض الأحي ــع في بع ــى القم أو حت

ففــي مواجهــة الرقابــة والملاحقــة، يدفــع الكاتــب 

ــه  ــح ل ــة تتي ــة، وهــي أداة لغوي للجــوء الى التوري

ــال  ــا لا يقُ ــول م ــث يق ــذكاء، حي ــكار ب ــر الأف تمري

صراحــة، ويوصــل المعنــى عــبر الرمــز والإســتعارة، 
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وقــد وجدنــا في عصــور القمــع المختلفــة، إن الكتابــة 

الرمزيــة قــد آزدهــرت، ســواء في الأدب او الصحافــة، 

الاصطــدام  الحمــراء دون  الخطــوط  لتجــاوز  كوســيلة 

المبــاشر بالســلطة ومــن يــدور في مدارهــا، فالتوريــة 

ليســت جُبنــاً، بــل براعــة في إيصــال الرســالة دون أن تكون 

فريســة ســهلة لمــن يريــدون قمــع الفكــر وحريــة التعبــير.

إن حريــة التعبــير هــي الركيزة الأساســية للكتابــة الصادقة، 

ــرف  ــه أن يع ــل علي ــد، ب ــلا قي ــة ب ــت مطلق ــا ليس لكنه

كيــف يوظــف مفــردات أفــكاره. فبينــما يســعى الكاتــب 

ــى  ــه ع ــر كلمات ــدرك أث ــه أن ي ــة، علي ــف الحقيق الى كش

المجتمــع والفــرد. فهنــاك خيــط رفيــع بــين حريــة التعبــير 

والفــوضى الفكريــة، وبــين النقــد البنــاء والتحريــض، وبــين 

التحــدي المــشروع والتجــاوز الــذي قــد يسُــتخدم لتبريــر 

القمــع لاحقــاً، مــما سيشــكل لــه مــردوداً ســلبياً لمــا يصبــو 

اليــه.

الكاتب والتورية في مواجهة السلطة: صراع متجدد

ــة  ــب والســلطة علاق ــين الكات ــة ب ــا شــكلت العلاق ولطالم

ــة  ــرى الأنظمــة الحاكمــة في الكتاب ــث ت ــر، حي صراع وتوت

الحــرة تهديــداً لوجودهــا وكياناتهــا، فتســعى إمــا الى 

آحتــواء الكاتــب وتوجيهــه، أو الى إســكات صوتــه بوســائل 

محتلفــة، تــتراوح بــين الرقابــة والتضييــق، أو الإغــراء 

ــي. فالســلطة  ــال أو النف ــاً تصــل الى الإعتق ــال أوأحيان بالم

لا تعنــي فقــط الحكومــات، بــل تشــمل أيضــاً المؤسســات 

غــير الحكوميــة التــي لهــا منافــع واســعة داخــل كيانــات 

الدولــة وخارجهــا،  وحتــى القــوى الاقتصاديــة التــي 

ــام. ــاب الع ــه الخط ــلام وتوجي ــم الإع ــم أو تحك تتحك

ففــي الأنظمــة الشــمولية، يكــون الكاتــب مقيــداً 

الســلطة  إنتقــاد  بقوانــين صارمــة تمنعــه مــن 

بشــكل مبــاشر، حتــى في الــدول التــي تدّعــي 

الديمقراطيــة، هنــاك خطــوط حمــراء غــير مكتوبــة 

تفُــرض عــى الكاتــب، ســواء مــن خــلال الضغــوط 

الإعلاميــة أو التهديــدات القانونيــة، لكــن الكاتــب 

الحقيقــي يظــل دائمــاً منحــازاً الى الحقيقــة، حتــى 

ــة  ــل مواجه ــن أج ــن. وم ــع الثم ــر لدف ــو أضط ل

القمــع والمطــاردة وكل أوجــه الاضطهــاد الفكــري، 

ظهــرت التوريــة كأحــد الأســاليب الدفاعيــة التــي 

يســتخدمها الكاتــب ليحافــظ عــى رســالته دون أن 

ــاشرة. ــة المب يقــع في فــخ الرقاب

فالتوريــة ليســت ضعفــاً أو إستســلاماً، بــل هي فن 

إيصــال المعنــى بطــرق غــير مبــاشرة، عــبر الرمزيــة 

ــة  ــاء والشــعراء أســتخدموا التوري والإيحــاء. فالأدب

عــبر التأريــخ، حيــث نجــد الشــعر العــربي القديــم  

والحديــث منــه، حمــل رمــوزاً وإشــارات سياســية 

وإجتماعيــة كانــت تخفــي بــين ســطورها إنتقادات 

ــى في الأدب العالمــي، فقــد إســتخدم  واضحــة. حت

الكاتــب العالمــي جــورج أورويل في روايتــه )مزرعة 

الحيــوان(  أبطالــه مــن شــخصيات حيوانيــة، التــي 

تنــاول فيهــا الاوضــاع بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

ومــن قبلــه كتــاب )كليلــة ودومنــة( التراثيــة، 

كذلــك الحــال مــع الكاتــب ألــدوس هكســلي 

وكيــف وظّــف الخيــال والســخرية لنقــد الأنظمــة 

الاســتبدادية دون التعــرض المبــاشر للعقــاب. لكــن 

التوريــة قــد تتحــول الى ســلاح ذو حديــن، فعندمــا 

يعتمــد عليهــا الكاتــب بشــكل مبــاشر، قــد تصبــح 

ــوره، مــما  ــه مبهمــة أو غــير مفهومــة لجمه كلمات

يضُعــف تأثــير رســالته. لذلــك، تبقــى الموازنــة بــين 



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 259 السنة العشرون آيار 2025

16

التوريــة والوضــوح تحديــاً دائمــاً أمــام الكاتــب الحــر.

حرية التعبير: بين الحق والمسؤولية

إن حريــة التعبــير حــق أســاسي، لكنهــا ليســت مطلقــة 

بــلا ضوابــط. فالكاتــب بــأن يكــون مســؤولاً عــن 

ــير الى فــوضى  ــة التعب ــث لا تتحــول حري ــه، بحي كلمات

والتحريــض.  الأكاذيــب  لنــشر  وســيلة  أو  فكريــة 

فالفــرق بــين الكتابــة الناقــدة والكتابــة الهدّامــة؛ 

ــة  ــه بالأخــلاق المهني ــدى التزام ــب وم ــة الكات هــو ني

ــه. ــكاره وقلم ــترام أف وأح

ــة  ــوم )حري ــتخدم مفه ــان، يسُ ــض الأحي ــد في بع فنج

التعبــير( لتبريــر الإســاءة أو نــشر المعلومــات المغلوطة. 

ــو  ــب ه ــام الكات ــي أم ــدي الحقيق ــح التح ــا، يصب هن

ــظ  ــث يحاف ــؤول، بحي ــكل مس ــه بش ــة حريت ممارس

ــوضى أو  ــرّ الى الف ــدي دون أن ينج ــه النق ــى خطاب ع

ــي لا  ــب الحقيق ــما إن الكات ــبّرر. ك ــير الم ــتفزاز غ الاس

ــل  ــع، ب ــل المجتم ــلطة، ولا ليجام ــاء الس ــب لإرض يكت

ــه  ــة تجعل ــذه المهم ــة. ه ــن الحقيق ــاً ع ــب بحث يكت

دائمــاً في موقــف صعــب، لأنــه كلــما آقــترب مــن 

كشــف الحقائــق، زادت عليــه الضغــوط مــن مختلــف 

ــات. الجه

فالمؤرخــون، والصحفيــون، والأدباء، وحتــى المدونون في 

العــصر الحديــث عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، 

ــام  ــع أم ــف الواق ــؤولية كش ــون مس ــم يتحمل جميعه

النــاس. لكــن هــذا البحــث عــن الحقيقــة ليــس مجــرد 

عمــل فــردي، بــل هــو معركــة طويلــة تحتــاج الى 

ــاب دفعــوا حياتهــم  ــاك كتّ شــجاعة وإســتمرارية، فهن

ثمنــاً لكلماتهــم، وآخــرون تــم نفيهّــم أو ســجّنهم 

بســبب مواقفهــم، لكــن أثرهــم بقــي الى يومنــا هــذا، 

ــم. ــى بعــد رحيله ــير حت ــم أســتمرت في التأث وكلماته

في حــين نجــد بعــض الكتـّـاب يختــارون الخضــوع 

للســلطة، إمــا بســبب الخــوف أو الطمــع في المكاســب 

في  أدوات  مجــرد  يصبحــون  وهــؤلاء  الشــخصية، 

ــون  ــم، ويزُيف ــى عليه ــا يُم ــون م ــة، يكتب ــد الأنظم ي

الحقائــق لخدمــة مصالــح معينــة. لكــن الكاتــب 

ــا  ــع قلمــه وضمــيره، ولا يكتــب إلا م الحقيقــي لا يبي

يؤمــن بــه وتُمــلي عليــه ذاته بمــا يقتنــع بــه. إذاً ، هناك 

طريقــان أمــام الكاتــب؛ إمــا أن يكــون بوقــاً للســلطة 

ــاة  ــش حي ــد يعي ــع. الأول ق ــير المجتم ــون ضم أو يك

كريمــة مريحــة، لكنــه يفقــد إحــترام النــاس والتأريــخ، 

بينــما الثــاني قــد يواجــه صعوبــات، لكنــه يظــل رمــزاً 

ــق. ــف الحقائ ــر وكش ــة والتنوي للمقاوم

ــي  ــل ه ــن، ب ــرد ف ــت مج ــة ليس ــة الحقيق إن الكتاب

بــين ســلطة تفــرض قيودهــا، وتوريــة  مســؤولية، 

د  ــدَّ ــير تهُ ــة تعب ــع، وحري ــن القم ــص م ــاول التمل تح

بأســتمرار، فيبقــى الكاتــب في معركــة دائمــة للبحــث 

ــة  ــه في النهاي ــد يخــر معــارك، لكن ــة. ق عــن الحقيق

يكســب الحــرب، لأن الكلمــة الصادقــة تبقــى، بينــما 

الســلطة الزائفــة الى زوال.  وفي نهايــة المطــاف، يظــل 

ــارب  ــرب الى المح ــة أق ــن الحقيق ــث ع ــب الباح الكات

في معركــة غــير متكافئــة.  فهــو يواجــه ســلطة تتغــير 

أشــكالها، لكنــه يمتلــك ســلاح الكلمــة، الــذي قــد يكون 

ــة  ــد الســلطة وحيل أشــد وقعــاً مــن الســيف. بــين قي

التوريــة، وبــين حريــة التعبــير وحدودهــا، لــذا ينبغــي 

ــاً لا  ــأن يكــون صوت ــاً ب عــى الكاتــب أن يبقــى مطالب

ــل. ــلاً لا يكُب يخــاف، وحــبراً لا يجــف، وعق
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” الكائــن الإنســاني رهــن لإمكاناتــه عــى أن يحــوّل 

الواقــع، وأن يتغــير عــما هــو عليــه، فكــراً وهويــة أو فعــلاً 

وممارســة، مــن خــلال مــا يخلقــه مــن العــوالم المختلفــة 

بقواهــا وعلاقاتهــا، أو المتميــزة بلغاتهــا ورموزهــا، أو 

الفعالــة بأدواتهــا ووســائطها “ )عــلي حــرب، حديــث 

ــة(. ــآزق الهوي ــة وم ــات العولم ــات – فتوح النهاي

” تقــع العولمــة في القلــب مــن الثقافــة المعــاصرة وتقــع 

ــة  ــة. فالعولم ــن العولم ــب م ــة في القل ــات الثقافي الممارس

ليســت هــي المحــدد الوحيــد للتجربــة الثقافيــة المعاصرة، 

ولا أن الثقافــة بمفردهــا هــي المفتــاح المفاهيمــي الــذي 

يفــك مغالــق القــوة الديناميــة الداخليــة للعولمــة. ولكنــه 

يتمثــل في إثبــات أن العمليــات التحويليــة الهائلــة لعصرنا 

المعــاصر، والتــي تصفهــا العولمة وبالأخــص منهــا الثقافية، 

لا يمكــن أن تفهــم عــى نحــو صحيــح حتــى تُــدرك مــن 

خــلال المفــردات المفاهيميــة للثقافــة وبالمثــل، فــإن هــذه 

ــما  ــه. ك ــة ذات ــة الثقافي ــيج التجرب ــير نس ــولات تغ التح

ــة  ــة الحقيقي ــر في إحساســنا بالهوي ــة تؤث ــا في الحقيق أنه

للثقافــة في عالمنــا المعــاصر. إن العولمــة والثقافــة كلتيهــما 

ــاك  ــة، وهن ــب العمومي ــى مرات ــمان بأع ــان يتس مفهوم

خــلاف عميــق حــول معنــى كل منهــما. لــذا حــاول هــذا 

المقــال إدراك العنــاصر الرئيســية للعولمــة الثقافيــة ضمــن 

مــا يمكــن تســميته بالعولمــة الرمزيــة “ )بتــصرف: جــون 

توملينســون، العولمــة والثقافــة، ص 10(.

” إن الخــوض في الثقافــة يعنــي الخــوض في الحيــاة بــكل 

تفاصيلهــا وشــعبها ومــا يتعلــق بهــا. ولا يمكــن الخــوض 

خــارج ذلــك الجــزء الــذي أصبــح مكونــاً لوعــي الإنســان، 

فــما يقــع خــارج وعيــه يقــع خــارج المعالجــة )لا مفكــر 

العولمة الرمزية وثقافة التهجين الكوني- (دور ثقافة اللوجو 
“الشعار” في تنميط الفكر الإنساني المعاصر)

د. حسام الدين فياض/ سوريا

ــكل  ــك ال ــى تكــون الثقافــة هــي ذل ــه(. بهــذا المعن في

الــذي يخضــع فيــه العقــل البــشري. ومــن هنــا تظهــر 

الثقافــة عــى أنهــا هــذا التراكــم في الخــبرات والمعــارف 

الــذي كونــه الإنســان عــى امتــداد وجــوده. فالإنســان 

ليــس معطــى طبيعيــاً فقــط، إلا إذا تحكمت بنــا النظرة 

ــه  ــا في ــات الأخــرى، أي إذا رأين ــة إلى المخلوق الدارويني

ذلــك المخلــوق )القــرد عاريــاً أو مكتســياً بالشــعر( قبــل 

أن تعمــل مجمــل الظــروف عــى تأهيله لتلقــي الخبرة، 

ــى مــن  ــه إلى إنســانيته. وحت وإنجــاز تراكــم مــا يوصل

خــلال هــذه النظــرة، فــإن الإقــرار بــأن عمليــة تطــور 

ــأن  مــا قــد حصلــت لهــذا المخلــوق، تقتــضي الإقــرار ب

ــون إلا  ــذا لا يك ــافي، وه ــي ثق ــى تاريخ ــان معط الإنس

بإضافــة الوعــي لعمليــة التطــور، وبالتــالي نكــون بهــذا 

قــد أدخلنــا التعديــل عــى حــدود الطبيعــة، وأمســكنا 

بدفــة توجيههــا، أو التحكــم بمفاصــل وجزئيــات مــا، في 

علاقتنــا معهــا.

إذن الثقافــة هــي المحــدد الأســاسي لشــخصية الإنســان 
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موجــودة  والبيئيــة  الفيزيائيــة  الفــروق  لأن  ككائــن، 

أي  الإنســانية،  الشــخصية  تحديــد  ثانــوي في  بشــكل 

إن مراكمــة الخــبرات والانطــلاق منهــا في كل جديــد، 

باعتبارهــا إنجــازاً لهــذا الجنــس، تــم إدراجــه في ســيرورة 

حيــاة الأخــلاف. هــذا المحــدد للإنســان هــو مــا يقطعــه 

عــن أســلافه مــن المخلوقــات الداروينيــة “ )حســن 

إبراهيــم أحمــد، الثقافــة المتوتــرة، ص 9(.

– الملخــص: حــاول المقــال توضيــح أن العولمــة في الآونــة 

الأخــيرة ليســت محصــورة في البعــد الاقتصــادي وحــده، 

ــد  ــة تمت ــة ورمزي ــة وثقافي ــط اجتماعي ــمل رواب ــل تش ب

عــبر الحــدود، ويتجــى هــذا في تدفــق الأفــكار والصــور 

ــر  ــتركة تؤث ــة ” مش ــة عالمي ــكل ” لغ ــي تش ــوز الت والرم

ــاءً عــى  ــة. بن في تصــور الأفــراد للعــالم وهوياتهــم المحلي

ــة،  ــف العولم ــح تعري ــال إلى توضي ــعى المق ــبق س ــا س م

والعولمــة الثقافيــة، والرمزيــة، بالإضافــة تبيــان صــور 

التمظهــر الرمــزي للعولمــة في الثقافــة العربيــة، والعوامــل 

الدافعــة للعولمــة الرمزيــة، وآثارهــا المترتبــة عــى الهويات 

الوطنيــة والمحليــة. وفي النهايــة تــم اســتخلاص مجموعــة 

ــة  ــة الوطني ــة الثقاف ــات لحماي ــراءات والتوصي ــن الإج م

ــدام. ــاج الرمــزي اله ــة مــن الاندم والمحلي

– المقدمة:

شــهدت معظــم المجتمعــات الإنســانية في الآونــة الأخــيرة 

تســارعاً غــير مســبوق في اتصالاتهــا العابــرة للحــدود 

والثقافــات  الاقتصــادات  تتشــابك  حيــث  الوطنيــة، 

ووســائط الاتصــالات والإعــلام، ليــبرز بعُــد رمــزي يتمثــل 

في نقــل الرمــوز والصــور والأيقونــات عــبر فضــاءات رقمية 

وإعلاميــة متســارعة. تنبــع أهميــة هــذا المقال مــن خلال 

ــا للكيفيــة التــي تعيــد بهــا هــذه الرمــوز  ــة فهمن محاول

تشــكيل الوعــي الجمعــي والهويــة الوطنيــة، لا ســيما في 

الأنســاق الثقافيــة الأضعــف مثــل الثقافــة العربيــة.

العولمــة  تعريفــات  حــصر  بمــكان  الصعوبــة  فمــن 

وتفســيراتها، إذ إنهــا عمليــاً ظاهــرة مســتمرة تكشــف كل 

ــا  ــد مــن وجوههــا المتعــددة، لكنن ــوم عــن وجــه جدي ي

ســنقوم بــرد بعــض التعريفــات التــي قيلــت بخصــوص 

ــا لهــذه التعريفــات  تعريــف العولمــة، لكــن قبــل عرضن

ســنحاول توضيــح كلمــة العولمــة مــن الناحيــة اللغويــة. 

فالعولمــة لغــةً مصــدر عــى وزن )فوعلــة( مشــتق مــن 

كلمــة )العالـَـم(، كــما يقــال )قولبــة( اشــتقاقاً مــن كلمــة 

)قالــب(، وقيــل: مشــتق مــن العِلــم، وهــي تعنــي إزالــة 

الحواجــز والمســافات بــين الشــعوب بعضهــا بعضــاً، وبــين 

الأوطــان بعضهــا بعضــاً، وبــين الثقافــات بعضهــا بعضــاً. 

ويقــول عبــد الصبــور شــاهين )عضــو مجمــع اللغــة 

العربيــة(، فأمــا العولمــة مصــدراً فقــد جــاء توليــداً مــن 

كلمــة عــالم ونفــترض لهــا فعــلاً هــو عــولم يعــولم عولمــة 

ــاسي. ــد القي بطريقــة التولي

ــود في  ــة يع ــح العولم ــإن مصطل ــة ف ــة الإنجليزي وفي اللغ

ــي  ــي تعن ــة )Global( والت الأصــل إلى الكلمــة الإنجليزي

دولي أو كــروي أو عالمــي، أمــا المصطلــح الإنجليــزي 

)Globalization( – الــذي يقابلــه في الفرنســية مصطلــح 

)Mondialisation(- فيترجــم إلى الكونيــة أو الكوكبــة أو 

العولمــة، لكــن الغلبــة والانتشــار كانــت لكلمــة العولمــة، 

وهــي تعنــي جعــل العــالم عالمــاً واحــداً، موجهــاً توجيهــاً 

واحــداً في إطــار حضــارة واحــدة. إذا فالعولمــة لغــةً تعني 

)جعــل الــشيء عالميــاً( أو تعميــم الــشيء وتوســيع دائرتــه 

ليشــمل العــالم كلــه.

اصطلاحــاً تعُــرفّ العولمــة عمومــاً بأنهــا عمليــة تكثيــف 

ــة  ــي بطريق ــد العالم ــى الصعي ــة ع ــات الاجتماعي العلاق

تجعــل الأحــداث المحليــة تتأثــر بالأحــداث البعيــدة 

والعكــس صحيــح، وهــي عمليــة جدليــة بــين البعديــن 

ــة  ــادي للعولم ــف الاقتص ــا التعري ــي. أم ــلي والعالم المح

ينطــوي عــى دمــج الاقتصــادات والأســواق عــبر تجــارة 

الســلع والخدمــات، وتحــركات رؤوس الأمــوال، وهجــرة 

يــؤدي إلى تداخــل  التقنــي، بمــا  الأفــراد، والتشــبيك 

المصالــح الاقتصاديــة بــين الــدول. وفي النهايــة يمكننــا 
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تعريــف العولمــة ” بأنهــا العمليــة التــي تصبــح مــن خلالهــا 

شــعوب العــالم متصلــة ببعضهــا البعــض في كل أوجــه حياتهــا 

مــن خــلال حركــة وانتقــال الأفــراد ورؤوس الأمــوال والبضائــع 

والســلع ووســائل الإنتــاج والمعلومــات والثقافــات والســلوك 

ــك  ــتثمارية وتمل ــشركات الاس ــاء ال ــدول وإنش ــدود ال ــبر ح ع

ــود أو  ــن دون قي ــة م ــة تام ــرى بحري ــارات في دول أخ العق

ــز “. حواج

ــا  ــاً لأغراثين ــة وفق ــة الثقافي ــف العولم ــق بتعري ــما يتعل وفي

Britannica، هــي ظاهــرة تتجــى في انتشــار المنتجــات 

والأفــكار والقيــم الثقافيــة عــبر الحــدود، مــا يــؤدي إلى توحيد 

في التعبــيرات الثقافيــة اليوميــة وانتشــار أنمــاط نمطيــة مــن 

الســلوك والاســتهلاك .بالمقابــل تدعــو اليونســكو إلى سياســات 

ثقافيــة تســتفيد مــن فــرص الإبــداع والتبــادل الناتجــة عــن 

العولمــة، مــع ضرورة إحيــاء التنــوع الثقــافي المحــلي والحمايــة 

مــن الهيمنــة الأحاديــة. وفي النهايــة يمكننــا تعريــف العولمــة 

بــين  الثقافــات  وتبــادل  انتقــال  عمليــة  بأنهــا  الثقافيــة 

المجتمعــات المختلفــة، مــما يــؤدي إلى تأثــير متبــادل وتغيــير 

ــالم  ــا في الع ــبرز أهميته ــة. وت ــات الثقافي ــم والممارس في القي

ــكيل  ــه في تش ــذي تلعب ــام ال ــدور اله ــلال ال ــن خ ــربي، م الع

الهويــة الثقافيــة والفرديــة، مــما يثــير تســاؤلات حــول تأثــير 

الثقافــة الغربيــة عــى القيــم الثقافيــة والممارســات الوطنيــة.

ــروع  ــن ف ــاً م ــبر فرع ــي تعت ــة – الت ــة الرمزي ــير العولم وتش

العولمــة الثقافيــة – إلى العمليــات التــي تنتــج وتســوق 

الرمــوز والميثولوجيــات مــن خــلال وســائل الإعــلام ومواقــع 

التواصــل الاجتماعــي والإعــلان والفضــاءات الرقميــة، لتصبــح 

ــاء الإطــار  ــد بن ــة مشــتركة تتجــاوز الحــدود وتعي ــةً مرئي لغ

ــد  ــى أدق تع ــة .بمعن ــة والجمعي ــات الفردي ــوي للهوي المعن

مفهومــاً   Symbolic Globalization الرمزيــة  العولمــة 

ــة ضمــن  ــة والاجتماعي ــاً في دراســة التفاعــلات الثقافي مركزي

ــاني  ــم والمع ــوز والقي ــادل الرم ــى تب ــز ع ــة، ترك ــار العولم إط

ــط. ــة فق ــاد أو السياس ــن الاقتص ــدلاً م ــدود، ب ــبر الح ع

ــف  ــة، وتستكش ــة الثقافي ــات العولم ــداداً لنظري ــبر امت وتعت

ــن،  ــة، الدي ــة )كاللغ ــف تشــكل الأنظمــة الرمزي كي

الفــن، الإعــلام، والعلامــات التجاريــة( وعــي الأفــراد 

والجماعــات في ســياق عالمــي. كــما يرتبــط المفهــوم 

” بالتركيــب الرمــزي العالمــي ” الــذي وصفــه ســتِيغر 

Steiger بأنــه ” البنــاء والتعبــير ونــشر المعنــى عــبر 

ــار  ــي .باختص ــاق عالم ــى نط ــور ” ع ــوز والص الرم

ــا ”  ــة بأنه ــة الرمزي ــف العولم ــا تعري ــديد يمكنن ش

ــة في  ــر وإعــادة توطــين الرمــوز العالمي إعــادة تدوي

بيئــات محليــة مــن خــلال الفضــاء الرقمــي، حيــث 

ــافي  ــى الثق ــاج المعن ــراد مشــاركين في إنت ــح الأف يصب

وليــس مجــرد متلقــين لــه “. أو هي ” انتقــال وتبادل 

الرمــوز والمعــاني الثقافيــة، والقيــم، والهويــات، عــبر 

الحــدود الوطنيــة، بواســطة وســائل الإعــلام ومواقــع 

التواصــل الاجتماعــي، والتكنولوجيــا، والســياحة، 

والهجــرة، مــما يــؤدي إلى إعــادة تشــكيل تصــورات 

الأفــراد والجماعــات عــن الــذات والآخــر “.

إن المعلومــات والأفــكار والإيديولوجيــات والمعــارف 

والأديــان هــي رمــوز وعلامــات إلا أنهــا أيضــاً ثروات 

تــم إنتاجهــا مــن قبــل بعــض الأفــراد أو الجماعــات، 

وهــي تنتــشر )بواســطة أفــراد آخريــن أو جماعــات 

جماعــات  قبــل  مــن  تســتهلك  وهــي  أخــرى، 

ــة المطــاف  ــات وبنهاي ــات وثقاف ــات وأثني ومجموع

ــا هــي  ــراد(. لكــن م ــل مجموعــة مــن الأف مــن قِب

ــة؟  ــة والثقافي ــثروات الرمزي ــة لل ــص النوعي الخصائ

ــا ”  ــة بأنه ــثروات الثقافي ــف ال ــر تتص ــع الأم في واق

لا ماديــة ” تحمــل قيــم معنويــة ثقافيــة وهــذا 

مــا يمكــن تقريبــه مــع مــا يســميه الاقتصاديــون ” 

ــه شركاء  ــوم ب ــترك يق ــا أداء مش ــات “، إنه بالخدم

الســياق  هــذا  في  يقومــون  حيــث  اجتماعيــون، 

بمبــادلات اســتدلالية شــفهية أو مكتوبــة تأخــذ 

الرمــوز الثقافيــة التــي تنتــشر في العــالم – الخطابات 

الدينيــة، العلميــة، الإيديولوجيــة والأدبيــة… إلــخ – 
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شــكل التبــادل الكلامــي تجــاه أو عــبر مــا توفــره وســائل 

ــوم  ــة تق ــثروات الثقافي ــما أن ال ــي. ك ــل الاجتماع التواص

بتوصيــل نمــط معــين مــن الخدمــات حيــث تدخــل نمطــاً 

ــار  ــة المش ــث إن الخدم ــتهلاك ” حي ــن ” الاس ــاً م خاص

إليهــا في حالــة الــثروات الثقافيــة ليســت في نهايــة الأمــر 

ســوى إعــداد الحقيقــة )إنتاجــاً وانتشــاراً( بذلــك تنطــوي 

الــثروات الثقافيــة عــى ظاهــرة الإقنــاع وهــذا مــا تفعلــه 

ــة. ــة الرمزي العولم

ومــن صــور تمظهــر العولمــة الرمزيــة في الثقافــة العربيــة 

ــمام  ــول الاهت ــث يتح ــتهلاكية حي ــة الاس ــار الثقاف انتش

ــة،  ــة العالمي ــات التجاري ــوى المحــلي إلى العلام ــن المحت م

الشــوارع  في  حضــوراً  أكــثر  الــشركات  شــعار  فبــات 

ووســائل التواصــل مقارنــة بالرمــوز التراثيــة، كــما يشــهد 

ــث  ــان تب ــاً لأغ ــاً عالمي ــربي نجاح ــيقي الع ــهد الموس المش

ــما  ــة، م ــات الدولي ــة في المهرجان ــة العربي ــل باللغ بالكام

ــة  ــة المحلي ــين الهوي ــد ب ــزي جدي ــاج رم ــن اندم ــبر ع يع

والجمهــور العالمــي .وفي ذات الســياق أظهــرت دراســات 

العــربي وهــي شــبكة بحثيــة مســتقلة  الباروميــتر   ”

وغــير حزبيــة ” تغــيراً في القيــم )التحــول القيمــي(، 

ــم  ــى قي ــاً ع ــثر انفتاح ــربي أك ــباب الع ــات الش ــث ب حي

التســامح والتعدديــة، مــما يعكــس تدفــق الأفــكار ضمــن 

ــة  ــص العولم ــم خصائ ــن أه ــة “. وم ــا عالمي ” إيديولوجي

 ،)Multiple Scapes( الرمزيــة تعــدد التدفقــات الرمزيــة

ــة  ــات متباين ــبر تدفق ــة ع ــة الرمزي ــق العولم ــث تنبث حي

مثــل: الإيثنوســكيب )تدفــق البــشر(، والتكنوســكيب 

)تدفــق التكنولوجيــا(، والفينانســكيب )تدفــق الأمــوال(، 

والميديســكيب )تدفــق وســائل الإعــلام(، والإيديوســكيب 

بشــكل  تتحــرك  التــي  والرمــوز(،  الأفــكار  )تدفــق 

ــات  ــات والثقاف ــكيل الهوي ــد تش ــاً وتعي ــل أحيان منفص

ــن  ــال ع ــاً الانفص ــا أيض ــن خصائصه ــاً. وم ــاً وعالمي محلي

تنفصــل  حيــث   ،)Deterritorialization( الإقليميــة 

الرمــوز المعولمــة عــن ســياقاتها الجغرافيــة الأصليــة 

لتنتــشر عــبر الحــدود دون التقيّــد بمناطقهــا التقليديــة، 

ــدة  ــياقات جدي ــا في س ــادة توطينه ــؤدي إلى إع ــما ي م

Cultural( ــافي ــليع الثق ــة. والتس ــانٍ مختلف ــل مع تحم

Commodification( حيــث تتحــول العنــاصر الرمزيــة 

ــات( إلى  ــى الهوي ــوس، وحت ــاء، والطق ــتراث، والأزي )كال

ــن  ــا م ــما يفرغه ــة، م ــواق عالمي ــتهلك في أس ــلع تس س

التاريخيــة والاجتماعيــة ويجعلهــا خاضعــة  أصولهــا 

Symbolic( لمنطــق العــرض والطلــب. والتهجين الرمــزي

Hybridization(، حيــث ينشــأ مــن خلالــه أشــكال 

العالميــة  الرمــوز  مــزج  عــبر  الثقافــة  مــن  جديــدة 

ــة –  ــة هجين ــاصر رمزي ــج عن ــة، فتنت ــة والمحلي بالوطني

كأنمــاط موســيقية أو فنيــة تجمــع بــين أصــول متعــددة 

– تعكــس تفاعــلات إبداعيــة لا أحاديــة المصــدر. وأخــيراً 

 ،)Fragmentation & Simulacra( ــاكاة ــزؤ والمح التج

وتعــدد  الكــبرى  الرديــات  تفكيــك  يــؤدي  حيــث 

 )hyperreality( ٍالتمثــلات الرمزيــة إلى عــالم مُحــاك

ــور  ــح الص ــث تصب ــخة، حي ــل والنس ــين الأص ــز ب لا يميّ

والرمــوز أكــثر تأثــيراً مــن الواقــع المــادي نفســه. بذلــك 

ــتقرة،  ــير مس ــة، غ ــات متحرك ــوز إلى كيان ــول الرم تتح

عالميــة  مســاحة  عــبر  باســتمرار  تشــكيلها  ومعــاد 

ــة. ــة وثقافي ــات اقتصادي ــائط وسياس ــحونة بوس مش

ــي أدت إلى انتشــار  ــل والأســباب الت ــن أهــم العوام وم

ــث  ــي، حي ــمالي العالم ــع الرأس ــة التوس ــة الرمزي العولم

أســهمت الــشركات متعددة الجنســيات بإطــلاق حملات 

ــا  ــاً، م ــوراً عالمي ــب جمه ــة تخاط ــوز بصري ــة ورم إعلاني

ــات  ــل مــن مســاحة الهوي يعــزز التوحــد الرمــزي ويقل

المحليــة. كــما أدت هيمنــة الإعــلام والتكنولوجيــا إلى 

تريــع نــشر الصــور والأيقونــات عــبر الإنترنــت ووســائل 

التواصــل الاجتماعــي مــما يمكنهــا مــن الوصــول الفــوري 

إلى مختلــف الثقافــات وتحطيــم حواجــز الزمــان والمكان 

.وعــى الصعيــد المحــلي ســاهم ضعــف البنيــة الثقافيــة 

المحليــة بســبب انخفــاض الوعــي الثقــافي ونــدرة الدعــم 



الحكومــي للبرامــج والمبــادرات الثقافية الوطنية إلى انتشــار 

ــة  ــاب الثقاف ــى حس ــزي ع ــي الرم ــافي الخارج ــج الثق المنت

المحليــة دون منافســة جديــة مــا أدى إلى تكريــس العولمة 

ــباب.  ــة الش ــدى فئ ــص ل ــع وبالأخ ــراد المجتم ــة لأف الرمزي

وهــذا أدى بطبيعــة الحــال إلى مجموعــة من الآثار الســلبية 

عــى الثقافــات الوطنيــة والمحليــة تمثلــت في فقــدان التنوع 

الثقــافي بســبب ســطوة الاندمــاج في الرمــوز العالميــة عــى 

ــة  ــد الوطني ــادات والتقالي ــات والع ــع اللهج ــاب تراج حس

ــط  ــول إلى نم ــافي والتح ــوع الثق ــص التن ــا أدى إلى تقلي م

ــق  ــد يعتن ــل جدي ــات عــر جي ــروز صراع الهوي موحــد. وب

قيــم الرمــوز العالميــة، وآخــرون يتمســكون بالقيــم التراثيــة، 

ــاح  ــة والانفت ــاظ عــى الأصال ــن الحف ــاً ب ــد صراع ــا يولّ م

عــى المعــاصرة .ومــن آثــار العولمــة الرمزيــة أنهــا أحدثــت 

ــات  ــاء الأسري في المجتمع ــا في البن ــتهان به ــولات لا يس تح

العربيــة بســبب تبنــي القيــم المســتوردة العالميــة، فظهــرت 

ممارســات جديــدة في العلاقــات الأسريــة والاجتماعيــة لدى 

أفــراد المجتمــع تختلــف عــن النمــوذج التقليــدي لتصبــح 

فعاليــة الرمــوز المحليــة غــر قــادرة عــى المنافســة بصريــاً 

وعاطفيــاً مــع الرمــوز العالميــة الجذابــة في ظــل مــا يعــرف 

بمفاهيــم الإذابــة الرمزيــة.

ومــن أهــم النظريــات التــي تفــر العولمــة الرمزيــة نظرية 

التهجــن الثقــافي )Cultural Hybridization( تشــر إلى أن 

التفاعــل بــن الثقافــات في ظــل العولمــة لا يــؤدي بالــرورة 

ــة  ــاج أشــكال ثقافي ــل إلى إنت ــة ثقافــة واحــدة، ب إلى هيمن

جديــدة وهجينــة تجمــع بــن العنــاصر المحليــة والعالميــة. 

ــة في  ــة والشرقي ــن الموســيقى الغربي ــزج ب ــك: الم ــال ذل مث

الأغــاني الشــعبية، ويعتــر هومــي كي بابــا ، نيســتور جارســيا 

كانكلينــى مــن أهــم مــن قالــوا بهــا. نظريــة الهيمنــة 

)Cultural Imperialism( الثقافيــة أو الاســتعمار الثقــافي

تفــرض أن العولمــة الرمزيــة تسُــتخدم كوســيلة لفــرض 

الثقافــة الغربيــة، وخصوصــاً الأمريكيــة، عــى بقية شــعوب 

ــة.  ــة الوطني ــات الثقافي ــآكل الهوي ــؤدي إلى ت ــا ي ــالم، م الع

ــة أو المنتجــات  ــك: انتشــار اللغــة الإنكليزي ــال ذل مث

الثقافيــة والإعلاميــة الأمريكيــة كأفــام هوليــوود. 

ــة  ــن زاوي ــعيد م ــيللر، إدوارد س ــرت ش ــر هرب ويعت

ــة.  ــذه النظري ــل ه ــن يمث ــم م ــن أه ــتشراق م الاس

 The( الشــبكي  المجتمــع  نظريــة  إلى  بالإضافــة 

Network Society( التــي تركــز عــى دور تكنولوجيا 

ــكيل  ــة في تش ــال العالمي ــبكات الاتص ــات وش المعلوم

الفضــاء الرمــزي، بحيــث يتــم إنتــاج وتبــادل الرمــوز 

والمعــاني بشــكل لا مركــزي. مثــال ذلــك: تأثــر وســائل 

ــوز  ــات والرم ــكيل الهوي ــي في تش ــل الاجتماع التواص

الثقافيــة العابــرة للحــدود. ومــن أبــرز منظريهــا 

ــة  ــد الحداث ــا بع ــة م ــتلز. وأخــراً نظري ــل كاس مانوي

)Postmodernism( التــي تصــب جــلّ اهتمامهــا في 

مناقشــة كيــف أن العولمــة الرمزيــة مرتبطــة بظاهــرة 

” محــاكاة الرمــوز ” )simulacra(، حيــث يصبــح 

الواقــع مختلطــاً بالرمــوز والصــور لدرجــة أن الفــرق 

بــن الحقيقــة والتمثيــل يتــاشى. كــا تنطلــق نظريــة 

مــا بعــد الحداثــة مــن نقــد الحداثــة الغربيــة، التــي 

روجــت لفكــرة ” الحقيقــة الموضوعيــة ” و” التقــدم 

الخطــي “. ونظريــة مــا بعــد الحداثــة، عــى العكــس 

ــة،  ــة، التعددي ــا مركزي ــى ال ــد ع ــك ، تؤك ــن ذل م

والســيولة الرمزيــة. ويرتبــط مفهــوم العولمــة الرمزيــة 

هنــا بفكــرة أن المعــاني لم تعــد ” ثابتة “، بــل أصبحت 

مبنيــة اجتماعيــاً، وقابلــة لإعــادة التشــكيل باســتمرار 

ــة في  ــم المركزي مــن خــال الصــور والإعــام. والمفاهي

ــة  ــة لتفســر العولمــة الرمزي ــة مــا بعــد الحداث نظري

ــر  ــوز في الع ــار إلى أن الرم ــر بودري ــاكاة ويش المحُ

مــا بعــد الحــداثي لا تمثــل الواقــع، بــل تحاكيــه، وفي 

بعــض الأحيــان، تحــل محــل الواقــع نفســه. أي إننــا 

ــة “،  ــاني الحقيقي ــن ” المع ــالم م ــش في ع ــد نعي لم نع

بــل في عــالم مــن ” صــور المعــاني ” مثــال ذلــك صــورة 

” الحريــة ” في الإعلانــات أو الأفــام لم تعــد مرتبطــة 
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بالحيــاة السياســية أو الاجتماعيــة، بــل بســلوك اســتهلاكي )مثــل 

شراء ســيارة أو منتــج(. بالإضافــة إلى مفهــوم تســليع الثقافــة، 

حيــث تتحــول الرمــوز الثقافيــة إلى ســلع قابلــة للبيــع والــشراء 

ــة  ــى هوي ــعبياً، أو حت ــاً ش ــورة، تراث ــة، ص ــت أغني ــواء أكان س

ــياحي في  ــج س ــة ” كمنت ــة البدوي ــك: ” الهوي ــال ذل ــة مث فردي

ــث  ــال(، حي ــبيل المث ــى س ــة )الأردن ع ــدول العربي ــض ال بع

ــزي، الموســيقى،  ــي تشــمل ال ــة – الت ــة البدوي أصبحــت الهوي

الطعــام، الخيــم، وحتــى أنمــاط الــكلام – تعُــرض في المنتجعــات 

ــاذب  ــوى ج ــة كمحت ــروض الثقافي ــادق والع ــياحية والفن الس

للســياح. ويقُــدم البــدو ” كنمــوذج رمزي ” للأصالة، والبســاطة، 

ــياقه  ــارج س ــم خ ــم يت ــذا التقدي ــن ه ــالأرض. لك ــاط ب والارتب

التاريخــي والمعيــشي الحقيقــي، وغالبــاً مــا يعــاد تشــكيله 

بطريقــة تــرضي الــذوق الغــربي وتحقــق الربــح. ومــن الأمثلــة 

ــة  ــة الإفريقي ــف الهوي الصارخــة أيضــاً في هــذا الســياق توظي

في صناعــة الموضــة العالميــة ففــي الســنوات الأخــيرة، أصبحــت 

الإفريقيــة  بالهويــة  المرتبطــة  البصريــة  والعنــاصر  الرمــوز 

ــة،  ــي “، والزخــارف القبلي ــة ” الكانت ــة التقليدي ــل )الأقمش مث

وتريحــات الشــعر، والمجوهــرات( منتــشرة في عــروض الأزيــاء 

Dior ،Louis:العالميــة، ومجموعــات دور الأزيــاء الكــبرى مثــل

Vuitton ، حيــث يتــم تقديــم هــذه الرمــوز بوصفهــا ” ســتايل 

غريــب ” exotic style، منفصــل تمامــاً عــن جــذوره الثقافيــة 

ــوم  ــا كموضــة موســمية. وأخــيراً مفه ــم بيعه والسياســية، ويت

تفكيــك الرديــات الكــبرى فالعولمــة الرمزيــة في ســياق مــا بعد 

الحداثــة لا تــروج لــرد واحــد )كالديــن أو الإيديولوجيــا(، بــل 

تنتــج سرديــات صغــيرة، عابــرة، ومتناقضــة أحيانــاً، مــا يــؤدي 

إلى أزمــة في الهويــة الفرديــة والجمعيــة. ومــن أبــرز مــن قــال 

ــار، وفريدريــك جيمســون. ــة جــان بودري بهــذه النظري

ــار  ــن آث ــة م ــة أو المحلي ــة الوطني ــة الثقاف ــل حماي ــن أج وم

ــام  ــة يجــب عــى القائمــين عــى المجتمــع القي ــة الرمزي العولم

بمجموعــة مــن الإجــراءات اللازمــة تتمثــل في وضــع سياســات 

ثقافيــة داعمــة تتبنــى قوانــين تحفــز المنتوجــات الثقافيــة 

المحليــة وتحــد مــن ســطوة المحتوى المســتورد عبر 

منــح امتيــازات وضمانــات ماليــة. وتفعيــل الرقابة 

ــن خــلال اســتخدام  ــوى م ــة المحت ــة وتغذي الذكي

)المضمــون(  المحتــوى  تحليــل  منهــج  أدوات 

لتقييــم تأثــير الرســائل الرمزيــة، مــع دعــم إنشــاء 

ــراً  ــوى مبتك ــشر محت ــة تن ــة رقمي ــات عربي منص

ومســتنيراً، بالإضافــة إلى مــا ســبق يجــب تطويــر 

مناهــج تعليميــة تنُمــي القــدرات النقديــة لــدى 

ــة،  ــة العالمي ــائل الرمزي ــة الرس ــلاب في مواجه الط

وتعــزز فهمهــم لتراثهــم المحــلي، كــما ينبغــي بنــاء 

أرشــيفات رقميــة تحفــظ المــواد التراثيــة والصــور 

للأجيــال  إيصالهــا  لضــمان  المحليــة،  الرمزيــة 

ــات  ــيس منص ــيراً تأس ــويه .وأخ ــة دون تش القادم

مشــتركة بــين الــدول العربيــة لعــرض الفنــون 

ــة  ــة الهيمن ــبرات في مواجه ــادل الخ ــتراث، وتب وال

ــة . ــة الخارجي الرمزي

خلاصــة القــول: نجــد أن العولمــة الرمزيــة ليســت 

ــدة  ــة معق ــي عملي ــل ه ــافي، ب ــادل ثق ــرد تب مج

ــلات  ــبر تفاع ــم ع ــات والقي ــكيل الهوي ــد تش تعي

ــج وتســتهلك في فضــاء عالمــي. ورغــم  ــة تنُت رمزي

تحدياتهــا، تظــل أداة لفهــم كيــف تبنــى ” العولمة 

ــد  ــين التوحي ــانية، ب ــي للإنس ــي الجمع ” في الوع

ــة.  ــن جه ــذا م ــة ه ــة والمقاوم ــوع، الهيمن والتن

ــث  ــلال البح ــن خ ــا م ــرى وجدن ــة أخ ــن جه وم

ــداً لفهــم  ــة شــكلت أفقــاً جدي أن العولمــة الرمزي

ديناميــات الهويــات والثقافــات في وقتنــا المعــاصر، 

وأن موازنــة الانفتــاح العالمــي مــع الحفــاظ عــى 

الخصوصيــة المحليــة تتطلــب سياســاتٍ متكاملــة 

تعليميــة وإعلاميــة وابتكاريــة.  واســتراتيجيات 

ومــن هــذا المنطلــق، يــوصي البحــث بتعزيــز إطار 

ــه في  ــافي المحــلي حق ــج الثق ــوني يحفــظ للمنت قان
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المنافســة، بالإضافــة إلى إنشــاء صناديــق تمويــل تدعــم 

المبدعــين العــرب في إنتــاج محتــوى رمــزي يعكــس 

أصالتهــم. وإطــلاق مبــادرات تعليميــة تُــدرسّ تحليــل 

نقديــة  مناهــج  عــى  بالاعتــماد  الثقافيــة  الرمــوز 

تأصيليــة. كــما تــوصي الورقــة البحثيــة بتطويــر البنــى 

ــل  ــافي، وتفعي ــوروث الثق ــظ الم ــفة وحف ــة لأرش الرقمي

للتبــادل  العــربي  منصــات مشــتركة عــى المســتوى 

ــذه  ــاع ه ــة. وباتب ــوز المحلي ــف بالرم ــافي والتعري الثق

الإجــراءات، يمكــن للثقافــات العربيــة والمحليــة أن 

تتحصــن ضــد الاندمــاج الرمــزي الجــارف، وتعيــد بنــاء 

ــاصرة. ــة والمع ــين الأصال ــوازن ب ــكل مت ــا بش ثقافاته

– المراجع المعتمدة:

– جــان نیدرفــين بيــترس: العولمــة والثقافــة المزيــج 

ــت  ــة: طلع ــروي، مراجع ــد ک ــة: خال ــوني، ترجم الك

ــة، القاهــرة، العــدد:  ــي للترجم ــز القوم الشــايب، المرك

.2015 ط1،   ،2242

ــة:  ــة، ترجم ــافي والعولم ــوع الثق ــلار: التن ــان مات – أرم

ــد  ــة محم ــارابي ومؤسس ــل، دار الف ــد خلي ــل أحم خلي

ــيروت، ط1، 2008. ــوم، ب ــد آل مكت ــن راش ب

ــة:  ــة، ترجم ــماع العولم ــم اجت ــن: عل ــكيا ساس – ساس

عبــد الــرازق جلبــي، المركــز القومــي للترجمــة، القاهرة، 

العــدد: 2048، ط1، 2014.

– ناريــان، أومــا. هاردينــج، ســاندرا: نقــض مركزيــة 

ــات  ــدد الثقاف ــالم متع ــل ع ــن أج ــفة م ــز: الفلس المرك

طريــف  يمنــى  ترجمــة:  ونســوي،  بعد-اســتعماري 

ــدة، ط2،  ــة المتح ــداوي، المملك ــة هن ــولي، مؤسس الخ

.2023

– جــون توملينســون: العولمــة والثقافــة – تجربــة 

اجتماعيــة عــبر الزمــان والمــكان، سلســلة عــالم المعرفــة، 

المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، 

ــطس 2008. ــدد: 354، أغس الع

– جــيرار ليلــترك: العولمــة الثقافيــة الحضــارات عــى المحــك، 
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بين الفكر التنويري والتمظهر الثقافي النفعي
عبد الباقي قربوعه/ الجزائر

بعــض الكُتــاب نراهــم عــى منابــر عموميــة )يســتربِبوُن( 

بمــا حصلــوا عليــه مــن جوائــز وليــس بمــا كتبــوا، فتجــد 

الواحــد منهــم يتحــدّث عــن جوائــزه وعــن كارتــون 

ــت  ــكاره لوليّ ــى أف ــت ع ــو اطلّع ــس، ول ــيفِيه( الياب )سِ

منــه غربــةً واســتغرابا، فعقلــه لا يحــوز مــن المعرفــة مــا 

يــبّرر تلــك )الراّمــات( مــن الــورق المقــوّى وغــير المقــوّى، 

ــة  الأخمــج والأخبــث أن تــرى مواقفــه الثقافيــة والفكري

والإنســانية باهتــة، قــد يتفــوّق عليهــا في حضــوره نــازحٌ 

مــن الريــف لم يســبق لــه أن جلــس عــى مقعد الدراســة، 

وأحيانــا عــن عمــدا يتجنــب الإدلاء برأيــه حــول كثــير مــما 

ــة  ــه المادي ــن حظوظ ــدِّ م ــوف الح ــالم خ ــدث في الع يح

ــة الإشــهارية. التواجدي

أمــام المســتجدات السياســية التــي حدثــت في الحيــاة، ولا 

تــزال تطــرأ مــن حــين إلى آخــر بطــرق مفاجئــة ومباغتــة 

ــون  ــة في الك ــوّلات عميق ــببّت تح ــا س ــان، وأكثره للإنس

ــم  ــم وعاداته ــم وثقافاته ــلاق الأم ــط، وفي أخ وفي الخرائ

هَوِيــات  ومســخَت  كيانــات  زعزعَــت  وتقاليدهــم، 

ــذه  ــام كل ه ــدة، أم ــارات عتي ــخ لحض ــت تواري وطمسَ

الزخــم مــن المتغــيّرات تجــده مثــل هــؤلاء المثقفــين كمثل 

ــاهمة  ــا، ولا مس ــه فيه ــفارا! لا رأي ل ــل أس ــمار يحم الح

ــكاد يفقــه شــيئا مــما  لإثرائهــا أو التصــدي لهــا، بــل لا ي

يحــدث حولــه حتــى عــى مســتوى أسرتــه، المعضلــة أن 

ــدو  ــوى وأشرس، يب ــه في التســلق نحــو المناصــب أق خبرت

ــيين،  ــرف السياس ــن ط ــتعمالهم م ــة اس ــك في هشاش ذل

وأربــاب قــرارات الفعــل السياســية والثقــافي، فــلا ينتبهون 

حتــى إلى أوضاعهــم المضحكــة المدعــاة للســخرية وهــم 

المصالــح يمينــا  القراقــوز تجذبهــم خيــوط  كعرائــس 

ويســارا وأحيانــا إلى الأمــام وإلى الخلــف، فتجدهــم نوابــا 

عــن الشــعب في البرلمــان حينــا، وحينــا أعضــاء في أحــزاب 

سياسية 

معارضــة زعــما، والمثقفــون المتعمّقــون في الفكر الســياسي 

ــدا. يعرفــون هــذه الحقيقــة جيّ

ــر عــادة مــا تجدهــم زاهديــن عــن طلــب  ــاب التنوي كُتّ

المناصــب السياســية وغــير راغبــين في الحبــو إليهــا، لأنهــا 

ــم  ــة تفكيره ــة لحري ــة مُكبِّل ــم وجه ــة نظره ــن وجه م

ــدة  ووضعيــة تحجــب عنهــم التطلــع إلى الحقيقــة، ومقيّ

لطلاقــة أرائهــم التــي يدافعــون بهــا عــن المظلومــين 

والمقهوريــن والمغلــوب عــى أمرهــم في العــالم، فهــم 

ــح  ــم مصال ــم ولا لديه ــير ولا إلى غنائ ــون إلى ع لا يتطلعّ

يمكــن أن ترغمهــم عــى التنــازل عــن قناعاتهــم النبيلــة، 

ــية أو  ــب سياس ــل مكاس ــماع في ني ــا أط ــم أيض ولا لديه

ــعاد  ــوى إس ــم س ــة، لا يهمّه ــة في الدول ــب مرموق مناص

البشريــة بمــا يكتبــون ومــا يبدعــون، وإمتاعهــا بالكتابــة 

ــع. ــن روائ ــه م ــق الل ــا خل ــون م ــات الك في جمالي

ــإن  ــن، ف ــن المفكري ــوع الســامق م ــن هــذا الن ــدا ع بعي
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ــون  ــن يدّع ــرف م ــن ط ــوم م ــدوع الي ــابي مخ ــداع الكت الإب

ــه  ــلٌ علي ــة، مُتحَاي ــة والثقافي ــدارة الفكري ــون الص ــم يمثلّ أنه

ــإذا  ــري، ف ــدف تنوي ــا أي ه ــس وراءه ــة لي ــرف جه ــن ط م

ــول  ــما يق ــع ك ــة كالشــمس تلطــع عــى الجمي ــت المعرف كان

الصينيــون، فإنهــا لــدى هــؤلاء لم تطلــع إلا عليهــم في شــكل 

جوائــز وتكريمــات ودرجــات سياســية مرموقــة، وترقيــات 

ــا لينســوهم رســالتهم  ــوذا ودخــلا مادّي ــثر نف ــف أك إلى وظائ

ــارة. ــال رأي واستش ــاب ورج ككت

إنهــم ربوهــات محترفــة في جمــع الجوائــز والشــهادات، 

ــة  ــؤدي وظيف ــي ت ــاد الت ــا آلات الحص ــدٍّ م ــبهون إلى ح يش

ميكانيكيــة دون الوعــي بالمحصــول الــذي تجنيه، عاجــزة أيضا 

ــرَ في الســاحة  ــلا تحَ ــه، ف ــه وذوق عــن وصــف شــكله ولون

ــا،  ــة وجودهــا ودخــان محركه ــج حديدهــا وضخام إلا بضجي

ــة،  ــة والسياس ــة أضرارا بالثقاف ــذه الفئ ــق ه ــا تلُح ــا م وغالب

ــن إلى الصمــت، وربمــا  ــن الجادي ــا بالمفكري ــع غوغائيته وتدف

إلى التخــلي تمامــا عــن فعــل التنويــر بســبب تحريــض الحــكام 

ــين  ــين مشوش ــل التنويري ــي يجع ــم النفع ــم، لأن وضعه عليه

أمــام الســلطة بحكــم انحيازهــم إلى الصراحــة والحقيقــة، 

ــاء  ــن العط ــد م ــى المزي ــز ع ــل كمحف ــا النبي ــزة بهدفه الجائ

الفكــري بريئــة أمــام مــن يملكــون ســلطة توجيههــا، وغالــب 

مــا يحــدث لهــا كــما يحــدث للعــروس الجميلــة البهيــة 

الطلعــة حــين يزفونهــا إلى فــارس أحــلام مزيــف أو مغشــوش.

وكثــير مــن الكتــاب التنويريــين رفضــوا جوائــزَ مهمــة عالميــة 

وعربيــة ووطنيــة، لأنهــم لا يريــدون أن تظهــر آراؤهــم 

ومواقفهــم مرتبكــة ومتناقضــة أمــام قرائهــم، فينعكــس ذلــك 

عــى شــخصية صاحبهــا الــذي عــوّد جمهــوره عــى أنــه 

ــة  ــات ثابت ــع بقناع ــة، يتمتّ شــجاع وجــريء وعاشــق للحقيق

حيــال مواقــف معينــة قــد تكــون مــرة بالحيــاة والإنســان، 

ــه  ــع الل ــم صن ــصري إبراهي ــر الم ــروائي والمفك ــرار ال ــى غ ع

الــذي رفــض جائــزة ملتقــى القاهــرة للإبــداع الــروائي العــربي 

احتجاجــا عــى تواجــد الســفارة الإسرائيلية بمــصر، وكان حينها 

الكيــان الصهيــوني لا يتوقــف عــن قمــع الشــعب الفلســطيني 

وقتــل الأطفــال والعجــزة مــن الرجــال والنســاء، 

رفضهــا لأنــه يعتبرهــا إثــراء لحكومــة ترعــى الفســاد 

ــزة و أحيانــا منحرفــة،  وتســاند قــرارات دوليــة متحيّ

الكُتــاب  بعــض  لــدى  الجوائــز  تعكــس  في حــين 

ــم  ــم ومواقفه ــينة في أرائه ــات مش ــين تناقض النفعي

السياســية الثقافيــة، فتجــده – مثــلا – يحــوز جائــزة 

تـُـرضي المســاندين للقضيــة الفلســطينية، وإلى جانبهــا 

ــع مــع  ــة تدعــو إلى التطبي ــزكّي سياســة دول ــزة تُ جائ

ــماء  ــاب وعل ــين وكت ــة بمثقف ــرني الحال ــل. تذك إسرائي

ديــن عــرب وقفــوا ضــد اتفــاق ســانت إجيديــو 

بإيطاليــا ســنة 1995م، وأصــدروا حينــا بيانــا تنديديــا 

عــى أن الجزائــر بريئــة مــن هــؤلاء السياســيين 

ــة كافــرة، وبعــد  الذيــن اجتمعــوا تحــت رعايــة دول

ــت  ــان حدث ــهر رمض ــتراب ش ــام اق ــة أم ــهور قليل ش

ــة إلى  ــة الجزائري ــرت الدول ــوم، فاضط ــة في اللح أزم

ــن  ــب أن الذي ــا، الغري ــن إيطالي ــوم م ــتيراد اللح اس

ــدي هــم أنفســهم  ــان التندي ــك البي ــوا عــى ذل وقعّ

ــين  ــين الجزائري ــجيع المواطن ــة تش ــوا بحمل ــن قام م

أن  بحجّــة  المســتوردة  اللحــوم  هــذه  عــى شراء 

ذبائــح أهــل الكتــاب مباحــة للمســلمين، التاريــخ لم 

ــد نفســه، بــل صــار يضحــك عــى نفســه،  يعــد يعي

ــه  ــرّر إلى حــد إصابت ــغ في تكــرار المكُ ــه صــار يبال لأن

بالإســهال المزمــن. ليــس عيبــا أن يطمــح المثقــف إلى 

ــم للفكــر  ــا الفلســفي الداع ــق مفهومه ــزة وف جائ

ــب  ــة الكات ــأنها إعان ــن ش ــون م ــد يك ــة، فق والثقاف

ــاع  ــين أوض ــة، أو تحس ــاريع إضافي ــاز مش ــى إنج ع

ــير  ــي، غ ــاره الإبداع ــة لمس ــون معيق ــد تك ــة ق مادي

ــري في هــذا الاتجــاه أكــثر حيطــة  أن الكاتــب التنوي

ــذي لا يهمــه شيءٌ،  ــب النفعــي ال ــن الكات وحــذرا م

ــن  ــدأ م ــك المب ــدّ بذل ــذي يحُ ــو ال ــوع الأول ه فالن

اصطــدام الحضــارات، وحريــص عــى إجــلاء الحقيقــة 

ــة. ــين ركام الغوغائي ــن ب م



 11        ما لم يقله النص مجموعة مسرحيات عبد الكريم العامري               
 
 

للنشــر ثــا  يا بصر ر  ا د
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قراءة أولية في ديوان “سكلو إمغين غوزرو “الشجرة النابتة في 
الحجر” للشاعرة الأمازيغية فاطمة الزروقي

لحسن ملواني/ المغرب

نبذة من حياة صاحبة الديوان:

قبــل الولــوج إلى عــالم الديــوان ومــا يحملــه مــن قضايــا وثيــمات، نشــير إلى أن الشــاعرة فاطمــة رزوقــي، ابنــة أكرنــان 

ــاة  ــاق الفت ــكان التح ــع الس ــدائي لمن ــلك الابت ــور في الس ــذ الذك ــط التلامي ــت وس ــذة درس ــات، أول تلمي ــة غس جماع

بفصــول الدراســة كالذكــور، ســافرت لمتابعــة دراســتها في المدينــة دون رفقــة أبويهــا في القســم الداخــلي، وتعتــبر أول 

ــة عــى شــهادة  ــذوي الاحتياجــات الخاصــة. حاصل ــاق ل ــة آف ــن جمعي ــوج المســتخدمين م ــع أول ف ــل م ــت تعم بن

الكتابــة بلغتــين، مســيرة ومســوقة منتوجــات أربــع وثلاثــين جمعيــة بمركــز تســويق المنتوجــات النســوية لمــدة ســبع 

ســنوات ، أول بنــت أسســت جمعيــة نســوية بتالويــن اكرنــان، وهــي حاملــة مشــاريع محــوة الأميــة ومــا بعــد محــو 

ــي  ــا، وه ــرأة وحقوقه ــا الم ــول قضاي ــة ح ــة وتكويني ــاءات تواصلي ــاركت في لق ــاز، ش ــة بامتي ــة جمعوي الأمية…فاعل

شــاعرة وباحثــة في الــتراث الأمازيغــي.

ـ صورة غلاف الديوان:

ــي  ــه، وه ــدى صلابت ــر، ويتح ــق الحج ــذع يش ــون بج ــابكة الغص ــجرة متش ــا ش ــدر مفرداته ــة تتص ــة فوتوغرافي لوح
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صــورة مبــاشرة تترجــم العنــوان، وتعكــس فحــواه. وتغري 

بقــراءة قصائــد الديــوان.

عنوان الديوان

“الشجرة النابتة في الحجر”

في كل قــراءاتي لدواويــن الشــعر الأمازيغــي وغــيره، ألــح 

عــى أخــذ أهميــة العنــوان بعــين الاعتبــار لأهميتــه 

في الدفــع بالقــارئ إلى الانخــراط في قــراءة المكتــوب، 

فالعنــوان هــو لــب الديــوان أو صلبــه الــذي يجســد 

معالمــه وموضوعــات تعبيراتــه…

ــا هــو العنــوان الــذي يضــم  والعنــوان الجيــد في اعتقادن

إيحــاءات عامــة حــول أجــواء العمــل الإبداعــي، كاشــفا 

ــاعر  ــمها الش ــي يرس ــواء الت ــل في الأج ــا يعتم ــض م لبع

ــه. ــة ب ــة خاص ــب إبداعي ــن قوال ــاعره ضم بمش

النقديــة  الدراســات  العنــوان في  احتــل  ذلــك  لأجــل 

الســيميائية ونظريــات التلقــي مكانــة بــارزة منحتــه 

مركزيــة الســلطة التــي تؤســس لطاقــة توجيهيــة هائلــة 

وحيــل بلاغيــة مكثفــة تســتوقف الذهــن وتنشــط خيالــه 

بشــحنات الانزياحيــة الغثــة، وللعنونــة طاقــة فنيــة 

جماليــة آسرة تنتهــج أفعــال المراوغــة والاختــلاف والإرجاء 

ــا  في اســتدراج ُمحاورهــا وإكراهــه عــى الرضــوخ لفتنته

الآخــذة وللعناويــن أيضــا قواعــده الاختصاريــة التــي 

تضمــن سرعــة اســتجابة الآخــر مــن دون منحــه زمناكافيــا 

للتفكــير كــما أن لهــا جانبهــا المعــرفي المــثري لوعــي القارئ 

ــة. ــباته الثقافي ــم لمكتس والمدع

مــن هنــا تتكفــل هــذه الدراســة بالوقــوف عــى أهميــة 

العنــوان في النــص الأدبي مع الإشــارة إلى وظيفتــه ومكانته، 

مــبرزة في ذلــك جانــب الإغــواء والإثــارة، فالعنــوان علامــة 

لســانية، و يتشــكل مــن دال ومدلــول، ودور القــارئ 

ــي  ــة الت ــق الدلال ــما لتحقي ــط بينه ــو الرب ــور ه والجمه

ــى  ــز ع ــو يرك ــص، فه ــوى الن ــا لإدراك محت ــتدل به يس

وظائــف ثــلاث : )التعيــين- تحديــد مضمــون النــص- 

ــور.1. ــى الجمه ــير ع التأث

وعنــوان الديــوان المســتهدف بالدراســة والمراجعــة جــاء 

ــة في الحجــر” محذوفــة  ــة اســمية ” الشــجرة النابت جمل

الخــبر، وهــذا الحــذف يجعلنــا ننخــرط في تأويــلات 

تقديــره، وهــي تأويــلات يتحكــم فيهــا المعنــى والمضمون 

ــة. ــه الجمل ــذي تحمل ال

فالعنــوان يوحــي بالتحــدي، بالتضحيــة، بالصــبر المثمــر، 

بالصلابــة الشديدة…فالشــجرة عــادة يحتــاج نموهــا إلى 

تربــة جيــدة نقيــة خاليــة مــن الأعشــاب الضــارة، وتكون 

مزيجــا مــن التربــة الرمليــة والطينيــة، مــع اختيــار نــوع 

ــها  ــع ، وغرس ــو الري ــة للنم ــدة والمحقق ــتلة الجي الش

بالشــكل المطلــوب وفــق تعليــمات خــبراء الإنبــات، 

ــة… ــة الترب ــري والمحافظــة عــى رطوب عــلاوة ال

ونــادرا مــا نجــد الأشــجار تنبــت في قلــب الصخــر 

ــي  ــمائها فه ــجار بأس ــذه الأش ــدت ه ــر، وإن وج والحج

نــادرة، مثــل شــجرة “القنفــر” في الإمــارات العربيــة، 

وشــجرة” أجــكال” المكتشــفة في تيزنيــت ، ومنهــا شــجيرة 

ــة،  ــة الصخري ــت في الترب ــدى وتنب ــي تتح ــار” الت “الفرف

ــدُبي… ــد بِ وتوج

فعنــوان النــص آخــذ مــن هــذه النــذرة في التحــدي 

ــراد. ــق الم ــن تحقي ــد م ــع والح ــل المن ــتراق لعوام والاخ

قصائد الديوان

يتألــف الديــوان مــن 42 صفحــة مــن الحجــم المتوســط، 

ويتضمــن القصائــد الآتيــة:

ـ صرخة معاق = تغويت نمسعدر.

ـ الزهور التي لا تذبل = إجديكن أوريتسلاون.

ـ أصابع اليد الواحد = إضودادن نيان أفوس.

ـ القمر= أيور.

ـ جمعيتي/ تامسمونت إينو

ـ بلدتي “أكورنان”

ـ بنت بلدتي = أولتمزيرتينو.

ـ اللغة الامازيغية=أوال ن تمازيغت.



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 259 السنة العشرون آيار 2025

30

ـ بعض أطفال هذا الزمان = كرا ن تاروا ن غيلا.

ـ إلى من أنتسب؟ وين ما د كيغ.

ـ أينك يا أمي؟ = ما نزاكم آييمي؟.

وبعــض عناويــن القصيــدة تعكــس بصــورة أو بأخــرى مــا 

يوحــي إليــه العنــوان، ويمكــن تقســيمها إلى ثلاثــة أقســام 

هــي:

1 ـ عناويــن تــدل دلالــة مبــاشرة عــى نــوع مــن الاحتجــاج 

والرفــض والتحــدي، وهــي :صرخــة معــاق، والزهــور التــي 

لا تذبــل.

2 ـ عناويــن تــدل عــى طلــب العطــف والتخليــص وهــي : 

أمــي ـ إلى مــن أنتســب ـ بعــض أطفــال هــذا الزمــن.

ــت  ــان، بن ــدتي اكورن ــماء: بل ــة بالانت ــا علاق ــن له 3 ـ عناوي

ــة. ــة الأمازيغي ــدتي، اللغ بل

ــع  ــا التوق ــم لن ــد ترس ــن القصائ ــوان وعناوي ــوان الدي عن

المضمــوني والتعبــيري لمحتويــات الديــوان. وعليــه اعتمدنــا 

عــى هــذا التقســيم الثــلاثي لقــراءة قصائــد الديــوان قــراءة 

ــة فحســب. ــة موضوعاتي ثيماتي

1 ـ ملمح التحدي في الديوان:

تحــت هــذا العنــوان الــذي اخترنــاه ضمــن تصنيفنــا 

ــدي  ــى التح ــدل ع ــا ي ــا م ــد به ــوان، قصائ ــوص الدي لنص

ــأتي  ــا ي ــيرا م ــد كث ــو تح ــوس، وه ــن النف ــدي لوه والتص

مــن قبــل محتقــر مهمــش يريــد إثبــات قدرتــه عــى 

ــه عــز وجــل عــى  ــدر الل فــرض نفســه كالآخرين.ولقــد ق

بعــض خلقــه نقصــان شيء مــن أجســادهم مختلفــين عــن 

الأصحــاء، نقصــان يتحــول إلى ميــزة تدفعهــم إلى الكــد مــن 

أجــل إظهــار النجــاح في مجــالات يعجــز كثــير مــن الاصحــاء 

ــا. عــى النجــاح فيه

ــا  ــن انخناقه ــاعرة ع ــبر الش ــاق، تع ــة مع ــدة صرخ في قصي

وانحباســها بعيــدا عــن يــد تســاعدها في التخلــص مــن هــذا 

القيــد في وقــت فيــه راعيهــا تحــاصره الأمــواج، ولا تســتطيع 

ــل في  ــلا ظ ــر ب ــة طائ ــك بمثاب ــي بذل ــه، وه ــول إلي الوص

حقــل… وهنــا تتعاظــم ماســاتها وهــي بعيــدة عــن مرادها 

ســبب رعايتها…وهــي بذلــك تــروم حقوقهــا، في بيئــة 

تــرى فيهــا إهــمالا ، ومــع ذلــك تبعــث في نفســها أمــلا 

في النجــاة والوصــول إلى بــر الأمــان، وهــي تؤكــد عــدم 

الإصغــاء إلى طلباتهــا، فصرخاتهــا مهــما كانــت مدويــة 

لــن تجــد لهــا مــن يســتقبلها ويســتوعبها ليســتجيب 

لهــا…وفي ذات القصيــدة تتفــاءل وهــي تــرى الفضــل 

لملــك البــلاد والدســتور، حيــث تســطير الحقــوق وفتــح 

الأبــواب لتحقيــق مــا يــراد ويبتغــى.

وذات التحــدي نجــده في قصيــدة “الزهــور التــي 

فتــاة  تحــدي  عــن  الشــاعرة  تتحــدث  تذبــل”  لا 

اليوم،ليصــير لهــا تواجــد مكثــف في المجتمــع المغــربي 

ــة  ــة طبيب ــان دركي ــذا الزم ــرأة ه ــة، فام ــة عام بصف

ممرضــة ســائقة قاضيــة مقارنــة بامــراة بلدتهــا التــي 

ــا و الحاصــدة  ــة لأطفاله ــة ، الحامل ــزال المحتطب ــا ت م

ــة للرجال…وهــي تشــير إلى  في الحقــول، لكنهــا المربي

مكانتهــا، تشــير إلى فضــل ملــك البــلاد في مــا وصلــت 

ــا. ــع بحقوقه ــن التمت ــه م إلي

2 ـ ملمح الانتماء والهوية:

خصصــت الشــاعرة بعضــا مــن قصائدهــا للتعبــير 

المبــاشر عــن انتمائهــا وهويتهــا الأمازيغيــة التــي 

تزهــو بهــا وتتعلــق بهــا تعلــق الابــن بأبويــه، وتعلــق 

ــي  ــدة ” لغت ــلا في قصي ــك مث ــه، نجــد ذل الفــرع بأصل

أمازيغيــة”

وفي القصيــدة تشــير إلى علاقتهــا الحميميــة بلغتهــا 

ــز  ــا ، تعت ــا وشرايينه ــة، فهــي تــري في ذمه الامازيغي

بهــا مشــيدة بالمعهــد الملــكي للثقافــة الأمازيغيــة الــذي 

جعلهــا تحقــق كثــيرا مــن غاياتهــا، بــل أصبحــت لغــة 

ــة. للتدريــس والقــراءة والكتاب

قصيدة فتاة البلدة أو تمازيرت

تــرى فيهــا الفتــاة القرويــة وهــي تتحمــل مســؤوليتها 

اليوميــة بفــرح ولــذة، هــذه الفرحــة والســعادة التــي 
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تــرى الشــاعرة كونهــا لا تقتــصر عــى الأمــوال والقصــور، 

ــي  ــزاز بالأعــمال الت ــن الاعت ــن النفــس، م ــع م ــا تنب وإنم

نمارســها.

قصيدة جمعيتي “آفاق”

فيهــا امتــداح للجمعيــة لمــا تقــوم به مــن أنشــطة تربوية 

وترفيهيــة وحرفيــة لفائــدة ذوي الاحتياجــات الخاصــة…

جمعيــة محتضنة متعــددة الفوائــد والإيجابيات.

قصيدة بلدتي ” أكورنان”

ــا في  ــل حبه ــا، وتجع ــيد به ــا وتش ــي عليه ــا وتثن تمتدحه

فتيانهــا  الوالديــن، مشــيرة إلى مزايــا  مســتوى حــب 

ــروءة، ولم  ــاء والم ــين بالحي ــا المعروف ــا وكل أهله وفتياته

ــان  ــاوم للزم ــي المق ــرف الأمازيغ ــارة إلى الح ــس الإش تن

ــا. ــوس في حياتن ــود ملم ــه وج ــير ل ــى يص ــد حت ليخل

ــاعرة  ــت الش ــدة” تناول ــد الواح ــع الي ــدة ” أصاب في قصي

الحديــث عــن المعهــد الملــكي للثقافــة الأمازيغيــة، المهتــم 

ــا، حفاظــا  ــة وتوثيق ــة دراســة وترجم ــة الأمازيغي بالثقاف

ــين بغــض  ــة مواطن ــبرة المغارب ــا، معت ــرا له ــا وتطوي عليه

ــد  ــع الي ــة أصابي الطــرف عــن لغــة حديثهــم، فهــم بمثاب

ــلاد  ــين مســؤولية التقــدم بالب ــن متحمل الواحــدة متحدي

مــع حمايتــه مــن كل مكــروه.

والشــاعرة لا تــكاد تخلــو قصائدهــا من تمســكها بوطنيتها 

ــة  ــات الخاص ــن ذوات الاحتياج ــا م ــا، وباعتباره وبدينه

ــة  ــاء وحماي ــدر وقض ــا بق ــها، بإيمانه ــئن نفس ــي تطم فه

ــبر هــذا  ــا تعت ــور ، وفيه ــدة أي ــالى، كــما في قصي ــه تع الل

ــه  ــن، ورفعت ــام الحاقدي ــال أم ــدا صعــب المن الأخــير بعي

مــن خالقــه عــز وجــل، رفعــة لا أحــد يســتطيع ســلبها 

منــه، وبــأي حــال مــن الأحــوال.

ير وسيلة للتعبير.

3 ـ ملمح الشعور بالحرمان والشوق إلى الماض:

ــي ولا  ــاعر لا يخف ــوان الش ــدي في دي ــعور بالتح إن الش

يبعــد شــعورها بالنقــص العاطفــي والحرمــان مــن الرعاية 

بمواصفاتهــا التامــة، عــلاوة عــى نظــرة شــبه انتقاديــة لمــا 

ــل هــذا  ــن جي ــات تصــدر م ــن تصرف ــا م يجــري أمامه

الزمــان. وفي قصيــدة ” إلى مــن أنتســب؟”

ــدت  ــا، وج ــا ولا أمه ــتر أبيه ــا لم تخ ــاعر انه ــرى الش ت

نفســها فــوق الأرض كباقــي النــاس، وتشــير الى معضلات 

ــث  ــه، حي ــدي والدي ــدل أي ــة ب ــد غريب مــن ينشــأ في أي

ــر… ــة والأمــن والتقدي ــان مــن الرعاي الحرم

قصيدة ” أينك يا أمي”:

ــاعرة الأم المتلهيــة عنهــا بالتلفــاز  ــب الش وفيهــا تعات

أو الأعــمال اليوميــة، في الوقــت الــذي تــرى نفســها 

المســتحقة للاهتــمام والتقديــر بالدرجــة الأولى.

ــارن  ــن” فتق ــذا الزم ــان ه ــض “فتي ــدة بع ــا في قصي أم

بــين فتيــان وتلاميــذ هــذا الزمــن والزمــن الفائــت، 

الفتــاة لا تبــالي، ولا تســتقر في بيتهــا تعــين في أعمالــه ، 

والفتــى متمــرد محتج…الشــاعرة تتحــر وهــي تعيــش 

ــلا ســابقا في كل التصرفــت  ــف جي ــل يخال في فضــاء جي

ــات. ــير والتوجه والتفك

نظرة عامة حول الديوان:

إن ديــوان الشــاعر فاطمــة، رغــم قلــة قصائــده مــؤشر 

ــا  ــن صقله ــد م ــا أن تزي ــة يمكنه ــا موهب ــى امتلاكه ع

عــبر مزيــد مــن الكتابــة، بحثــا عــن كل القوالــب 

الفنيــة والتعبيريــة التــي تمكنهــا مــن تعميــق تجربتهــا 

بالتراكــم  تتحقــق  مهــارة  كل  أن  علــما  الإبداعيــة، 

والممارســة المتواصلــة.

ويبقــى ديوانهــا تجربــة لهــا خصوصياتهــا، وتجربــة 

باللغــة  المعبريــن  الشــعراء  تجــارب  إلى  تنضــاف 

الأمازيغيــة بــورزازات ونواحيهــا وبــكل ربــوع المغــرب.
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إقحام المصطلحات النقدية بين التعقيد والإفساد 
د. عبدالكريم الحلو/ العراق

يعــد النقــد الأدبي أحــد الأعمــدة الأساســية التــي تقــوم عليهــا 

حركــة الأدب والفكــر، وهــو عمليــة فكريــة تهــدف إلى تفســير 

الفنيــة  الأدبيــة وتحليلهــا مــن جميــع جوانبهــا  النصــوص 

ــة. والفكري

ولكــن في الآونــة الأخــيرة، أصبــح مــن الملاحــظ وجــود ظاهــرة 

غــير صحيــة تتمثــل في اســتخدام كــم هائــل مــن المصطلحــات 

ــصر بعــض “النقــاد” عــى تضمينهــا  ــة المعقــدة، التــي يُ النقدي

في مقالاتهــم، حتــى وإن كان اســتخدامها غــير مــبرر أو غــير 

ــادي. ــارئ الع مستســاغ للق

الوقــوف عندهــا، فهــل يســهم  هــذه الظاهــرة تســتدعي 

ــه  ــه يــر ب ــراء النقــد الأدبي أم أن ــد اللغــوي في إث هــذا التعقي

ويشــوهه؟

وهــل يمكــن أن يكــون هــذا التصنــع في اســتخدام المصطلحــات النقديــة جــزءًا مــن عجــز فكــري أو محاولــة لفــرض 

الهيبــة عــى القــارئ؟

النقد الأدبي: هدفه ووسائله

في جوهــره، الهــدف مــن النقــد الأدبي هــو تحســين الفهــم العميــق للنصــوص الأدبيــة، ســواء كانــت شــعرية أو نثريــة، 

مــن خــلال تســليط الضــوء عــى المعــاني، والرمــوز، والأســاليب الفنيــة، والبنــى اللغويــة.

ــا  ولكــن، قــد يصبــح النقــد غــير مفيــد عندمــا يتــم تحميلــه بمصطلحــات غامضــة ومعقــدة لا تضيــف شــيئاً حقيقيً

للنــص، بــل تفُقــده جوهــره وتعقــد فهمــه.

ــتخدم مــن أجــل التباهــي أو إظهــار  ــة تسُ النقــد ليــس مجــرد عــرض للأفــكار المتشــابكة أو اخــتراع لمفــردات صعب

ــة. الثقاف

بل، هو في جوهره أداة لتقديم أفكار واضحة وفعّالة تحترم النصوص والأدب ذاته.

ــا في  ــا نكــون قــد دخلن إذا كان النقــد يسُــتخدم فقــط لتوســيع الهــوة بــين القــارئ العــادي والنقــد الأكاديمــي، فإنن

منطقــةٍ غــير مرغــوب فيهــا.
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إقحام المصطلحات: بين الفائدة والرر

مــا الــذي يجعــل بعض النقــاد مهووســين بإقحــام مصطلحات 

نقديــة معقــدة قد تكــون بعيــدة عن الســياق الأدبي؟

هناك عدة عوامل يمكن أن تفر هذه الظاهرة:

1. التفاخر الثقافي الزائف:

ــأن اســتخدام المصطلحــات  بعــض “النقــاد” قــد يشــعرون ب

ــع  ــة أو يرف ــن الاحترافي ــحة م ــم مس ــي عليه ــدة يضُف المعق

ــط الأدبي. ــأنهم في الوس ــن ش م

ولكــن الواقــع أن هــذا الاســتخدام قــد يكــون مجــرد محاولــة 

لفــرض ســلطة لفظيــة ليــس أكــثر، مــما يخلــق مســافة بــين 

الفكــر الأدبي وبــين المتلقــي الــذي قــد يجــد نفســه في حــيرة 

مــن أمــره أمــام هــذه المصطلحــات.

2. العجز عن التحليل الواضح:

ــدة  ــان، يكــون اســتخدام المصطلحــات المعق في بعــض الأحي

ــيط  ــل بس ــم تحلي ــن تقدي ــز ع ــر العج ــن مظاه ــراً م مظه

وواضــح. بــدلاً مــن الغــوص في عمــق النــص وفهمــه بشــكل 

ــق قــشرة  ــار البعــض اســتخدام المصطلحــات لخل جــاد، يخت

ــة مــن العمــق الزائــف. خارجي

3. الأنماط الأكاديمية المتزمتة:

في بعــض الأوســاط الأكاديميــة، قــد ينُظــر إلى اســتخدام 

ــات  ــن متطلب ــه م ــى أن ــدة ع ــة المعق ــات النقدي المصطلح

الأبحــاث والنقــد الجــاد. قــد يعُتقــد أن هــذا التوجــه يعكــس 

ــك  ــر ذل ــد يؤث ــع، ق ــا، ولكــن في الواق ــا عميقً مســتوى علميً

ــادة  ــؤدي إلى زي ــن أن ي ــد، إذ يمك ــة النق ــى فعالي ــلبًا ع س

ــع. ــور الأوس ــدى الجمه ــم والإدراك ل ــة الفه صعوب

النتائج السلبية لهذه الظاهرة

الإصرار عــى اســتخدام المصطلحــات النقديــة المعقــدة غــير 

المدعومــة بالتفســير الواضــح قــد يــؤدي إلى مجموعــة مــن 

النتائــج الســلبية:

1. إعاقة الفهم:

بــدلاً مــن أن يكــون النقــد أداة لفهــم النصــوص 

بشــكل أعمــق، يتحــول إلى مجــرد سلســلة مــن 

الكلــمات التــي قــد لا يســتطيع القــارئ العــادي 

فهمهــا. هــذا يؤثــر بشــكل ســلبي عــى الوصــول إلى 

ــة. ــه الأصلي ــد وظيفت ــد النق ــع ويفق ــور واس جمه

2. تشويه الأدب:

ــكل  ــة بش ــات النقدي ــام المصطلح ــم إقح ــا يت عندم

ــؤدي إلى  ــد ي ــك ق ــإن ذل ــبرر، ف ــوائي أو دون م عش

تشــويه فكــرة النــص نفســه. في أحيان كثــيرة، يصعب 

ــة  ــة الحقيقي ــالة الأدبي ــم الرس ــارئ أن يفه ــى الق ع

عندمــا يتــم تشويشــها بمصطلحــات غامضــة لا علاقــة 

لهــا بجوهــر النــص.

3. إفساد النقد نفسه:

ــر الأدبي.  ــر الفك ــون أداة لتطوي ــب أن يك ــد يج النق

ــم اســتخدام المصطلحــات بشــكل  ــا يت ولكــن، عندم

ــه  ــرد تموي ــد مج ــح النق ــق، يصب ــير دقي ــرط وغ مف

ــه. ــد مصداقيت ــالي يفق ــكار، وبالت للأف

ما الحل؟

الحــل يكمــن في العــودة إلى جوهــر النقــد الأدبي: 

ــد الأدب  ــك أن نق ــي ذل ــاطة. لا يعن ــوح والبس الوض

ــب أن  ــل يج ــلًا، ب ــطحيًا أو ضح ــون س ــب أن يك يج

ــح  ــم الصحي ــى الفه ــا ع ــا ومبنيً ــدًا عميقً ــون نق يك

للنصــوص، ولكنــه في الوقــت ذاتــه يجــب أن يكــون 

ــع. ــور واس ــاول جمه في متن

الفهــم العميــق للنــص لا يتطلــب بالــرورة جملــة 

طويلــة مــن المصطلحــات المعقــدة، بــل يكفــي 

توظيــف الأدوات النقديــة المناســبة مــع تقديــم 

ــل  ــارئ أن يتفاع ــن للق ــح يمك ــيط وواض ــير بس تفس

ــه. مع

مــن المهــم أيضًــا أن يتذكــر النقــاد أنهــم ليســوا 

في منافســة لخلــق نصــوص معقــدة، بــل يجــب 
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ــوص  ــر النص ــول إلى جوه ــهيل الوص ــى تس ــوا ع أن يعمل

الأدبيــة.

الخاتمة

النقــد الأدبي هــو جــر بــين النــص والقــارئ، ولــذا يجــب 

أن يكــون منفتحًــا ومرنـًـا، قــادرًا عــى نقــل معــاني النصوص 

بوضــوح.

الإصرار عــى اســتخدام المصطلحــات النقديــة المعقــدة 

ــا تشــويه  ــل أيضً ــس مجــرد تشــويه للعمــل النقــدي، ب لي

ــه. ــد نفس للنق

ــح  ــه يصب ــم، فإن ــز الفه ــهم في تعزي ــد لا يس إذا كان النق

ــارئ. ــلأدب ولا للق ــف شــيئاً ل ــرف فكــري لا يضي مجــرد ت

ــا، يجــب أن يكــون بســيطاً  ــا وصحيحً النقــد إذا كان عميقً

ونافعًــا، مــع ضرورة التخلــص مــن عقــدة الظهــور بالتعقيد.

ألــف عشــق وألــف صدمــة وألــف خيبــة مــروا عــى رمــاد 

أجــزائي المبعــثرة، عبثيــة تلــك الحقيقــة بــلا مــراء، لاشيءٌ أنــا 

مخلــوق مــن فنــاء؛ لا يغرَّنــكِ ذاك البهــرج الخــداع ولكنّــي 

ــف آااه..  ــاع، آاااااه وأل ــن أوج ــالاً م ــري أرت ــي في قمط أخف

ــه  ــد الل ــة، نحم ــمَّ صدم ــن ث ــف وم ــو زي ــر تل ــفٌ يتوات زي

ــا إلى الجهــة الأخــرى،  عــى كل شيء.. كلهــم عــبروا مــن هن

ــا ذاك الشــيطان الــذي يكبــل تلابيــب عقــلي قــد تعملــق  لرُبمَّ

وتعاظــم حتــى أمطــر مخيلتــي بأكاذيــب وضــلالات.

أيــا ريشــتي التــي انقصــل ســنها وذاب مــداد حبرهــا الأســود 

كقتامــة تلــك المتاهــات في هــذي الدنــا المؤقتــة.. كلنــا أكفــان 

مؤجلــة لمواقيــت معلومــة ولا يمنــع حــذرٌ مــن قــدَر…

صحيــحٌ بأنــك تبتســمين ولكنهــا بســمة ســمجة تطلــق 

ــا  ــاء كأنه ــدد في الفض ــردات.. تتب ــة بلامف ــبرات لغ ن

طيــف يتــلاشى.. مبثوثــة الأصــداء التــي تجيبنــي: مــن 

ــون؟! ــا المجن ــت أيه أن

كفــاكِ وحنانيــكِ وهــوني عليــكِ هذيــان الأيــام.. فأنــا 

أدمنــت ذاك الضجــر الــذي يلــوح كــذرّ أبخــرة أمــام 

ــين الغــمام: لا  ــارةً ب محاجــري المتســمرة ويكتــب عب

ــدَ الحقيقــة  ــتِ كب ــى.. أصب تنتمــي لهــذا العــالم!!! ب

التــي تســتلهم واقــع يشــوبه عــوار الماديــة والأعبــاء 

التــي تثقــل كاهــلي وتكيــل اتهامــات قميئــة بــأني بــلا 

جــدوى.. جــلّ مــا تتفضــه الصفحــات هــراء.. الكتــب 

اعتراهــا القــتر وتركــن إلى رفــوف المحــال وتبــكي 

ــو  ــة تخب ــواء خافت ــاراً لأض ــتَ انتظ ــاد.. احترق الأمج

بوتــيرة بطيئــة وتقتلــع معهــا زفــرات ملتاعــة أملتنــي 

وهــج وميــض متراقــص.. غــاب فتيــل الجســارة وراح 

ــين  ــى ح ــف الدهــر أرزاءً ع ــجعان ورس ــان الش زم

غــرة…

ريشــتي.. مــا بالــك تهربــين بــين غياهــب النســيان.. 

تأبــين الاســتمرار في معــترك الأقــلام التــي تتمايــل 

تســتجدي ميوعــة الإطــراءات المداهنــات في أرض 

النفــاق… أمــا آن أوان العــودة!!

ريثــما تعودين…ســألبثُ صامــداً أترقب مــع أصحاب 

الكهــف لأكتــب ســطوري الأخــيرة التــي اثاّقلــت 

ــعرِ بيتــاً مــن الوهــم بــأن  تتمتهــا.. زيدينــي مــن الشِّ

ــي  ــى قصت ــين أو أدنى.. حت ــاب قوس ــت ق ــي بات أوبت

ــوان.. رســائلي  ــلا عن ــخ.. خواطــري ب ــة التاري إلى مزبل

تســكنين  مــن  يــا  يوصلها…إليــكِ  ــن  عمَّ تبحــث 

كأعجــاز خريــف بــلا يخضــور.. آثــرتي كلمــة أو حــرف 

ــى في ذاك  ــمسي الخج ــن ش ــرة م ــلاوة عط ــل ت يتبتّ

القــصر المنيــف مــن أديــم الــثرى وزبـَـد بحــر وهتــان 

شــتاء.. أخــشى مــا أخشــاه مــن ريــاح صرصر كصيــب 

مــن الســماء تــذروه فيصبــح هشــيما.. إليــكِ أهُــدي 

رمــق حشرجــة أنفــاسي المتهدجــة.. أمــا آن الأوان 

ــجية  ــسي المس ــأذن لنباري ــة لت ــاء الحري ــث عنق لبع

ــأن تزهــر؟!!!! ب

إليکِ ريشتي المرتعشة

أحمد بيضون/ مصر
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امرأة تزرع الخشخاش في قلب الحرب

كتبت الشاعرة المغربية ثورية الكور :

أدرك الآن ماذا يعني أن تفتح لك امرأة قلبها

وتكر خرسها الطويل

وهي قادرة بعد كل هذا الوجع

أن تزرع نبتة الخشخاش عى صدرها

الميــت  قلبهــا  بهــا  تحيــي  زهرتهــا  وتقطــف 

تبتســم و

ــأ  ــم صغــير مخب ــه وحل ــل بأغني ــزم جــرح اللي ته

ــا بقلبه

..قلبها الذي يشبه جنديا

انتهت الحرب وظل طلق البنادق

في رأسه عالقًا كلما سمع صوتاً

صرخ بأعى صمته أنا ميت، لم تطُلقون النار؟

ــام  ــق أم ــف العاش ــما يق ــكِ ك ــام نص ــف أم أق

شرفــة امــرأة تنــثر الــورد مــن قلبهــا، ولا يســعه ســوى التأمــل في ســحر الألم حــين يصــير شــعراً.

نصــكِ هــذا ليــس مجــرد بــوحٍ نســوي، بــل هــو ملحمــة وجدانيــة تنســج مــن الوجــع أغنيــة، 

ــة  ــى هيئ ــزف ع ــا تن ــصّ، لكنه ــل الق ــعرية تتوس ــة الش ــدة. البني ــار ولادة جدي ــن الانكس وم

ــة، تجعــل مــن “نبتــة الخشــخاش” رمــزاً مزدوجــاً: للجــرح مــن جهــة، وللأمــل  اســتعارات حيّ

المســتحيل مــن جهــة أخــرى.

ــم ذاكرتــه بعــد. كأنــك تقولــين  قلــب المــرأة في النــص، يشــبه جنديــاً عــاد مــن الحــرب، لم ترُمََّ

محمد جمال ريحاوي/ سوريا
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ــمَع،  ــة لا تسُ ــارك صامت ــن مع ــاء يخض ــا إن النس لن

ــق  ــم الطل ــامخات رغ ــين ش ــن يبق ــق، لكنه ولا توُثَّ

ــرة. ــق في الذاك العال

البلاغــة في نصــك تنبــع مــن توتــر الصــورة الشــعرية، 

ــين:  ومــن تواطــؤ اللغــة مــع الإحســاس. حــين تكتب

“صرخ بأعــى صمتــه أنــا ميــت، لم تطلقــون النــار؟” 

ــذلان”،  ــين “الخ ــل تصف ــوت، ب ــين الم ــتِ لا تصف فأن

وذاك قمــة التجــلي الفنــي للمعنــى.

1. مفتاح المعنى )الدلالي(:

النــص يتحــدث عــن امــرأة تنكــر، لكنها لا تســقط. 

ــوز  ــتخدام رم ــاوم باس ــم الألم، وتقُ ــا، رغ ــح قلبه تفت

الحيــاة )الخشــخاش، الزهــرة، الأغنيــة، الحلــم(. 

هنــاك انتقــال مــن المــوت المعنــوي إلى محاولــة 

ــاة. ــتعادة الحي اس

2. مفتاح الصورة الشعرية )البلاغي(:

استعارة “نبتة الخشخاش” تحمل دلالتين:

هــي زهــرة تسُــتخدم في صناعــة الأفيــون، ترمــز هنــا 

إلى الألم والذهــول والتخديــر.

لكنكِ تجعلينها رمزا للجمال وللتحدي، فتنبت عى صدر امرأة مجروحة.

3. التحول النفسي )المبنى الشعوري(:

ــاك  ــدأ النــص باعــتراف: “أدرك الآن”،ثــم يكــر الصمــت، ثــم يــزرع ويقطــف ويبتســم. هن يب

تصعيــد داخــلي. هــذا يســمى “تصاعــد درامــي نفــسي”، وهــو يعطــي النــص عمقــاً إنســانياً.

4. البناء الزمني والردي:

يبــدأ النــص في الحــاضر )أدرك الآن(، لكنــه يعــود للوجــع، ثــم ينتهــي بصرخــة الجنــدي. الزمــن 

ليــس خطيــاً، بــل دائريــاً. هــذا يجعــل القــارئ يشــعر بــأن الألم لا ينتهــي، بــل يتحــول ويتكــرر.
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آيار.. عيد العمال العالمي 1

يــوم العــمال العالمــي ، المعــروف أيضًــا باســم يــوم العمــل في بعــض البلــدان  ويشــار إليــه غالبًــا باســم عيــد العــمال ، 

هــو احتفــال بالعــمال والطبقــات العاملــة يتــم الترويــج لــه مــن قبــل حركــة العــمال الدوليــة ويحــدث كل عــام في 1

مايــو،  أو أول يــوم اثنــين مــن شــهر مايــو. 

ــذي عُقــد  ــدولي، ال ــد العــمال الأوروبي الربيعــي . أســس مؤتمــر العــمال ال ــو بعي ــا، يحُتفــل في الأول مــن ماي تقليديً

ــة الثانيــة للأحــزاب العماليــة والاشــتراكية والماركســية. واعتمــد المؤتمــر قــرارًا بتنظيــم  في باريــس عــام 1889، الأممي

»مظاهــرة دوليــة كــبرى« دعــمًا لمطالــب الطبقــة العاملــة بتحديــد يــوم العمــل بثــماني ســاعات . وقــد اختــار الاتحــاد 

ــو  ــن ماي ــدأ في الأول م ــات المتحــدة، ب ــام في الولاي ــرى إضراب ع ــاء ذك ــو لإحي ــن ماي ــوم الأول م ــل ي ــكي للعم الأمري

عــام 1886 وبلــغ ذروتــه في قضيــة هايماركــت بعــد أربعــة أيــام. وأصبحــت المظاهــرة فيــما بعــد حدثـًـا ســنوياً. ودعــا 

المؤتمــر الســادس للأمميــة الثانيــة عــام 1904 »جميــع منظــمات الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي والنقابــات العماليــة 
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في جميــع البلــدان إلى التظاهــر بقــوة في الأول مــن مايــو 

ــا،  ــاعات قانونيً ــماني س ــل بث ــوم العم ــرار ي ــن أجــل إق م

ــة ، ومــن أجــل  ــا الطبقي ــب البروليتاري ومــن أجــل مطال

الســلام العالمــي ». 

الأول مــن مايــو، أو أول اثنــين مــن مايــو، عطلــة رســمية 

أغلــب  ويعُــرف في  الــدول،  مــن  العديــد  وطنيــة في 

ــابه.  ــا ش ــي« أو م ــمال العالم ــوم الع ــم »ي ــان باس الأحي

ــة  ــخ مهم ــد العــمال في تواري ــدول بعي ــل بعــض ال تحتف

ــلان  ــين تحتف ــدا ، اللت ــدة وكن ــات المتح ــل الولاي ــا، مث له

بعيــد العــمال في أول اثنــين مــن ســبتمبر. في عــام 1955، 

كرسّــت الكنيســة الكاثوليكيــة الأول مــن مايــو للقديــس 

ــس يوســف هــو شــفيع العــمال  يوســف العامــل. القدي

ــم.  ــين وغيره والحرفي

كانــت أيــام الاحتفــال بالعمــل موجــودة في بعــض الــدول 

ــا في  ــشر- أحيانً ــن ع ــرن الثام ــة الق ــذ نهاي ــة من الأوروبي

ــو )فرنســا،  ــا في 5 يوني ــر )فرنســا، 1793(، وأحيانً 20 يناي

 .)1867

في 21 أبريــل 1856، قــام عــمال البنــاء الأســتراليون في 

فيكتوريــا بتوقــف جماعــي كجــزء مــن حركــة يــوم 

العمــل المكــون مــن ثمــاني ســاعات . أصبــح إحيــاءً 

ــام  ــين للقي ــمال الأمريكي ــم الع ــما أله ــنوية، م ــرى س لذك

بــأول توقــف لهــم. تــم اختيــار يــوم 1 مايــو ليكــون يــوم 

العــمال العالمــي لإحيــاء ذكــرى قضيــة هــاي ماركــت عــام 

1886 في شــيكاغو .  في ذلــك العــام الــذي بــدأ في 1 مايــو، 

كان هنــاك إضراب عــام مــن أجــل يــوم العمــل المكــون 

مــن ثمــاني ســاعات. في 4 مايــو، تحركــت الشرطــة لتفريــق 

تجمــع عــام لدعــم الإضراب عندمــا ألقــى شــخص مجهول 

ــار عــى العــمال. أدى  ــة. ردت الشرطــة بإطــلاق الن قنبل

الحــدث إلى مقتــل ســبعة ضبــاط شرطــة وأربعــة مدنيــين 

ــة  ــة، بالإضاف ــط شرط ــتون ضاب ــب س ــل؛ وأصي ــى الأق ع

إلى مائــة وخمســة عــشر مدنيًــا. تــم القبــض عــى مئــات 

مــن قــادة العــمال والمتعاطفــين معهــم في وقــت لاحــق 

وتــم إعــدام أربعــة منهــم شــنقًا، بعــد محاكمــة اعتــبرت 

ــو،  ــة .  في اليــوم التــالي في 5 ماي ــة إجهــاض للعدال بمثاب

ــة  ــيا الولاي ــت ميليش ــن ، أطلق ــووكي، ويسكونس في ميل

النــار عــى حشــد مــن المربــين مــما أســفر عــن مقتــل 

ــذ ورجــل كان يطعــم  ــك تلمي ــم، بمــا في ذل ســبعة منه

ــه.  ــاء منزل الدجــاج في فن

ــة الثانيــة في  في عــام 1889، انعقــد أول اجتــماع للأممي

ــا  ــين  دع ــد لاف ــن ريمون ــتراح م ــى اق ــاءً ع ــس ، بن باري

إلى مظاهــرات دوليــة في الذكــرى الســنوية لاحتجاجــات 

ــام 1890،  ــو ع ــن ماي ــام 1890. في الأول م ــيكاغو ع ش

شــجعت الدعــوة عــى تنظيــم مظاهــرات عيــد العــمال 

كــما  أوروبــا.  دول  ومعظــم  المتحــدة  الولايــات  في 

ــتراف  ــم الاع ــيرو.  ت ــيلي وب ــرات في تش ــت مظاه أقيم

رســميًا بعيــد العــمال كحــدث ســنوي في المؤتمــر الثــاني 
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ــة عــام 1891.وفي وقــت لاحــق، وقعــت أعــمال  للأممي

شــغب عيــد العــمال عــام 1894. دعــا المؤتمــر الاشــتراكي 

منظــمات  »جميــع   1904 عــام  أمســتردام  الــدولي، 

الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي والنقابــات العماليــة في 

جميــع البلــدان إلى التظاهــر بقــوة في الأول مــن مايــو 

مــن أجــل التأســيس القانــوني ليــوم العمــل المكــون مــن 

8 ســاعات، ومــن أجــل مطالــب الطبقــة العاملــة، ومــن 

ــا  ــرارًا »إلزاميً أجــل الســلام العالمــي«. أصــدر المؤتمــر ق

عــى المنظــمات البروليتاريــة في جميــع البلــدان أن 

ــما كان  ــو، حيث ــن ماي ــل في الأول م ــن العم ــف ع تتوق

ــمال«.  ــا دون الإضرار بالع ــك ممكنً ذل

في الولايــات المتحــدة وكنــدا، تــم اقــتراح عطلــة ســبتمبر، 

والتــي تســمى عيــد العــمال أو يــوم العــمال ، لأول 

مــرة في ثمانينيــات القــرن التاســع عــشر. في عــام 1882، 

اقــترح ماثيــو ماجوايــر ، وهــو ميكانيــكي ، عطلــة عيــد 

ــه  ــاء عمل العــمال في أول اثنــين مــن شــهر ســبتمبر  أثن

كســكرتير لاتحــاد العــمال المركــزي )CLU( في نيويــورك. 

ــاد  ــن الاتح ــر م ــه ماجواي ــتر جي ــرون أن بي ــم آخ يزع

الأمريــكي للعمــل اقترحهــا لأول مــرة في مايــو 1882، 

بعــد أن شــهد مهرجــان العمــل الســنوي الــذي أقيــم في 

تورنتــو ، كنــدا .  في عــام 1887، كانــت ولايــة أوريغــون 

ــة  ــة عام ــا عطل ــدة تجعله ــات المتح ــة في الولاي أول ولاي

رســمية . وبحلــول الوقــت الــذي أصبحــت فيــه عطلــة 

فيدراليــة رســمية في عــام 1894، احتفلــت ثلاثــون ولايــة 

ــول عــام  ــالي بحل ــد العــمال.  وبالت ــة رســميًا بعي أمريكي

1887 في أمريــكا الشــمالية، أصبــح عيــد العــمال عطلــة 

رســمية راســخة ولكــن في ســبتمبر،  وليــس في 1 مايــو.

كان عيــد العــمال أيضًــا نقطــة محوريــة لمظاهــرات 

مختلــف الجماعــات الاشــتراكية والشــيوعية والفوضويــة 

ــم  ــن أه ــمال م ــد الع ــدّ عي ــة. ويعُ ــة الثاني ــذ الأممي من

الأعيــاد في الــدول الشــيوعية، مثــل الصــين وفيتنــام وكوبا 

الســوفيتي  الاتحــاد  ودول  الشــمالية  وكوريــا  ولاوس 

ــمال  ــد الع ــالات عي ــهد احتف ــا تش ــادةً م ــابق . وع الس

ــن  ــة، تتضم ــكرية متقن ــيرات عس ــدول مس ــذه ال في ه

ــود. ــكرية والجن ــدات العس ــا للمع عروضً

في عــام 1955، خصصــت الكنيســة الكاثوليكيــة الأول 

ــس  ــل«. القدي ــف العام ــس يوس ــو لـــ« القدي ــن ماي م

ــم.  ــين وغيره ــمال والحرفي ــفيع الع ــو ش ــف ه يوس

تحتفــل اليــوم أغلــب دول العــالم بعيــد العــمال في الأول 

مــن مايــو.

الاتحــاد الســوفييتي والكتلــة الشرقية في ظــل الحكومات 

الاشتراكية

أقامــت دول الكتلــة الشرقيــة ، مثــل الاتحــاد الســوفيتي، 

ــا التــي كانــت تحــت  ومعظــم دول وســط وشرق أوروب

احتفــالات  اللينينيــة  الماركســية  الحكومــات  حكــم 

رســمية بعيــد العــمال في كل بلــدة ومدينــة، حيــث 

العــمال  حمــل  الحشــود.  الأحــزاب  قــادة  اســتقبل 

لافتــات تحمــل شــعارات سياســية، وزينــت العديــد مــن 

الــشركات ســياراتها. كان أكــبر احتفــال في الأول مــن مايــو 

يقُــام عــادةً في عاصمــة دولــة اشــتراكية معينــة، ويتضمن 

عــادةً عرضًــا عســكرياً وحضــور الرئيــس والأمــين العــام 
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للحــزب. خلال الحــرب البــاردة ، أصبح 

عيــد العــمال مناســبة لاســتعراضات 

عســكرية ضخمــة في الســاحة الحمــراء 

مــن قِبــل الاتحــاد الســوفيتي ، بحضور 

وخاصــة   ، الكرملــين  قــادة  كبــار 

المكتــب الســياسي ، فــوق ضريــح لينــين 

. وأصبــح رمــزاً خالــدًا لتلــك الفــترة. في 

ــادة  ــاد ق ــام 1982، ق ــذ ع ــدا ، من بولن

ــزاب الاســتعراضات الرســمية. في  الأح

العــمال  بعيــد  يحُتفــل  كان  المجــر، 

رســمياً في ظــل الحكــم الشــيوعي، ولا 

يــزال عطلــة رســمية. تقليديـًـا، كان 

يحُتفــل بهــذا اليــوم بالرقــص حــول »أشــجار مايــو« المسُــماة.  

ــوم  ــا بي ــتراكية تيمنً ــدول الاش ــع في ال ــض المصان ــميت بع سُ

العــمال العالمــي، مثــل منجــم 1 مايــا للفحــم في فودزيســواف 

سلاســكي ، بولنــدا. في ألمانيــا الشرقيــة ، عُرفــت العطلة رســميًا 

ــن  ــمال م ــال بالع ــال والاحتف ــي للنض ــوم العالم ــم »الي باس

أجــل الســلام والاشــتراكية«  واســتخُدمت أســماء مشــابهة في 

ــرى. ــة الأخ ــة الشرقي دول الكتل

الــدول والتبعيــات الملونــة باحتفــالات يــوم العــمال العالمــي 

أو يــوم العمــل :

  يصادف يوم العمال أو قد يصادف يوم 1 مايو

  عطلة رسمية أخرى في الأول من مايو

ــد  ــن عي ــو، ولك ــن ماي ــة رســمية في الأول م   لا يوجــد عطل

ــف ــخ مختل ــمال في تاري الع

  لا يوجد عطلة رسمية في الأول من مايو ولا عيد العمال

أفريقيا

الجزائر

في الجزائــر ، يعتــبر يــوم 1 مايــو عطلــة رســمية يتــم الاحتفال 

بهــا بعيــد العمال. 

أنغولا

يتــم الاعــتراف بيــوم 1 مايــو كعطلــة رســمية في أنجــولا 

ويســمى يــوم العــمال. 

مصر

أعلام الحزب الشيوعي المصري في ميدان التحرير

ــد العــمال،  ــو بعي ــن ماي ــرف الأول م في مــصر ، يعُ

ــس  ــرأس رئي ــر . وي ــة الأج ــة مدفوع ــبر عطل ويعُت

ــا.  ــالات تقليديً ــصر الاحتف م

أثيوبيا

في إثيوبيــا ، يعتــبر يــوم 1 مايــو عطلــة رســمية 

ويحتفــل بــه باعتبــاره يــوم العــمال. 

غانا

الأول مــن مايــو عطلــة رســمية في غانــا . وهــو يــوم 

يحتفــل فيــه جميــع العــمال في جميــع أنحــاء البلاد. 

ــة  ــات العمالي ــا النقاب ــه بمســيرة تنظمه ــل ب ويحُتف

ــام  ــين الع ــي الأم ــمال. [ 35 ] ويلق ــات الع وجمعي

ــون في  ــاء الإقليمي ــة والأمن ــات العمالي لمؤتمــر النقاب

المناطــق كلمــة في هــذه المســيرات. ويعُــرفّ العــمال 

مــن مختلــف أماكــن العمــل شركاتهــم مــن خــلال 

لافتــات وقمصــان. 

كينيا

في كينيــا ، يحُتفــل بيــوم العــمال في الأول مــن مايــو/

ــب  ــامٌّ يخُاط ــومٌ ه ــو ي ــمية. وه ــة رس ــار كعطل أي
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ــة  ــة، المنظم ــة الجامع ــة العمالي ــة النقابي ــادة الهيئ ــه ق في

ــر  ــة )COTU(. ويخُاطــب وزي ــات العمالي ــة للنقاب المركزي

ــا الرئيــس( العــمال.  العمــل والحمايــة الاجتماعيــة )وأحيانً

وفي كل عــام، تقُــرّ الحكومــة )وترفــع( الحــد الأدنى للأجــور 

في يــوم العــمال. 

ليبيا

ــوم العــمال  ــي الانتقــالي ي ــن المجلــس الوطن ــا ، أعل في ليبي

العالمــي عطلــة رســمية وطنيــة في عــام 2012 وهــو العــام 

الأول مــن حقبــة مــا بعــد القــذافي.

في الأول مــن مايــو عــام 1978، ألقــى الزعيــم الليبــي 

ــا للأمــة في العاصمــة  آنــذاك العقيــد معمــر القــذافي خطابً

ــا إلى إجــراء إصلاحــات إداريــة واقتصاديــة  طرابلــس، داعيً

ــا .  ــاء ليبي ــع أنح في جمي

موريشيوس

الأول  في  العــمال  بيــوم  يحُتفــل   ، موريشــيوس  في 

ــه لأول  ــل ب ــد احتفُ ــمية. وق ــة رس ــو كعطل ــن ماي م

ــام 1938،  ــو ع ــن ماي ــيوس في الأول م ــرة في موريش م

ــام 1950.  ــو ع ــن ماي ــمية في الأول م ــة رس ــم كعطل ث

ــير لجهــود جــاي  ــك إلى حــد كب ويعــود الفضــل في ذل

روزيمونــت، والدكتــور موريــس كــوري، والبانديــت 

ذا  يومًــا  باعتبــاره  أنكيتيــل،  ســاهاديو، وإيمانويــل 

أهميــة خاصــة للعــمال الموريشيوســيين الذيــن ناضلــوا 

لســنوات طويلــة مــن أجــل حقوقهــم الاجتماعيــة 

والسياســية والاقتصاديــة. 

المغرب

في المغــرب ، يتــم الاعــتراف بيــوم 1 مايــو كعطلــة 

رســمية. 

موزمبيق
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تحتفل موزمبيق باليوم العالمي للعمال في الأول من مايو. 

ناميبيا

يتــم الاعــتراف بيــوم 1 مايــو كعطلــة رســمية في ناميبيــا ويتــم 

الاحتفــال بــه باعتبــاره يــوم العمال. 

نيجيريا

ــة رســمية في  ــو عطل ــح الأول مــن ماي ــذ عــام 1981، أصب من

نيجيريــا . في هــذا اليــوم، يجتمــع النــاس، كــما جــرت العــادة، 

بينــما يخُاطــب رئيــس مؤتمــر العــمال النيجــيري وسياســيون 

آخــرون العــمال.

الصومال

ــل  ــة رســمية ويحتف ــو عطل ــوم 1 ماي ــبر ي ــال ، يعت في الصوم

ــد العــمال.  ــه كعي ب

جنوب أفريقيا

ــة  ــمال كعطل ــوم الع ــال بي ــم الاحتف ــا ، يت ــوب أفريقي في جن

ــام  ــذ ع ــام من ــن كل ع ــو م ــن ماي ــة في الأول م ــة عام وطني

1995. بــدأ يــوم العــمال يحظــى بمزيــد مــن الاهتــمام مــن 

قبــل العــمال الأفارقــة في عــام 1928، والــذي شــهد آلاف 

العــمال في مســيرة حاشــدة. في عــام 1950، دعــا الحــزب 

الشــيوعي في جنــوب أفريقيــا إلى إضراب في الأول مــن مايــو 

ردًا عــى قانــون قمــع الشــيوعية الــذي أعلــن أنــه غــير 

قانــوني. تســبب عنــف الشرطــة في وفــاة 18 شــخصًا في جميــع 

ــة للعــمال  ــه في النضــالات التاريخي ــه أصول أنحــاء ســويتو. ل

ونقاباتهــم التجاريــة دوليًــا مــن أجــل التضامــن بــين العــمال 

في نضالاتهــم مــن أجــل الفــوز بمعايــير عمــل عادلــة والأهــم 

مــن ذلــك، ترســيخ ثقافــة حقــوق الإنســان والعــمال وضــمان 

ــي.  ــون الوطن ــدولي والقان ــون ال ترســيخها في القان

ــت،  ــاي مارك ــة ه ــة لقضي ــرى المئوي ــام 1986، في الذك في ع

دعــا مؤتمــر نقابــات جنــوب إفريقيــا )كوســاتو( الحكومــة إلى 

إنشــاء عطلــة رســمية في الأول مــن مايــو. كــما دعــا العــمال 

ــك  ــم وعــدم الذهــاب إلى العمــل في ذل ــاء في منازله إلى البق

ــارزة  ــمات الب ــن المنظ ــدد م ــاتو ع ــم إلى كوس ــوم. وانض الي

المناهضــة للفصــل العنــصري ، بمــا في ذلــك لجنــة أزمــة 

التعليــم الوطنــي والجبهــة الديمقراطيــة المتحــدة 

ــن  ــدد م ــوة ع ــم الدع ــما دع ــا( . ك ــوب إفريقي )جن

المنظــمات التــي تعتــبر محافظــة، مثــل جمعيــة 

، وغرفــة  إفريقيــا  الأفارقــة في جنــوب  المعلمــين 

التجــارة الفيدراليــة الوطنيــة الإفريقيــة ، واتحــاد 

ــا،  ــوب إفريقي ــة في جن ــب والهندس ــات الصل صناع

وهــي منظمــة تمثــل أصحــاب العمــل في الصناعــات 

المعدنية.لاحــظ أكــثر مــن 1500000 عامــل الدعــوة 

وبقــوا في منازلهــم، كــما فعــل الآلاف مــن الطــلاب 

وأصحــاب  والبائعــين  الأجــرة  ســيارات  وســائقي 

ــين لحســابهم  ــازل والعامل ــين في المن المتاجــر والعامل

الخــاص.  في الســنوات التاليــة، أصبــح الأول مــن 

ــةً  ــمية.  نتيج ــن رس ــعبية، إن لم تك ــة ش ــو عطل ماي

ــو  ــن ماي ــي وقعــت في الأول م ــل الت ــات القت لعملي

ــمال  ــات ع ــاد نقاب ــوة اتح ــاح دع ــام 1950 ونج ع

جنــوب أفريقيــا )كوســاتو( عــام 1986، ارتبــط الأول 

مــن مايــو بمقاومــة نظــام الفصــل العنــصري. وبعــد 

اعتمُــد الأول   ، انتخابــات عامــة عــام 1994  أول 

ــرة  ــه لأول م ــل ب ــمية، واحتفُ ــةً رس ــو عطل ــن ماي م

ــا  ــان عــى موقعه ــة ديرب ــص مدين ــام 1995.  وتن ع

الإلكــتروني عــى أن هــذه العطلــة »تحتفــي بالــدور 

الــذي لعبتــه النقابــات العماليــة والحــركات العمالية 

الأخــرى في النضــال ضــد نظــام الفصــل العنــصري في 

ــا«.  ــوب أفريقي جن

تنزانيا

في تنزانيــا ، يعتــبر يــوم 1 مايــو عطلــة رســمية 

ويحتفــل بــه باعتبــاره يــوم العــمال. 

تونس

مظاهرة عيد العمال في تونس العاصمة ، تونس

يتــم الاعــتراف بيــوم 1 مايــو كعيــد العــمال في تونس 

، وهــو عطلــة عامــة مدفوعــة الأجر
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أوغندا

في أوغنــدا ، يــوم العــمال هــو عطلــة رســمية في الأول 

مــن مايــو. 

زيمبابوي

في  رســمية  كعطلــة  مايــو   1 بيــوم  الاعــتراف  يتــم 

العــمال. عيــد  ويســمى  زيمبابــوي 

الأمريكتين

أنتيغوا وباربودا

في أنتيغــوا وباربــودا ، يعتــبر عيــد العــمال عطلــة 

رســمية في أول يــوم اثنــين مــن شــهر مايــو. 

الأرجنتين

في الأرجنتــين ، يعُــدّ عيــد العــمال عطلة رســمية في الأول 

ــام  ــة. تقُ ــات العمالي ــا بالنقاب ــط غالبً ــو، ويرتب مــن ماي

ــك المظاهــرات  ــة بالعمــل، بمــا في ذل ــالات متعلق احتف

في المــدن الكــبرى.

كان أول احتفــال بعيــد العــمال في عــام 1890، عندمــا 

نظمــت النقابــات الأرجنتينيــة العديــد مــن الاحتفــالات 

في بوينــس آيــرس ومــدن أخــرى، في نفــس الوقــت الذي 

احتفلــت فيــه الحركــة العماليــة الدوليــة بــه لأول مــرة.  

في عــام 1930، تــم تأسيســه كعطلــة رســمية مــن قبــل 

رئيــس الاتحــاد المــدني الراديــكالي هيبوليتــو يريغويــن 

ــة  ــلال حكوم ــاص خ ــكل خ ــمًا بش ــوم مه ــح الي . أصب

خــوان دومينغــو بــيرون )1946-1955( الموجهــة نحــو 

العــمال. ســمح وأيــد الاعــتراف الوطنــي بالعطلــة خلال 

فــترة ولايتــه.

بربادوس

في باربــادوس ، يعتــبر عيــد العــمال عطلــة رســمية يتــم 

الاحتفــال بهــا في الأول مــن مايــو. 

بوليفيا

ــة  ــو عطل ــمال، وه ــد الع ــو بعي ــن ماي ــرف الأول م يعُ

رســمية. وحســب العــرف، يعُلــن في هــذا اليــوم عــادةً 

عــن زيــادات في الأجــور )مثل الحــد الأدنى الوطنــي للأجور( 

وتحســينات أخــرى في ســوق العمــل مــن قِبــل الحكومــة. 

البوليفيــة  الحكومــة  اختــارت  الأخــيرة،  الســنوات  وفي 

ــات  ــم قطاع ــادة تأمي ــن إع ــلان ع ــا للإع ــوم أيضً ــذا الي ه

اقتصاديــة اســتراتيجية )مثــل الهيدروكربونــات عــام 2006، 

ــخ(. ــام 2010، إل ــاء ع ــام 2008، والكهرب ــالات ع والاتص

البرازيل

في البرازيــل ، »يــوم العــمال« هــو عطلــة رســمية يتــم 

ــه النقابــات  ــو، وتحتفــل ب الاحتفــال بهــا في الأول مــن ماي

ــوم.  ــوال الي ــتمر ط ــة تس ــات عام ــلال فعالي ــن خ م

كندا

في كنــدا، يحُتفــل بعيــد العــمال في ســبتمبر. في عــام 1894، 

أعلنــت حكومــة رئيــس الــوزراء جــون ســبارو ديفيــد 

تومســون أول اثنــين مــن شــهر ســبتمبر عيــدًا رســميًا 

للعــمال في كنــدا. ويحُتفــل بعيــد العــمال في الولايــات 

ــه. ــوم نفس ــدة في الي المتح

ــي في  ــمال العالم ــوم الع ــاريون بي ــات واليس ــل النقاب تحتف

ــات  ــومٌ مهــمٌّ لاحتجاجــات النقاب ــو. وهــو ي الأول مــن ماي

العماليــة والجماعــات المحليــة في مقاطعــة كيبيــك )مــع أنه 

ليــس عطلــةً رســميةً في المقاطعــة (. يعــود الاحتفــال بيــوم 

العــمال العالمــي )أو »يــوم العــمال العالمــي«؛ بالفرنســية : 

Journée internationale des travailleurs ( في مونتريال 

إلى عــام 1906، بتنظيــم مــن رابطــة المعونــة المتبادلــة. 

وقــد شــهد هــذا التقليــد نهضــةً مــع إضرابٍ جماعــيٍّ عــام 

ــادات  ــت الاتح ــام 1973، نظم ــمال ع ــوم الع 1972. وفي ي

ــا  ــارك فيه ــاصرة؛ وش ــرة مع ــية أول مظاه ــة الرئيس النقابي

ــد هــذا  ــك، يعُ أكــثر مــن 30 ألــف نقــابي. عــلاوةً عــى ذل

اليــوم التاريــخَ المعتــادَ لرفــع الحــد الأدنى للأجــور .

تشيلي

احتجــاج ضــد دكتاتوريــة بينوشــيه في حديقــة أوهيجينــز ، 

ســانتياغو، في 1 مايــو 1984.

أصــدر الرئيــس كارلــوس إيبانيــز ديــل كامبــو مرســومًا 
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ــا  ــة في عــام 1931، تكريمً ــة وطني ــو عطل ــوم 1 ماي ــار ي باعتب

لكرامــة العــمال. ويجــب إغــلاق جميــع المتاجــر والخدمــات 

العامــة طــوال اليــوم، وتنظــم النقابــات العماليــة الرئيســية في 

تشــيلي، الممثلــة في المنظمــة الوطنيــة »مركــز العــمال المتحــد 

 ،)Central Unitaria de Trabajadores(  « تشــيلي  في 

مســيرات خــلال ســاعات الصبــاح، مــع احتفــالات وحفــلات 

شــواء في الجــزء الأخــير مــن اليــوم، في جميــع المــدن الرئيســية 

في تشــيلي. وخــلال هــذه المســيرات، يتحــدث ممثلــو الأحزاب 

ــا  ــات حــول قضاي السياســية اليســارية الرئيســية إلى الجمعي

اليــوم المتعلقــة بحقــوق العــمال.

كولومبيا

لقــد تــم الاعــتراف منــذ فــترة طويلــة بيــوم العــمال في الأول 

مــن مايــو، ويحترمه جميــع العــمال تقريبًــا باعتباره 

ــن  ــد م ــما هــو الحــال في العدي ــة. وك ــة وطني عطل

ــات  ــة التجمع ــائع رؤي ــن الش ــرى، م ــدان الأخ البل

التــي تنظمهــا النقابــات العماليــة في جميــع أنحــاء 

ــلاد.  ــة الرئيســية في الب العواصــم الإقليمي

كوستاريكا

احتفُــل بعيــد العــمال لأول مــرة عــام 1913، وهــو 

عطلــة رســمية، وفي الوقــت نفســه يــوم مهــم 

للأنشــطة الحكوميــة. في هــذا اليــوم، يلُقــي رئيــس 

ــا للمواطنــين والهيئــة التشريعيــة  كوســتاريكا خطابً

في كوســتاريكا حــول المهــام التــي تــم الاضطــلاع بهــا 

ــة  ــس الهيئ ــار رئي ــما يخُت ــام الســابق. ك خــلال الع
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ــل أعضائهــا.  ــة مــن قِب التشريعي

كوبا

ــر  ــا. يتظاه ــمال في كوب ــد الع ــوم بعي ــذا الي ــرف ه يعُ

النــاس في الشــوارع طــوال الصبــاح ، معبريــن عــن 

والثــورة  الكوبيــة  الشــيوعية  للحكومــة  دعمهــم 

الكوبيــة . 

دومينيكا

في دومينيــكا ، يــوم العــمال هــو عطلــة رســمية في أول 

يــوم اثنــين مــن شــهر مايــو.

جمهورية الدومينيكان

ــد  ــرف باســم عي ــة تع ــة وطني ــو هــو عطل ــوم 1 ماي ي

العــمال ويتــم الاحتفــال بــه مــن خــلال مســيرات 

ومظاهــرات العــمال.

الإكوادور

ــمية  ــة رس ــو عطل ــن ماي ــدّ الأول م ــوادور، يعُ في الإك

تعُــرف بعيــد العــمال. لا يذهــب النــاس إلى العمــل ولا 

يقضــون وقتـًـا مــع أقاربهــم ولا يتجمعــون للمظاهرات. 

السلفادور

يعتــبر يــوم 1 مايــو عطلــة رســمية تعُــرف باســم عيــد 

العــمال. 

غواتيمالا

يعتــبر يــوم 1 مايــو عطلــة رســمية تعُــرف باســم عيــد 

العــمال. 

هايتي

ــوم  ــم ي ــرف باس ــمية تعُ ــة رس ــو عطل ــوم 1 ماي ــبر ي يعت

ــل.  ــة والعم الزراع

هندوراس

يعتــبر يــوم 1 مايــو عطلــة رســمية، تعُــرف باســم »عيــد 

ــدوراس. العــمال« في هن

المكسيك

الأول مــن مايــو عطلــة رســمية. كــما يحُيي ذكــرى إضراب 

كانانيــا عــام 1906 في ولاية ســونورا المكســيكية .

بنما

يعتــبر يــوم 1 مايــو عطلــة رســمية، تعُــرف باســم »عيــد 

العــمال« في بنــما. 

باراغواي

يعتــبر يــوم 1 مايــو عطلــة رســمية، تعُــرف باســم »عيــد 

العــمال« في باراجــواي. 

بيرو

يعتــبر يــوم 1 مايــو عطلــة رســمية عامــة، تعُــرف باســم 

»عيــد العــمال« في بــيرو. 

سانت كيتس ونيفيس

في ســانت كيتــس ونيفيــس ، يعتــبر عيــد العــمال عطلــة 

رســمية في أول يــوم اثنــين مــن شــهر مايــو. 

الاشــتراكيون في ســاحة الاتحــاد، مدينــة نيويــورك، في الأول 

مــن مايــو 1912

ــذي  ــد العــمال«، ال ــح »عي ــم من ــات المتحــدة، ت في الولاي

يتــم الاحتفــال بــه في أول يــوم اثنــين مــن شــهر ســبتمبر، 

اعترافـًـا متزايــدًا مــن قبــل الدولــة منــذ عــام 1887، 

ــام 1894.  ــة في ع ــمية فيدرالي ــة رس ــح عطل وأصب

ولم تنجــح الجهــود المبذولــة لتحويــل يــوم عيــد العــمال 

مــن ســبتمبر إلى الأول مــن مايــو.

ــوم  ــاره ي ــو باعتب ــوم 1 ماي ــد ي ــم تحدي ــام 1947، ت في ع

الــولاء مــن قبــل قدامــى المحاربــين الأمريكيــين في الحروب 

الخارجيــة كوســيلة لمواجهــة النفــوذ الشــيوعي والتجنيــد 

ــوم  ــم الاحتفــال بي ــوم العــمال العالمــي.  ت في مســيرات ي
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الــولاء في جميــع أنحــاء البــلاد مــن خــلال المســيرات 

والاحتفــالات الوطنيــة، إلا أن الــصراع المتزايــد حــول تورط 

ــذه  ــعبية ه ــن ش ــل م ــام قل ــدة في فيتن ــات المتح الولاي

الاحتفــالات. في عــام 1958، قامــت جمعيــة المحامــين 

باعتبــاره  مايــو   1 يــوم  لتحديــد  بحملــة  الأمريكيــة 

ــام 1961 ــه في ع ــتراف ب ــم الاع ــذي ت ــون ، وال ــوم القان ي

ــى  ــا ترع ــا م ــن الكونجرس.غالبً ــرار مشــترك م بموجــب ق

جمعيــة المحامــين الأمريكيــة تماريــن يــوم القانــون، مثــل 

ــة. ــولات المحكم ــة وج ــمات الصوري المحاك

ــك  ــا في ذل ــية بم ــمات السياس ــات والمنظ ــت النقاب حافظ

ــيوعية  ــتراكية والش ــزاب الاش ــة والأح ــات الأناركي الجماع

عــى تقليــد يــوم العــمال العالمــي مــن خــلال التجمعــات 

ــيرة  ــرات كب ــت مظاه ــام 1919، حدث ــرات. في ع والمظاه

بشــكل خــاص، واســتقبلت المســيرات الســلمية عــادةً 

ــل  ــد وقتُ ــورك وكليفلان ــطن ونيوي ــف في بوس ــمال عن أع

عــدد مــن الأشــخاص . في ميلــووكي ، تقُــام ذكــرى ســنوية 

في موقــع مقتــل ســبعة عــمال خــلال مســيرة اســتمرت 8

ســاعات. حدثــت بعــض أكــبر الأمثلــة عــى ذلــك خــلال 

ــن،  ــرن العشري ــات الق ــم في ثلاثيني ــاد الأعظ ــترة الكس ف

عندمــا ســار مئــات الآلاف مــن العــمال في مســيرات يــوم 

ــما  ــورك ، بين ــاد في نيوي ــاحة الاتح ــي في س ــمال العالم الع

شــهدت مــدن مثــل شــيكاغو ودولــوث مظاهــرات كبــيرة 

ــا الحــزب الشــيوعي . نظمه

سان خوسيه، كاليفورنيا ، عيد العمال، 1 مايو 2006

في عــام 2006، تــم اختيــار يــوم 1 مايــو مــن قبــل 

ــدة  ــات المتح ــين في الولاي ــن اللاتيني ــات المهاجري مجموع

كيــوم للمقاطعــة الأمريكيــة الكــبرى ، وهــو إضراب عــام 

للعــمال المهاجريــن غــير المســجلين وأنصارهــم للاحتجــاج 

4437 ، وهــو تشريــع لإصــلاح الهجــرة  HR عــى قانــون

شــعروا أنــه قــاسٍ. مــن 10 أبريــل إلى 1 مايــو مــن ذلــك 

العــام، دعــت العائــلات المهاجــرة في الولايــات المتحــدة إلى 

حقــوق المهاجريــن وحقــوق العــمال والعفــو عــن العــمال 

ــتراكية  ــمات اش ــم منظ ــت إليه ــجلين. وانضم ــير المس غ

ومنظــمات يســارية أخــرى في 1 مايــو.  في 1 مايو 2007، 

انتهــت مظاهــرة ســلمية في الغالــب في لــوس أنجلــوس 

لدعــم العــمال المهاجريــن غــير المســجلين بتفريــق 

متلفــز عــى نطــاق واســع مــن قبــل ضبــاط الشرطــة . 

في مــارس 2008، أعلــن الاتحــاد الــدولي لعــمال الموانــئ 

والمســتودعات أن عــمال الموانــئ لــن ينقلــوا أي بضائــع 

ــو 2008،  ــئ عــى الســاحل الغــربي في 1 ماي في أي موان

احتجاجًــا عــى اســتمرار حــرب العــراق وتحويــل الموارد 

عــن الاحتياجــات المحليــة. 

في الأول مــن مايــو 2012، نظــم أعضــاء حركــة احتلــوا 

ــا في  ــة احتجاجــات معً ــات العمالي وول ســتريت والنقاب

ــاء  ــدا لإحي ــات المتحــدة وكن ــن المــدن في الولاي ــدد م ع

ــة  ــى حال ــاج ع ــي والاحتج ــمال العالم ــوم الع ــرى ي ذك

ــة.  ــدم المســاواة الاقتصادي الاقتصــاد وع

في الأول مــن مايــو 2017، نظــم المدافعــون عــن حقــوق 

المهاجريــن والنقابــات العمالية واليســاريون احتجاجات 

ضــد سياســات الهجــرة والاقتصــاد التي ينتهجهــا الرئيس 

دونالــد ترامــب في مــدن في جميــع أنحــاء الولايــات 

ــا  ــوس بعضً ــوس أنجل ــيكاغو ول ــهدت ش ــدة، وش المتح

مــن أكــبر المســيرات.

ــد-19 ،  ــة كوفي ــاء جائح ــو 2020، أثن ــن ماي في الأول م

ــودز ، وإنســتاكارت ،  ــازون ، وهــول ف ــمال أم ــال ع »ق

ــم  ــيبت إنه ــت ، وش ــس ، وتارج ــارت ، وفيديك وول م

ــا عــى فشــل أصحــاب  ــم... احتجاجً ســيتركون وظائفه

في  للعاملــين  الأساســية  الحمايــة  توفــير  في  عملهــم 

بحياتهــم  يخاطــرون  الذيــن  الأماميــة  الخطــوط 

ويفقدونهــا في العمل.«بالإضافــة إلى ذلــك، في نفــس 

اليــوم، ســيكون هنــاك إضراب عــن الإيجــار ، وهــو 

ــرن.  ــن ق ــرب م ــا يق ــذ م ــبر من الأك

في الأول مــن مايو/أيــار 2021، اشــتبك متظاهــرو الكتلــة 

الســوداء مــع الشرطــة في أوكلانــد وبورتلانــد. وشــهدت 
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البــلاد العديــد مــن فعاليــات عيــد العــمال الأخــرى. 

أوروغواي

ــمال(  ــد الع ــو )عي ــن ماي ــدّ الأول م ــواي، يعُ في أوروغ

عطلــة رســمية. حتــى عندمــا يرتبــط هــذا اليــوم 

بالنقابــات العماليــة، يحــرص عليــه جميــع العــمال 

تقريبًــا. منــذ أواخــر التســعينيات، يقُــام الاحتفــال 

الرئيــسي في ســاحة الأول مــن مايــو في مونتيفيديــو. 

فنزويلا

El Día del  ( العــمال  بعيــد  يحُتفــل   ، فنزويــلا  في 

Trabajador ( في الأول مــن مايــو منــذ عــام 1936، 

ولكــن مــن عــام 1938 إلى عــام 1945، كان يحُتفــل 

بــه في الرابــع والعشريــن مــن يوليــو، بأمــر مــن إليــزار 

لوبيــز كونتريــراس . إلا أن إيزايــاس ميدينــا أنغاريتــا 

أعــاد الاحتفــال بــه إلى الأول مــن مايــو في عــام 1945. 

الصين القارية

احتفــالات يــوم العــمال العالمــي في بكــين في الأول مــن 

مايــو 1952

يعُــد الأول مــن مايــو عطلة رســمية في جمهوريــة الصين 

الشــعبية . كانــت عطلــة رســمية لمــدة ثلاثــة أيــام حتــى 

عــام 2008، ولكنهــا أصبحــت يومًــا واحــدًا فقــط بعــد 

ذلــك التاريــخ. خــلال الأســبوع الذهبــي ، تعُــاد جدولــة 

ــه بحيــث يحصــل  ــة الأســبوع المحيطــة ب عطــلات نهاي

ــل عــام  ــة قب ــام إجــازة متواصل العــمال عــى ســبعة أي

2009، وأربعــة إلى خمســة أيــام إجــازة متواصلــة بعــد 

عــام 2018. 

هونغ كونغ

ــد العــمال  ــو بعي ــوم 1 ماي ــرف ي ــج ، يعُ ــج كون في هون

ــام 1999.  ــذ ع ــة رســمية من ــبر عطل ويعُت

ماكاو

ــة رســمية ويعــرف  ــوم عطل ــبر هــذا الي ــاكاو ، يعت في م

بالبرتغاليــة   (  Dia do Trabalhador باســم رســمياً 

ــمال«(.  ــوم الع ــي »ي تعن

تايوان

يعُــرف الأول مــن مايــو بعيــد العــمال في تايــوان ، وهــو 

ــوم  ــون عــى ي ــع لا يحصل ــة رســمية، مــع أن الجمي عطل

عطلــة. لا يحصــل الطــلاب والمعلمــون عــى هــذا اليــوم. 

اليابان

مســيرة عيــد العــمال لعــام 2011 التــي نظمهــا مجلــس 

ــو ــو ( ، طوكي ــة ) زي�وكي ــات الوطني النقاب

انظر أيضًا: عيد الشكر للعمال

لم تعُلــن الحكومــة اليابانيــة رســميًا يــوم العــمال العالمــي 

عطلــةً وطنيــة، ولكــن لوقوعــه بــين أعيــاد وطنيــة 

أخــرى، فهــو يــوم عطلــة للغالبيــة العظمــى مــن العــمال 

اليابانيــين. يمنحــه العديــد مــن أصحــاب العمــل كإجــازة، 

بينــما يأخــذه العــمال كإجــازة مدفوعــة الأجــر. يصــادف 

الأول مــن مايو/أيــار احتفــالات » الأســبوع الذهبــي »، إلى 

ــار  ــووا (، و3 مايو/أي ــوم ش ــان ) ي ــب 29 أبريل/نيس جان

ــار ) يــوم الخــرة  ) يــوم ذكــرى الدســتور (، و4 مايو/أي

(، و5 مايو/أيــار ) يــوم الطفــل (.  عــادةً مــا يأخــذ 

العــمال إجــازةً مــن العمــل ليــس للمشــاركة في مســيرات 

ــاء  ــل لقض ــة، ب ــات العمالي ــات النقاب ــوارع أو تجمع الش

عطلــة لعــدة أيــام متتاليــة )في ثقافــة الــشركات اليابانيــة، 

ينُظــر إلى أخــذ إجــازة أيــام الأســبوع للمتعــة الشــخصية 

باســتياء عــى نطــاق واســع(.

مســيرات  الكــبرى  العماليــة  النقابــات  بعــض  تنظــم 

ومظاهــرات في طوكيــو ، وأوســاكا ، وناغويــا . تتمتــع 

ــا  ــمالي ولديه ــاط الع ــن النش ــل م ــخ طوي ــان بتاري الياب

حــزب شــيوعي واشــتراكي في البرلمــان منــذ عــام 1945. في 

عــام 2008، عقــد الاتحــاد الوطنــي للنقابــات العماليــة ) 

زي�وريــن ( مســيرة في حديقــة يويوجــي حرهــا 44000

مشــارك، بينــما عقــد مجلــس النقابــات العماليــة الوطنــي 

) زي�وكيــو ( مســيرته في عيــد العــمال في حديقــة هيبيــا . 

[ بحاجــة لمصــدر ] عقــدت رينغــو ، أكــبر نقابــة عماليــة 

يابانيــة، مســيرتها في عيــد العــمال يــوم الســبت التــالي )3
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مايــو(، بزعــم إبعــاد نفســها عــن النقابــات العماليــة الأكــثر 

ــا.  تطرفً

كوريا الشمالية

ــرف الأول  ــة ، يعُ ــعبية الديمقراطي ــا الش ــة كوري في جمهوري

ــمية.  ــة رس ــو عطل ــمال، وه ــي للع ــوم العالم ــو بالي ــن ماي م

ــام احتفــالات واجتماعــات محليــة وتجمعــات ســنوية في  تقُ

ــمي ملعــب  ــالًا بهــذه المناسبة.سُ ــلاد احتف ــع أنحــاء الب جمي

ــا  ــغ تيمنً ــغ يان ــة بيون ــمال في العاصم ــد الع ــادو لعي رونغن

ــبة. ــذه المناس به

كوريا الجنوبية

في جمهوريــة كوريــا ، يعُــرف الأول مــن مايــو ببســاطة 

باســم »عيــد العــمال«. وهــو ليــس عطلــة رســمية، بــل 

عطلــة مدفوعــة الأجــر للعــمال بموجــب قانــون تحديــد يــوم 

ــمال . الع

ألبانيا

عيــد العــمال ) بالألبانيــة : Dita e punëtorëve ( هــو عطلة 

رســمية يتــم الاحتفــال بهــا في الأول مــن مايــو، وبالتــالي تغُلق 

المــدارس ومعظــم الشركات. 

أرمينيا

عيــد العــمال   هــو يــوم عطلــة رســمية يتــم الاحتفــال بــه في 

الأول مــن مايــو. 

النمسا

ــاوي في  ــتراكي النمس ــزب الاش ــو للح ــن ماي ــرة الأول م مظاه

ــا ــبلاتز في فيين ــاحة راتهاوس س

عيــد العــمال ) Tag der Arbeit (، المعــروف رســميًا باســم 

Staatsfeiertag )عطلــة الدولــة(، هــو عطلــة رســمية في 

النمســا . تنُظــم الأحــزاب اليســارية، وخاصــةً الاشــتراكية 

الديمقراطيــة، احتفــالاتٍ تتضمــن مســيراتٍ وخطابــاتٍ في 

ــر،  ــرى الأصغ ــدات والق ــا في البل ــبرى. أم ــدن الك ــع الم جمي

ــابقة.  ــة الس ــيرات في الليل ــذه المس ــام ه فتقُ

بلجيكا

في بلجيــكا، يتــم الاحتفــال بعيــد العــمال ) بالهولنديــة : 

 ، Dag van de Arbeid ، Feest van de Arbeid

Journée des travailleurs ، Fête du : الفرنســية

travail (، في الأول مــن مايــو وهــو عطلــة رســمية 

ــمات  ــن المنظ ــد م ــم العدي ــام 1948. وتقي ــذ ع من

الاشــتراكية والشــيوعية مســيرات وفعاليــات أخــرى 

في مــدن مختلفــة. 

البوسنة والهرسك

ــو )  ــي 1 و2 ماي ــدّ يوم ــك، يعُ ــنة والهرس في البوس

بالبوســنية والصربيــة : Prvi Maj /  ، وبالكرواتيــة 

: Prvi Svibanj ( عطلــة رســمية ويــوم عطلــة 

للهيئــات العامــة والمــدارس عــى المســتوى الوطنــي. 

العطلــة بزيــارة  النــاس بهــذه  يحتفــل معظــم 

الحدائــق والمنتجعــات الطبيعيــة. بالإضافــة إلى ذلك 

، تنُظـّـم فعاليــات عامــة في بعــض الأماكــن. وفي 

العاصمــة سراييفــو، يحُتفــل أيضًــا بيومــيّ 12 و13

ــد العــمال  ــو بعي يوني

بلغاريا

يــوم العــمال هــو أحــد العطــلات الرســمية في 

بلغاريــا ، حيــث يعُــرف باســم يــوم العــمال ويــوم 

ــنوياً  ــه س ــل ب ــمال  ويحُتف ــي للع ــن العالم التضام

في الأول مــن مايــو. [ 108 ] كانــت أول محاولــة 

ــة  ــل الجمعي ــن قب ــام 1890 م ــه في ع ــال ب للاحتف

البلغاريــة للطباعــة. في عــام 1939، أعُلــن يــوم 
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بــدأت  عــام 1945،  منــذ  رســمية.  عطلــة  العــمال 

ــعبية  ــا الش ــة بلغاري ــيوعية في جمهوري ــلطات الش الس

في الاحتفــال بالعطلــة كل عــام. بعــد نهايــة الاشــتراكية 

في بلغاريــا في عــام 1989، لا يــزال يــوم العــمال عطلــة 

ــة  ــير ملتزم ــة غ ــلطات الدول ــن س ــة، لك ــمية وعام رس

بتنظيــم الأحــداث الجماهيريــة. 

كرواتيا

في كرواتيــا، يعُــدّ الأول مــن مايــو عطلــةً وطنيــةً، وهــو 

ــات  ــن الفعالي ــد م ــام العدي ــم وتقُ ــمال. تنُظّ ــد الع عي

ــوزعّ حســاء  ــث يُ ــلاد، حي ــع أنحــاء الب ــة في جمي العام

ــل.  ــقٍ عــماليٍّ أصي ــزٍ لطب ــع كرم ــا عــى الجمي الفاصولي

كــما تُــوزعّ أزهــار القرنفــل الحمــراء رمــزاً لأصــل هــذا 

اليــوم. في زغــرب ، العاصمــة، يقُــام تجمــعٌ كبــيٌر في 

ــن  ــي م ــزء الشرق ــة في الج ــيمير ، الواقع ــة ماكس حديق

زغــرب. وفي ســبليت، المدينــة الســاحلية، يقصــد النــاس 

مارجــان، وهــي حديقــةٌ وغابــةٌ تقــع في الطــرف الغــربي 

ــرة ســبليت.  مــن شــبه جزي

قبرص

في قــبرص، يعُتــبر الأول مــن مايــو  عطلــة رســمية )عيــد 

ــين  ــر في القطاع ــع المتاج ــق جمي ــا، تغُل ــمال(. عمومً الع

العــام والخــاص. ويحتفــل اتحــاد العــمال والنقابــات 

ــع  ــة في جمي ــات متنوع ــات وفعالي ــوم بمهرجان ــذا الي به

ــلاد.  أنحــاء الب

الجمهورية التشيكية

في جمهوريــة التشــيك، يعتــبر يــوم 1 مايــو عطلة رســمية 

ووطنيــة تعُــرف باســم عيــد العــمال ) بالتشــيكية : 
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  .)  Svátek práce

الدنمارك

ــة رســمية، ولكــن  ــو عطل في الدنمــارك ، ليــس الأول مــن ماي

ــام  ــاع الع ــم في القط ــراد، معظمه ــن الأف ــد م ــل العدي يحص

وقطــاع البنــاء وقطــاع الإنتــاج، عــى نصــف يــوم عطلــة أو 

يــوم كامــل. تــم الاحتفــال بــه لأول مــرة في كوبنهاغــن عــام 

1890. ولا يــزال موقــع الاحتفــال الأول، » فيليدباركــن« ، 

ــيون  ــي السياس ــث يلُق ــوم، حي ــى الي ــا حت ــب دورًا هامً يلع

والنقابيــون خطابــات بهــذه المناســبة. كــما تقُــام العديــد مــن 

ــرى  ــاءً لذك ــلاد إحي ــاء الب ــع أنح ــات الأخــرى في جمي الفعالي

هــذا اليــوم. 

إستونيا

في إســتونيا ، يعُــدّ الأول مــن مايــو عطلــة رســمية، ويحُتفــل 

ــد العــمال )Kevadpüha(. كــما يتزامــن  ــه كجــزء مــن عي ب

 .)volbripäev( ــس ــد والبورجي مــع عي

فنلندا

مظاهرة عيد العمال في هلسنكي ، فنلندا

ــة.  ــمية ووطني ــة رس ــو عطل ــن ماي ــدّ الأول م ــدا، يعُ في فنلن

ــمى  ــع، ويسُ ــلاب، وفي الربي ــد للط ــادةً كعي ــه ع ــل ب يحُتف

»فابــو« أو »ليلــة والبورجيــس«. [ 112 ] كــما تحتفــل فنلنــدا 

بعيــد العــمال )رســميًا: suomalaisen työn päivä ، »يــوم 

ــوم نفســه.  ــدي«( في الي العمــل الفنلن

فرنسا

ــد  ــمى عي ــمية تسُ ــة رس ــو عطل ــوم 1 ماي ــد ي ــا، يعُ في فرنس

العــمال ) بالفرنســية : Fête du Travail (. وهــو في الواقــع 

اليــوم الوحيــد في الســنة الــذي يلُــزم فيــه القانــون الموظفــين 

بمنــح إجــازة، باســتثناء المهــن التــي لا يمكــن مقاطعتهــا 

ــل العاملــين في المستشــفيات ووســائل  ــا )مث بســبب طبيعته

ــوم  ــدًا لي ــيرات تقلي ــرات والمس ــد المظاه ــام(. تعُ ــل الع النق

العــمال في فرنســا، حيــث تنظــم النقابــات العماليــة مســيرات 

في المــدن الكــبرى للدفــاع عــن حقــوق العــمال. ومــن المعتــاد 

ــود  ــة. ويع ــاء أو العائل ــوادي للأصدق ــق ال ــم زنب ــا تقدي أيضً

تاريــخ هــذه العــادة إلى عــام 1561، عندمــا أعطــى 

الملــك تشــارلز التاســع ، البالــغ مــن العمــر 10

ــق  ــرش، زنب ــه الع ــذي كان ينتظــر تولي ــنوات، وال س

واليــوم،  الحــاضرات.  الســيدات  لجميــع  الــوادي 

ــة  ــراد والمنظــمات العمالي ــة الأف ــي الإدارة المالي تعُف

مــن أي ضرائــب أو رســوم إداريــة تتعلــق بمبيعــات 

زنابــق الــوادي، شريطــة أن يتــم جمعهــا مــن البريــة، 

ــا. ــادة بيعه وعــدم شراؤهــا لإع

ألمانيا

في أبريــل 1933، أعلنــت الحكومــة النازيــة المشُــكّلة 

الوطنــي«،  العمــل  »يــوم  مايــو   1 يــوم  حديثـًـا 

ــع  ــت أن جمي ــة، وأعلن ــمية للدول ــة رس ــو عطل وه

أي  حُظــرت  الحكومــة.  ســتنُظمّها  الاحتفــالات 

الاشــتراكيين  أو  للشــيوعيين  منفصلــة  احتفــالات 

بحاجــة   ]  . العماليــة  النقابــات  أو  الديمقراطيــين 

لمصــدر ] بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ، ظــل يــوم 

ــة  ــا الشرقي ــن ألماني ــة رســمية في كل م ــو عطل 1 ماي

كان   ، الشــيوعية  الشرقيــة  ألمانيــا  في   . والغربيــة 

العــمال مُلزمــين بحكــم الأمــر الواقــع بالمشــاركة في 

ــوم الأول مــن  ــة في ي ــا الدول ــيرة تنُظمّه مســيرات كب

مايــو.  يطُلــق عليــه اليــوم في ألمانيــا ببســاطة »عيــد 

العــمال« ) Tag der Arbeit (، وهنــاك العديــد مــن 

ــمات  ــا منظ ــي تنُظمّه ــالات الت ــرات والاحتف المظاه

ــرات  ــوم مظاه ــين الي ــهد برل ــتقلة. تش ــمال المس الع

ســنوية في يــوم العــمال، وهــي الأكــبر التــي تنُظمّهــا 

ــار  ــية واليس ــزاب السياس ــة والأح ــات العمالي النقاب

أصبــح  اليســاري   الاســتقلال  وحــزب  المتطــرف 

عيــد العــمال معروفـًـا أيضًــا بأعــمال الشــغب في 

ــد إجــراءات الشرطــة ضــد  ــين. بع ــاء برل بعــض أحي

اليســاريين المتطرفــين في المظاهــرات الســنوية لذلــك 

العــام، تفــرق أعضــاء حركــة الاســتقلال وبحثــوا عــن 

غطــاء في المعــرض الســنوي المســتمر في الشــوارع في 
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ــد  ــادة توحي ــن إع ــنوات م ــلاث س ــل ث ــرج . قب كروزب

ــين  ــة إلا في برل ــا ، لم تحــدث الاحتجاجــات العنيف ألماني

الغربيــة الســابقة . بــدأ المتظاهــرون في قلــب ســيارات 

ــاء  ــدأوا في بن ــف، وب ــال بعن ــة الاعتق الشرطــة، ومقاوم

ــة  ــبب المقاوم ــة بس ــحاب الشرط ــد انس ــس بع المتاري

غــير المتوقعــة. تــم إحــراق الســيارات، ونهــب المتاجــر 

ــغب  ــمال الش ــة أع ــت الشرط ــل. أنه ــا بالكام وإحراقه

ــة. تضمنــت هــذه الأشــكال  ــة التالي ــة في الليل في النهاي

العنيفــة مــن الاحتجاجــات التــي قــام بهــا اليســار 

بــدون  متزايــد مشــاركين  بشــكل  المتطــرف لاحقًــا 

ــية.  ــع سياس دواف

ــع  ــا في من ــارض الشــوارع الســنوية فعاليته ــت مع أثبت

ــي 2005 ــمال في عام ــد الع ــغب، وكان عي ــمال الش أع

ــا  ــذ م ــين من ــلميةً في برل ــاد س ــثر الأعي ــن أك و2006 م

ــتغل  ــيرة، اس ــنوات الأخ ــا. في الس ــن 25 عامً ــرب م يق

النازيــون الجــدد وجماعــات أخــرى مــن أقــصى اليمــين 

ــذا  ــاني ، ه ــي الألم ــي الديمقراط ــزب الوطن ــل الح ، مث

ــا أدت إلى  ــا م ــة، غالبً ــرات عام ــم مظاه ــوم لتنظي الي

اشــتباكات مــع المتظاهريــن اليســاريين، والتــي تحولــت 

ــي 1998 و2005.  ــغ عام ــديد في لايبزي ــفٍ ش إلى عن

اندلعــت أعــمال العنــف في عيــد العــمال مــرة أخــرى 

في عــام 2010. بعــد أن قــام اليســاريون بمنــع مظاهــرة 

يمينيــة متطرفــة معتمــدة، تحــول عــرض عســكري 

ــا يقــدر بنحــو 10 آلاف مــن اليســاريين  ــه م شــارك في

والفوضويــين إلى العنــف وأدى إلى رد فعــل نشــط مــن 

قبــل شرطــة برلــين . 

اليونان

في اليونــان، يعُــد يــوم 1 مايــو عطلــة عامــة اختياريــة، 

لكــن العــمال يعاملونــه كإضراب. تحتفــظ وزارة العمــل 

أســاس  عــى  رســمية  تصنيفــه كعطلــة  بالحــق في 

ــذا  ــى ه ــق ع ــك. يطُل ــل ذل ــا تفع ــادةً م ــنوي، وع س

ــا  اليــوم اســم Ergatikí Proto-magiá ، وتعنــي حرفيً

»يــوم العــمال«( وتتميــز الاحتفــالات بالمظاهــرات التــي 

تشــارك فيهــا الأحــزاب السياســية اليســارية والجماعــات 

المناهضــة للســلطة والنقابــات العماليــة. في يــوم العــمال 

ــع  ــيرة في جمي ــاك احتجاجــات كب ــت هن ــام 2010، كان ع

ــل  ــن قب ــالونيك ، م ــا وس ــا أثين ــان، وأبرزه ــاء اليون أنح

العديــد مــن اليســاريين والفوضويــين والشــيوعيين وبعــض 

الاشــتباكات العنيفــة مــع شرطــة مكافحــة الشــغب التــي 

الإصلاحــات  عارضــوا  المتظاهريــن.  لاحتــواء  أرُســلت 

الاقتصاديــة ووضــع حــد لفقــدان الوظائــف وخفــض 

الأجــور في مواجهــة مقترحــات الحكومــة بخفــض الإنفــاق 

العــام بشــكل كبــير. ومــن المقــرر أن تتوافــق هــذه 

الإصلاحــات مــع مقترحــات القــروض التي قدمهــا صندوق 

النقــد الــدولي والاتحــاد الأوروبي والبنــك المركــزي الأوروبي 

ــا وخفــض  ــب اليونــان بتحريــر اقتصاده ــي تطال ، والت

ــا  ــو م ــاص، وه ــاع الخ ــور في القط ــام والأج ــاق الع الإنف

ــتويات  ــاض مس ــيؤدي إلى انخف ــه س ــيرون أن ــد كث يعتق

ــة.  المعيش

هنغاريا

A munka : ــة ــوم العــمال ) بالهنغاري ــل المجــر بي تحتف

ünnepe ( في الأول مــن مايــو، وهــو عطلــة وطنيــة، 

باحتفــالات في الهــواء الطلــق ومعــارض في جميــع أنحــاء 

البــلاد. ترُفــع أعمــدة مايــو في العديــد مــن المــدن، وتقُــام 

ــع بمناســبة هــذه المناســبة.  ــة المواضي ــات متنوع مهرجان

ــات العماليــة مســيرات  تقُيــم الأحــزاب اليســارية والنقاب

ــاءً لذكــرى عيــد العــمال.  عامــة إحي

أيسلندا

 : بالآيســلندية   ( العــمال  عيــد  يعُــد  أيســلندا،  في 

Baráttudagur verkalýðsins ( عطلــة رســمية. نظُمــت 

أول مظاهــرة مــن أجــل حقــوق العــمال في أيســلندا عــام 

1923. وجابــت مســيرةٌ تضــم نقابــاتٍ عماليــةً وجماعــاتٍ 

أخــرى البلــدات والمــدن في جميــع أنحــاء البــلاد، وألُقيــت 

فيهــا الخطــب. ومــع ذلــك، لا تــزال بعــض الــشركات 
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ــة.  ــةً في العاصم ــة، وخاص ــة مفتوح الخاص

أيرلندا

مسيرة عيد العمال في بلفاست ، 2011

 )ICTU( النقابــات العماليــة الأيرلنديــة يحتفــل مؤتمــر 

باليــوم العالمــي للعــمال مــن خــلال التجمعــات في بلفاســت 

ودبلــن وغيرهــا مــن الأحــداث مثــل المحــاضرات والحفــلات 

الموســيقية وعــروض الأفــلام التــي تقــام أيضًــا حــول مهرجــان 

عيــد العــمال الأوســع.  كان أول يــوم اثنــين مــن شــهر مايــو 

ــام 1994 وفي  ــذ ع ــدا من ــة أيرلن ــمية في جمهوري ــة رس عطل

ــب  ــة، طال ــذ عــام 1978. في الجمهوري ــدا الشــمالية من أيرلن

مؤتمــر النقابــات العماليــة الأيرلنديــة بالعطلــة الرســمية 

واقترحهــا حــزب العــمال في التفــاوض عى حكومتــه الائتلافية 

في عامــي 1992 و1994 مــع فيانــا فايــل ، وصــادف الذكــرى 

المئويــة لســلف مؤتمــر النقابــات العماليــة الأيرلنديــة ، ليــس 

للعطلــة الرســمية تســمية رســمية، مثــل »يــوم العــمال« أو 

غــير ذلــك.  في عــام 2005، أدان رويــري كويــن، عضــو حــزب 

العــمال ، اقتراحًــا مزعومًــا مــن حــزب فيانــا فايــل باســتبدال 

ــرى  ــاء ذك ــل لإحي ــرى في 24 أبري ــة أخ ــو بعطل ــة ماي عطل

ــةً للعــمال. كان الاقــتراح  انتفاضــة 1916، معتــبراً ذلــك إهان

في الواقــع عطلــة إضافيــة، وليــس بديــلًا عنهــا.

إيطاليا

حفــل موســيقي تقليــدي في الأول مــن مايــو في ســاحة 

القديــس يوحنــا اللاتــراني برومــا

ــام  ــا ع ــي في إيطالي ــمال العالم ــوم الع ــال بي ــم أول احتف أقي

بإنجــازات  للاحتفــال  كمحاولــة  البدايــة  في  بــدأ   .1890

العــمال في نضالهــم مــن أجــل حقوقهــم ومــن أجــل ظــروف 

اجتماعيــة واقتصاديــة أفضــل.  تــم إلغــاؤه في ظــل النظــام 

ــة  ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــور بع ــى الف ــد ع ــاشي وأعُي الف

ــد العــمال  ــم الاحتفــال بـــ »عي . )خــلال الفــترة الفاشــية، ت

الإيطــالي« ) Festa del lavoro italiano ( في 21 أبريــل، 

وهــو تاريــخ Natale di Roma ، عندمــا يزُعــم أن رومــا 

تأسســت. ( في عــام 1947، بعــد فــوز انتخــابي غــير متوقــع 

ــل  ــة ، قت ــعبية في صقلي ــة الش ــة الديمقراطي للجبه

الانفصاليــون المحليــون ورجــال المافيــا الموالــون 

للولايــات المتحــدة 14 شــخصًا وأصابــوا 27 آخريــن 

بإطــلاق النــار مــن مدافــع رشاشــة في احتفــال بيــوم 

العــمال العالمــي في مذبحــة بورتيــلا ديــلا جينيســترا 

ــمًا  ــالًا مه ــي الآن احتف ــمال العالم ــوم الع ــد ي . يعُ

في إيطاليــا وهــو عطلــة وطنيــة بغــض النظــر عــن 

ــل    ــح حف ــه. أصب ــذي يصــادف في ــوم الأســبوع ال ي

»كونشــيرتو ديــل بريمــو ماجيــو » )»حفــل الأول من 

مايــو«(، الــذي تنظمــه نقابــات العــمال الإيطاليــة 

في رومــا في ســاحة بورتــا ســان جيوفــاني، حدثـًـا 

هامًــا في الســنوات الأخــيرة. يحــر الحفــل كل عــام 

جمهــور غفــير، معظمهــم مــن الشــباب، ويشــارك 

فيــه العديــد مــن الفــرق الموســيقية ومؤلفــي 

ــاعة 3:00 ــن الس ــتمر م ــهورين، ويس ــاني المش الأغ

ــث الحفــل عــادةً  مســاءً حتــى منتصــف الليــل. يبُ

ــاة راي 3. ينُظــم حفــل موســيقي  مبــاشرةً عــى قن

كبــير ثــانٍ في مدينــة تارانتــو ، وتبثــه محليًــا قنــاة تي 

ــا. جــي آر بولي

ليتوانيا

ــمية  ــة رس ــو عطل ــن ماي ــدّ الأول م ــا، يعُ في ليتواني

 ( العالمــي  العمــل  يــوم  باعتبــاره  بــه  تحُتفــل 

بالليتوانيــة : Tarptautin darbo diena (.  كانــت 

الاحتفــالات بيــوم العــمال إلزاميــة خــلال الاحتــلال 

الســوفيتي ، ويحمــل دلالــة ســلبية اليــوم. مــع 

ــوم  ــد ي ــام 1990، فق ــتقلالها ع ــا اس ــلان ليتواني إع

ــه اســتعادها  ــة الرســمية، لكن ــة العطل العمــل صف

عــام 2001. 

لاتفيا

في لاتفيــا، يعتــبر عيــد العــمال عطلــة رســمية عامــة 

يتــم الاحتفــال بهــا بمناســبة انعقــاد الجمعيــة 

ــمال. ــد الع ــا، عي ــة لاتفي ــية لجمهوري التأسيس
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لوكسمبورغ

في لوكســمبورغ، يعتــبر يــوم 1 مايــو، الــذي يطُلــق عليــه 

العــمال«(، عطلــة  )»يــوم   Dag vun der Aarbecht

قانونيــة ترتبــط تقليديـًـا بالمظاهــرات الكبــيرة التــي تقــوم 

ــدن  ــمبورغ وم ــة لوكس ــة في مدين ــات العمالي ــا النقاب به

أخــرى. 

مالطا

ــو، [  ــن ماي ــمال في الأول م ــوم الع ــل بي ــا، يحُتف في مالط

135 ] إلى جانــب عيــد القديــس يوســف العامــل . ) 

يــوم القديــس يوســف ، 19 مــارس، هــو العيــد الرئيــسي 

ــة رســمية في مالطــا(. يعُقــد  ــا عطل للقديــس، وهــو أيضً

اجتــماع حاشــد لحــزب العــمال في الأول مــن مايــو. 

ويحتفــل القوميــون بانضــمام البــلاد إلى الاتحــاد الأوروبي 

ــو 2004. ــن ماي في الأول م

الجبل الأسود

في الجبــل الأســود، يعُــدّ الأول مــن مايــو عطلــة رســمية، 

ــد  ــن العمــل والدراســة. وهــو العي ــة م ــوم عطل وهــو ي

ــزال  ــذي لا ي ــتراكي ال ــد الاش ــن العه ــد م ــمي الوحي الرس

ــه رســميًا.  ــل ب يحُتف

هولندا

في هولنــدا، لا يعُــدّ يــوم الأول مــن مايــو، أو عيــد العــمال 

) بالهولنديــة : Dag van de Arbeid (، عطلــة رســمية. 

ويعــود ذلــك جزئيًــا إلى قربــه مــن العيــد الوطنــي، 

Koningsdag ، الــذي كان يحُتفــل بــه في اليــوم الســابق 

حتــى عــام 2013. كــما لم تــرَ الحــركات العماليــة حاجــةً 

للمطالبــة بيــوم عطلــة إضــافي خــلال جهــود التعــافي 

ــون  ــب الليبرالي ــما رغ ــة . ك ــة الثاني ــد الحــرب العالمي بع

ــترة في  ــس الف ــمال في نف ــزب الع ــوا إلى ح ــن انضم الذي

النــأي بأنفســهم عــن الاتحــاد الســوفيتي بســبب مشــاعر 

ــاردة .  الحــرب الب

مقدونيا الشمالية

أول احتفــال بعيــد العــمال في العهــد العثماني في ســكوبيه 

1909 ،

في شــمال مقدونيــا، يعُــدّ الأول مــن مايــو ) بالمقدونيــة : 

، Den na Trudot ( عطلــة رســمية. قبــل عــام 2007، 

كان الثــاني مــن مايــو عطلــة رســمية أيضًا. يحتفــل الناس 

مــع الأصدقــاء والعائــلات في نزهــات تقليديــة في جميــع 

أنحــاء البــلاد، مصحوبــة بالألعــاب الخارجيــة المعتــادة، 

ــات.  ــوية والمشروب ــوم المش ــن اللح ــة م ــواع مختلف وأن

تنُظّــم المنظــمات اليســارية وبعــض النقابــات العماليــة 

احتجاجــات في الأول مــن مايــو. 

ال�ويج

رئيــس الــوزراء ال�ويجــي آنــذاك ينــس ســتولتنبرج 

يلقــي خطابــه في الأول مــن مايــو عــام 2009 في أوســلو 

ــج. ، ال�وي

في ال�ويــج، يتــم الاحتفــال بيــوم العــمال ) بال�ويجيــة 

ــوم  ــو وهــو ي : Arbeidernes Dag ( في الأول مــن ماي

ــل  ــن قب ــام 1942 م ــه في ع ــم تقديم ــمية. ت ــة رس عطل

Nasjonal Samling مــن حــزب Vidkun Quisling

Nationaler Feiertag des الألمــاني  غــرار  عــى 

 .deutschen Volkes

بولندا

1 مايو منجم الفحم في Wodzisławlski، بولندا

في بولنــدا، منــذ ســقوط الشــيوعية، يحُتفــل رســمياً بيوم 

ــا دون  العــمال في الأول مــن مايــو .  ويحُتفــل بــه حاليً

دلالــة محــددة، وبالتــالي فهــو عيــد العــمال. ومــع ذلــك، 

ــالات  ــم الاحتف ــز معظ ــة، ترُك ــدلالات التاريخي ــراً لل نظ

ــد العــمال. ومــن  ــيرة المنظمــة عــى احتفــالات عي الكب

ــدن  ــيرات في الم ــمال مس ــطاء الع ــم نش ــاد أن ينُظ المعت

ــذه  ــار إلى ه ــدا. ويشُ ــاء بولن ــع أنح ــدات في جمي والبل

العطلــة أيضًــا باســم »عيــد العــمال« 

في بولنــدا، يــأتي عيــد العــمال بعــد يــوم الدســتور 

ــن  ــج ع ــا ينُت ــا م ــاشرةً . غالبً ــو مب ــن ماي ــث م في الثال

هذيــن التاريخــين عطلــة نهايــة أســبوع طويلــة تسُــمى 

»ماجوفــكا« ، والتــي قــد تســتمر حتــى تســعة أيــام مــن 

28 أبريــل إلى 6 مايــو، مقابــل ثلاثــة أيــام إجــازة فقــط. 
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ــمي  ــير رس ــكل غ ــكا« بش ــبر »ماجوف ــفر، ويعُت ــثر الس يك

ــدا.  ــواء في بولن ــم الش ــة موس بداي

بــين هذيــن اليومــين، يوجــد يــوم 2 مايــو، وهــو يــوم العلــم 

 ،) Dzi Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ( البولنــدي

ــر  ــون برلمــاني في 20 فبراي ــم تقديمــه بموجــب قان ــذي ت وال

2004. ومــع ذلــك، لا يفــرض هــذا اليــوم إجــازة مدفوعــة 

الأجــر. 

والأماكــن  الشــوارع  كانــت  الســوفييتي،  العــصر  في 

والســاحات والحدائــق والمصانــع تسُــمى في كثــير مــن 

الأحيــان تكريمًــا ليــوم العــمال العالمــي، مثــل منجــم الفحــم 

1 ماجــا في وودزيســلاف شلاســكي .

البرتغال

Dia : ــة ــمال ) بالبرتغالي ــوم الع ــع ي ــم قم ــال، ت في البرتغ

do Trabalhador ( في الأول مــن مايــو خــلال فــترة حكــم 

ــرة  ــت أول مظاه ــة. نظُم ــو الدكتاتوري ــتادو نوف ــة إس ولاي

ليــوم العــمال بعــد أســبوع مــن ثــورة القرنفــل في 25

أبريــل 1974. ولا تــزال أكــبر مظاهــرة في تاريــخ البرتغــال. 

ويسُــتغل هــذا اليــوم كفرصــة للعــمال ومجموعاتهــم 

للتعبــير عــن اســتيائهم مــن ظــروف العمــل في مظاهــرات 

في جميــع أنحــاء البرتغــال، وكان أكبرهــا في لشــبونة. وهــو 

ــة رســمية. عطل

رومانيا

ــو  ــن ماي ــاني في الأول م ــيوعي الروم ــزب الش ــو الح مندوب

1965

في رومانيــا، يعُــرف يــوم 1 مايــو، المعــروف بـ«يــوم العــمال 

Ziua internaional a muncii : العالمــي« ) بالرومانيــة

( ، أو ببســاطة »الأول مــن مايــو« ) Întâi Mai/1 (، بأنــه 

عطلــة رســمية . خــلال فــترة الحكــم الشــيوعي ، وكــما هــو 

الحــال في جميــع دول الكتلــة الشرقيــة الســابقة، كان هــذا 

ــة في  ــا الدول ــة تنُظمه ــيرات ضخم ــه بمس ــل ب ــوم يحُتف الي

معظــم المــدن والبلــدات. بعــد الثــورة الرومانيــة عــام 

ــة رســمية، ولكــن دون  ــو عطل ــوم 1 ماي ــزال ي 1989 ، لا ي

أي فعاليــات أو مســيرات تنُظمهــا الدولــة. يحتفــل معظــم 

النــاس بهــذا اليــوم مــع الأصدقــاء والعائلــة، وينظمــون 

النزهــات وحفــلات الشــواء . وهــو أيضًــا أول أيام الســنة 

ــوب  ــكان جن ــة س ــاس، وخاص ــا الن ــه فيه ــي يتوج الت

شرق البــلاد، بمــا في ذلــك العاصمــة بوخارســت ، لقضــاء 

يومهــم في أحــد منتجعــات البحــر الأســود الرومانيــة . 

روسيا

ــروسي في الأول  ــيوعي ال ــمال الش ــزب الع ــرة لح مظاه

ــك ــو 2008 في إيجيفس ــن ماي م

في روســيا ، كان يحُتفــل بيــوم التضامــن العــمالي العالمي، 

ــى  ــلاد حت ــوني في الب ــير قان ــكل غ ــو بش ــن ماي الأول م

ــوني عــام 1917.  ــال قان ــر أول احتف ــورة فبراي أتاحــت ث

في العــام التــالي، وبعــد اســتيلاء البلاشــفة عــى الســلطة 

ــاريون  ــتراكيون اليس ــون الاش ــفة والثوري ــع المناش ، قاط

والفوضويــون احتفــالات الأول مــن مايــو. أصبــح عيــدًا 

رســمياً مهــمًا في الاتحــاد الســوفيتي، يحُتفــل بــه بمســيرة 

ــم  ــبرى. كان ينُظ ــدن الك ــب الم ــة في قل ــعبية ضخم ش

أكــبر احتفــال تقليديـًـا في الســاحة الحمــراء ، حيــث 

وقــف الأمــين العــام للحــزب الشــيوعي الســوفيتي 

وقــادة الحــزب والحكومــة الآخــرون فــوق ضريــح 

ــم  ــام 1969، كان يت ــى ع ــود. حت ــوا للحش ــين ولوّح لين

ــكرية في  ــروض العس ــلال الع ــن خ ــد م ــال بالعي الاحتف

ــة الاشــتراكية  ــة روســيا الاتحادي ــع أنحــاء جمهوري جمي

الســوفيتية وجمهوريــات الاتحــاد. وكان الترتيــب التــالي 

ــة: للمســيرة الماضي

أقُيمــت أولى هــذه المســيرات عــام 1918 ، عندمــا 

تــرأس فلاديمــير لينــين حفــلًا في ميــدان خودينــكا . 

وشــملت المســيرات البــارزة موكــب عــام 1941 )الــذي 

ــادة إرنســت  ــن الفيرماخــت بقي ــد م شــهد حضــور وف

)حيــث   1963 عــام  وموكــب  كوســترينغ  أوغســت 

ــت  ــا(. وكان ــترو ضيفً ــدل كاس ــوبي في ــم الك كان الزعي

ــو  ــن ماي ــت في الأول م ــي ألُغي ــدة الت ــيرات الوحي المس

هــي المســيرات المقــرر إقامتهــا خــلال ســنوات الحــرب 

العالميــة الثانيــة وموكــب عــام 1965 )تــم إلغــاؤه 
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ــام  ــصر في موســكو ع ــوم الن ــب ي لإفســاح المجــال لموك

1965 بعــد تســعة أيــام(. وفي عــام 1979، وبعــد مــرور 

عــشر ســنوات عــى آخــر موكــب ســنوي، أقُيمــت 

ــوات  ــكري لق ــم عس ــيرة ووش ــتعراضية قص ــاورة اس من

ــكو.  ــة موس حامي

في عــام 1991، الــذي ســبق آخــر عــام شــهد مظاهــرات 

ــاط  ــمال إلى نش ــد الع ــوّل عي ــراء، تح ــاحة الحم في الس

ــخص في  ــف ش ــوالي 50 أل ــارك ح ــماسي. ش ــياسي ح س

ــف  ــم توق ــام 1991، ث ــراء ع ــاحة الحم ــيرة في الس مس

هــذا التقليــد لمــدة 13 عامًــا. في أوائــل حقبــة مــا 

ــات  ــد إلى تجمع ــاد الســوفيتي، تحــوّل العي ــد الاتح بع

سياســية حاشــدة لمؤيــدي السياســيين ذوي التوجهــات 

الراديكاليــة. عــى ســبيل المثــال، نظُمــت فعاليــة عُرفت 

بـ«مســيرة المنظــمات الشــيوعية« في الســاحة الحمــراء 

ــي  ــيد الوطن ــزف النش ــيرة بع ــدأت المس ــام 1992. ب ع

للاتحــاد الســوفيتي ورفــع العلــم الأحمــر، وانتهــت 

المعارضــة »موســكو  مــن زعيــم حركــة  بمناشــدات 

العاملــة«، فيكتــور أنبيلــوف ، »للإقالــة المبكــرة للرئيــس 

بوريــس يلتســين ، وإقصــاء عمــدة موســكو غافريــل 

بوبــوف مــن الســلطة ومحاكمتــه«. منــذ عــام 1992، 

ــع  ــد الربي ــم »عي ــميًا اس ــمال رس ــد الع ــى عي ــق ع يطُل

ــة. ــيا الحالي ــمية في روس ــة رس ــزال عطل ــمال«، ولا ي والع

في  العــمال  عيــد  مظاهــرة  تحولــت   ،1993 عــام  في 

ــاذ  ــة الإنق ــه جبه ــب نظمت ــا موك ــي أعقبه ــكو، الت موس

الوطنــي وحــزب العــمال في موســكو والحــزب الشــيوعي 

المتظاهريــن  بــين  الــروسي، إلى اشــتباكات  في الاتحــاد 

وشرطــة مكافحــة الشــغب بالقــرب مــن المنــازل 30 و37

ــكي . ــارع لينينس ــول ش ــى ط ع

بعــد أن اخــترق المتظاهــرون الحاجــز الأمنــي، شــنّت 

قــوات الأمــن الخاصــة )OMON( هجومًــا مضــادًا قــرب 

ــل  ــكي. »قات ــارع لينينس ــداد ش ــى امت ــم 37 ع ــزل رق المن

المتظاهــرون بشراســة مســتخدمين أعمــدة الرايــات«. 

شــاحنات  المتظاهــرون  اســتخدم  الحواجــز،  ولتجــاوز 

ــب  ــة رقي ــن إصاب ــاش ع ــدى الكب ــفرت إح ــاش. أس ككب

ــف  ــن الخاصــة )OMON( فلاديمــير تولوكنيي ــوات الأم ق

بجــروح بالغــة، تــوفي بعــد أربعــة أيــام. تفاوتــت التقاريــر 
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الإعلاميــة حــول عــدد الضحايــا: إذ تضاعــف العــدد الأولي 

ــة.  ــخصًا برع ــن 150 ش م

ــن  ــوم الأول م ــرى بي ــمات أخ ــيوعيون ومنظ ــل الش يحتف

مايــو ســنوياً، باعتبــاره يــوم التضامــن الــدولي مــع العــمال. 

ــة  ــعارات اجتماعي ــج ش ــات تروي ــذه الفعالي ــب ه وتصاح

وسياســية حــادة )حكومــة المفلســين - اســتقيلوا!، لا نريــد 

أن ندفــع ثمــن أزمتكــم!، التنظيــم الــذاتي! الحكــم الــذاتي! 

الدفــاع عــن النفــس! إلــخ(.

ــة  ــه كعطل ــل ب ــذي يحُتف ــمال، ال ــد الع ــع وعي ــد الربي عي

ــت  ــية تح ــطة السياس ــادةً في الأنش ــتخدم ع ــمية، يسُ رس

شــعارات مســتقلة مــن قبــل النقابــات العماليــة والأحــزاب 

والحــركات ذات التوجهــات المختلفــة، من اليســار إلى أقصى 

ــة  ــات العمالي ــاد النقاب ــع اتح ــيا المتحــدة )م ــين: روس اليم

المســتقلة في روســيا والحــرس الشــاب لروســيا المتحــدة (، 

ــروسي  ــاد ال ــيوعي في الاتح ــزب الش ــة ، الح ــيا العادل روس

، يابلوكــو ، التضامــن ، الحــزب الديمقراطــي الليــبرالي في 

ــل المســتقل .  ــيا ، والعم روس

إن الشــعارات التــي ترفعهــا الفعاليــات الرســمية التــي 

الجــذور  عــن  البعــد  كل  بعيــدة  الســلطات  تنظمهــا 

التاريخيــة لمظاهــرات الأول مــن مايــو: »خطــة بوتــن هــي 

خطــة للنــصر!«، »مكافــآت للمتقاعديــن«، »ثلاثــة أطفــال 

في الأسرة هــو الوضــع الطبيعــي!«. 

منــذ عــام 2014، يتــم تنظيــم عــرض مــدني وطنــي في الأول 

مــن مايــو في الســاحة الحمــراء، مــع إقامــة أحــداث مماثلــة 

في المــدن الكــبرى والعواصــم الإقليميــة.

ــد  ــح وعي ــد الفص ــالات عي ــت احتف ــام 2016، تداخل في ع

العــمال، مــما أدى إلى التخــلي عــن فعاليــات عيــد العــمال 

في بعــض المناطــق.

صربيا

في صربيــا، يــوم 1 مايــو )وأيضًــا 2 مايــو( هو يــوم عطلة من 

العمــل ويــوم خــارج المدرســة. إنــه أحــد الأعيــاد الشــعبية 

الرئيســية، والعطلــة الرســمية الوحيــدة مــن العصــور 

الاشــتراكية التــي لا تــزال تحُتفــل بهــا رســميًا. يحتفــل 

ــم  ــا، يت ــلاد. تقليديً ــاء الب ــع أنح ــه في جمي ــاس ب الن

ــلات  ــة وحف ــات ريفي ــو بنزه ــوم 1 ماي ــال بي الاحتف

شــواء في الهــواء الطلــق. يتميــز شــهر مايــو بالطقــس 

ــب  ــة، يذه ــراد ، العاصم ــا. في بلغ ــئ في صربي الداف

، وهــما  أفــالا أو كوشــوتنياك  النــاس إلى  معظــم 

منتزهــان يقعــان في راكوفيتشــا وتشــوكاريكا . يتجــول 

النــاس في جميــع أنحــاء البــلاد للاســتمتاع بالطبيعــة. 

أحــد الأعيــاد الدينيــة الرئيســية لجوردجيفــدان هــو 

ــة  ــام عطل ــح أي ــا تُمن ــا م ــك غالبً ــو ، لذل ــوم 6 ماي ي

ــة  ــة نهاي مــن العمــل لربــط هاتــين العطلتــين وعطل

الأســبوع، مــما يخلــق عطلــة ربيعيــة صغــيرة. يحتفــل 

ــن  ــر ع ــض النظ ــو بغ ــوم 1 ماي ــكان بي ــم الس معظ

ــم السياســية. آرائه

سلوفاكيا

ــة رســمية.  ــو عطل ــن ماي ــدّ الأول م في ســلوفاكيا، يعُ

تقُــام احتفــالات بمناســبة عيــد العــمال، ولكنهــا 

ــلوفاكيا  ــة س ــرى انضــمام جمهوري ــا بذك ــط أيضً ترتب

إلى الاتحــاد الأوروبي )1 مايــو 2004(. 

سلوفينيا

ــة  ــو عطل ــن ماي ــاني م ــدّ الأول والث ــلوفينيا، يعُ في س

رســمية. تقُــام العديــد مــن الفعاليــات الرســمية 

ــمال. في  ــد الع ــالًا بعي ــلاد احتف ــاء الب ــع أنح في جمي

ــام الاحتفــال الرئيــسي عــى  ــا ، العاصمــة، يقُ ليوبليان

تلــة روزنيــك في المدينــة. وفي ليلــة الثلاثــين مــن 

ــا.  ــيران تقليديً ــعل الن ــل، تشُ أبري

إسبانيا

Día ( في إســبانيا، تــم الاحتفــال بيــوم العــمال الأول

del Trabajador ( في عــام 1889 ولكنــه لم يصبــح 

ــة الإســبانية  ــة الجمهوري ــة رســمية إلا مــع بداي عطل

الثانيــة في عــام 1931. وقــد حظــره نظــام فرانكو بعد 

ذلــك في عــام 1937. [ 159 ] وفي العــام التــالي صــدر 
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Fiesta de la Exaltación« بإقامــة مرســوم يقــضي 

del Trabajo« أو مهرجــان العــمال في 18 يوليــو، وهــو 

الذكــرى الســنوية للانقــلاب العســكري الفرانكــو ، بــدلاً 

ــو  ــاة فرانسيســكو فرانك ــد وف ــك. [ 160 ] وبع ــن ذل م

في عــام 1975 والتحــرك نحــو الديمقراطيــة، بــدأت أولى 

المســيرات الكبــيرة في 1 مايــو مــرة أخــرى في عــام 1977. 

وقــد أعيــد تقديمــه كعطلــة رســمية في عــام 1978.  

وعــادةً مــا تحــدث المظاهــرات والمســيرات الســلمية في 

المــدن الكــبرى والصغــرى.

السويد

خــلال  الســويدي  الاجتماعــي  الديمقراطــي  الحــزب 

 ، الســويد   ، ســتوكهولم  في  العــمال  عيــد  مظاهــرة 

ــية  ــاحة السياس ــى الس ــزب ع ــن الح ــام 2006. هيم ع

الســويدية لمــا يقــرب مــن قــرن. يظهــر قــصر النقابــات 

العماليــة في ســتوكهولم في نهايــة الصــورة.

كان الأول مــن مايــو جــزءًا مهــمًا مــن التاريخ الســويدي 

ــوم  ــح هــذا الي ــذ أواخــر القــرن التاســع عــشر. أصب من

عطلــة رســمية في عــام 1938 ، لكــن الحــزب الديمقراطي 

الاجتماعــي الســويدي واليســار يحتفلــون بــه منــذ عــام 

1890. وقــد حشــد أول احتفــال بيــوم مايــو أكــثر مــن 

50 ألــف شــخص في وســط ســتوكهولم. وتوجــه الحشــد 

للاســتماع إلى خطابــات ألقاهــا شــخصيات بــارزة في 

ــغ  ــمار برانتين ــل هيل ــويدية ، مث ــة الس ــة العمالي الحرك

ــكي  ــالم ، وهين ــت ب ــا (، وأوغس ــوزراء لاحقً ــس ال ) رئي

ــت  ــة الأولى، حمل ــرب العالمي ــلال الح ــن . وخ بيرجغري

ــا  ــم إليه ــلام، وانض ــالة س ــا رس ــرات في معظمه المظاه

بثــماني  العمــل  يــوم  أيضًــا. وكان  الليــبرالي  الحــزب 

ســاعات وحــق المــرأة في الاقــتراع هــما الموضوعــان 

الرئيســيان خــلال الأوقــات العصيبــة التــي أعقبــت 

ــة الأولى. ــرب العالمي الح

والتضامــن  للعــمال  المحوريــة  للمســاهمات  إدراكًا 

ــة  ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــدولي في التنمي ــمالي ال الع

ــد  ــدّ مظاهــرات عي ــة الســويدية، تعُ والسياســية والثقافي

ــة الســويدية  ــا مــن السياســة والثقاف العــمال جــزءًا هامً

لــدى الديمقراطيــين الاجتماعيــين والأحــزاب اليســارية 

والنقابــات. في ســتوكهولم، يســير الحــزب الديمقراطــي 

 ، بانتورجيــت  نــورا  ســاحة  نحــو  دائمـًـا  الاجتماعــي 

ــة الســويدية،  ــة العمالي ــادي للحرك ــز التاريخــي والم المرك

حيــث يلُقــون خطاباتهــم أمــام مقــر الاتحــاد الســويدي 

للنقابــات العماليــة ، بينــما يســير حــزب اليســار الأصغــر 

ــترادغاردن . ــاحة كونغس ــو س ــبر نح ــداد أك بأع

منــذ عــام 1967، أقــام الحزب الشــيوعي وجناحه الشــبابي 

ــو  ــن ماي ــيرة الأول م ــوري ، مس ــيوعي الث ــباب الش ، الش

الخاصــة بهــم، والمعروفــة باســم Röd Front )»الجبهــة 

Röd Front الحمــراء«(. في عــام 2016، أقيمــت مســيرات

في 33 موقعًــا في جميــع أنحــاء البــلاد. تقــام أكــبر مســيرات 

ــالي  ــي والم ــاء الصناع ــة المين ــادةً في مدين Röd Front ع

ــل  ــة في الســويد وأحــد معاق ــاني أكــبر مدين ــبرج ، ث جوتن

الحــزب.

ــون،  ــلاف الكانت ــو باخت ــوم 1 ماي ــف ي ــويرا، يختل في س

وأحيانـًـا باختــلاف البلديــة. يعُــرف عيــد العــمال بـــ »يــوم 

العمــل« في الكانتونــات الناطقــة بالألمانيــة، و« عيــد 

العمــل« في الكانتونــات الناطقــة بالفرنســية، و« عيــد 

ــة . ــق بالإيطالي ــينو الناط ــون تيس ــل« في كانت العم

في كانتونــات بــازل لاندشــافت ، وبــازل شــتات ، وجــورا ، 

ونوشــاتيل ، وزيــورخ ، يعــد عيــد العــمال عطلــة رســمية 

تعــادل أيــام الأحــد، بنــاءً عــى القانــون الاتحــادي ) 

Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie,

أ(. المــادة 20   ،  Gewerbe und Handel

ــبر  ــينو ، يعُت ــاو ، وتيس ــافهاوزن ، وتورغ ــات ش في كانتون

عيــد العــمال »يــوم عطلــة« رســميًا ) Ruhetag (. يعُــادل 

هــذا عمليًــا عطلــة رســمية، ولكنــه لا يســتند إلى القانــون 

الفيــدرالي، وقــد تختلــف تفاصيــل اللوائــح الكانتونيــة.

في بلديتــي هيلديريــدن وشــوبفهايم )كلاهــما في كانتون 
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ــدّ  ــون شــفيتس (، يعُ ــال )كانت ــك في موتات لوســيرن ( وكذل

الأول مــن مايــو عطلــة رســمية، ولكنــه يحُتفــل بــه كعيــد 

ــد  ــس كعي ــلي ، ولي ــي المح ــس الراع ــرى القدي ــاء لذك إحي

ــيرن  ــوني لوس ــن كانت ــرى م ــزاء الأخ ــا في الأج ــمال. أم الع

ــوم عمــل عــادي. ــو ي ــبر الأول مــن ماي وشــفيتس ، فيُعت

ــوم  ــو ي ــوم 1 ماي ــبر ي ــات الأخــرى، يعت ــع الكانتون في جمي

عمــل عــادي. 

ــام أكــبر احتفــالات عيــد العــمال في ســويرا في مدينــة  تقُ

زيــورخ . في كل عــام، تنُظــم لجنــة زيــورخ للاحتفــال بيــوم 

ــاد  ــع الاتح ــاون م ــو، بالتع ــن ماي ــمال في الأول م الع

ــيرة  ــا ومس ــة ، مهرجانً ــات العمالي ــويري للنقاب الس

ــام  ــيرة تقُ ــبر مس ــيرة أك ــذه المس ــدّ ه ــة. تعُ احتفالي

ــويرا.  ــام في س بانتظ

تركيا

ــا.  ــا تركي ــل به ــة رســمية تحُتف ــو عطل ــن ماي الأول م

كان يعُــرف بـ«عيــد الربيــع« حتــى عــام 1981، حيث 

عــام 2009،  انقــلاب عــام 1980. في  بعــد  ألُغــي 

أعــادت الحكومــة التركيــة الاحتفــال بــه بعــد وقــوع 
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بعــض الضحايــا والمظاهــرات. يعُــدّ ميــدان تقســيم 

ــيم .  ــدان تقس ــة مي ــبب مذبح ــالات بس ــز الاحتف مرك

احتفُــل بعيــد العــمال لأول مــرة عام 1912 في إســطنبول 

، وعــام 1899 في إزمــير . بعــد تأســيس الجمهوريــة 

التركيــة عــام 1923، اســتمرت الاحتفــالات. في عــام 

1924، مُنــع الاحتفــال بــه بموجــب مرســوم صــادر عــن 

ــت  ــي 1924 و1925، كان ــة ، وفي عام ــة الكمالي الحكوم

ــام 1935،  ــة. في ع ــلحة الناري ــرات بالأس ــرضَ مظاه تفُ

ــع«  ــد الربي ــو »عي ــوم 1 ماي ــي ي ــس الوطن ــن المجل أعل

ــة رســمية.  عطل

ــام  ــتركي ع ــلاب ال ــي أدت إلى الانق ــداث الت ــلال الأح خ

1980، وقعــت مذبحــة في 1 مايــو 1977 )مذبحة ميدان 

تقســيم(، حيــث أطلــق مجهولــون النــار عــى الحشــد. 

كان الحشــد هــو الأكــبر في تاريــخ العــمال الأتــراك حيث 

بلــغ عــدد الأشــخاص مــا يقــرب مــن 500000 شــخص. 

الاســتفزازات والارتبــاك  اســتمرت  التاليــين،  العامــين  في 

وبلغــت ذروتهــا قبــل انقــلاب عــام 1980. تــم إلغــاء عطلــة 

1 مايــو بعــد الانقــلاب. ومــع ذلــك، اســتمرت المظاهــرات 

مــع حشــود صغــيرة، وفي عــام 1996، قتُــل ثلاثــة أشــخاص 

برصــاص الشرطــة، وكُشــف عــن رجــل يرتــدي ملابــس 

مدنيــة تجســس في الحشــد وأعدمــه العــمال. في نفــس 

المســاء، أظهــر مقطــع فيديــو تــم بثــه عــى التلفزيــون أن 

ــد  ــوا عــى ي ــد أعدم ــن المشــاركين في المظاهــرة ق ــين م اثن

جماعــات قوميــة يمينيــة متطرفــة وأن هــذا الإعــدام حــدث 

أمــام قــوات الشرطــة التــي كانــت تشــاهد المشــهد بوجــوه 

ــة تتذكــر  ســعيدة. وهكــذا، فقــد ظلــت الحــركات العمالي

ــار 1996. يــوم الأول مــن مايو/أي

في عــام 2007، في الذكــرى الثلاثــين لمذبحــة ميــدان تقســيم، 

ســعت نقابــات العــمال اليســارية إلى إحيــاء ذكــرى المذبحة 

في ميــدان تقســيم . ولأن الحكومــة لم تســمح لهــم بدخــول 
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الميــدان، أوُقــف مــا بــين 580 و700 شــخص، وتــوفي شــخص 

واحــد تحــت ســيطرة الشرطــة. بعــد هــذه الأحــداث، 

أعلنــت الحكومــة يــوم 1 مايــو »يــوم العمــل والتضامــن« 

وليــس عطلــة رســمية. في العــام التــالي، أعُلــن اليــوم عطلــة 

رســمية، لكــن لم يسُــمح للنــاس بالتجمع في ميدان تقســيم. 

[ 172 ] اســتذُكر عــام 2008 بعنــف الشرطــة في إســطنبول، 

حيــث أطلقــت الشرطــة قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع بــين 

ــة. واصــل  الحشــود، وعــى المستشــفيات ومدرســة ابتدائي

ــى تجمــع 140 ألــف شــخص في  العــمال احتجاجاتهــم حت

ــدان تقســيم عــام 2010، وفي عــام 2011 تجــاوز عــدد  مي

المتظاهريــن نصــف مليــون.

ــام  ــلمية في ع ــات الس ــن التجمع ــنوات م ــلاث س ــد ث بع

ــدان تقســيم.  ــات في مي ــة التجمع 2013، حظــرت الحكوم

ــين الشرطــة والعــمال، واســتخُدمت  ووقعــت اشــتباكات ب

مدافــع الميــاه والغــاز المســيل للدمــوع عــى نطــاق واســع. 

أوكرانيا

يــوم العــمال العالمي عطلــة رســمية في أوكرانيــا، موروثة 

مــن الحقبــة الســوفيتية. بــدأ الاحتفــال بيــوم تضامــن 

العــمال في كييــف في الأول مــن مايــو عــام 1894.وحتــى 

عــام 2018، كان يــوم 2 مايــو عطلــة رســمية أيضًــا )كــما 

ــح  ــام 2017، أصب ــن في ع ــوفيتية(، ولك ــة الس في الحقب

ــون  ــه المســيحيون الغربي ــذي يحتفــل ب ــلاد ال ــد المي عي

في 25 ديســمبر عطلــة رســمية أوكرانيــة جديــدة. ظــل 

يــوم العــمال العالمــي في الأول مــن مايــو عطلــة رســمية 

أوكرانيــة، عــى الرغــم مــن تغيــير اســمه )أيضًــا في عــام 

2017( مــن »يــوم التضامــن الــدولي للعــمال« إلى »عيــد 

العــمال«.

في عــام 2015، تــم حظــر تجمعــات الحــزب الشــيوعي 

في عيــد العــمال في كييــف وخاركــوف 

في أواخــر شــهر مايــو 2015 دخلــت القوانــين التــي 

ــا،  ــذ في أوكراني ــز التنفي ــيوعية حي ــوز الش ــر الرم تحظ

ــيد  ــاء النش ــيوعية أو غن ــوز الش ــرت الرم ــالي حظ وبالت
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الوطنــي الســوفييتي أو النشــيد الــدولي.

وفقًــا لوزيــر الداخليــة أرســين أفاكــوف، خــلال مســيرات 

ــبرى، كان  ــدن الك ــض الم ــام 2016 في بع ــمال ع ــد الع عي

عــدد ضبــاط الشرطــة يفــوق عــدد المشــاركين في المســيرة 

بكثــير.  وفي دنيــبرو، كان هنــاك 193 شرطيًــا يحمــون 25

مشــاركًا في المســيرة. 

المملكة المتحدة

تــم إنشــاء عطلــة مصرفيــة عامــة في المملكــة المتحــدة في 

ــل  ــة في أوائ ــة مصرفي ــا »عطل ــق عليه ــام 1978. ويطل ع

مايــو« وتقــام في أول يــوم اثنــين مــن شــهر مايــو مــن كل 

عــام. 

استراليا

بينــما تقُــام الأنشــطة والاحتفالات غــير الرســمية المرتبطة 

بيــوم العــمال العالمــي في الأول مــن مايــو في أســتراليا، فإن 

ــادف  ــم يص ــات والأقالي ــف الولاي ــمال في مختل ــد الع عي

ــد ،  ــمالي وكوينزلان ــم الش ــرى. في الإقلي ــا أخ ــا أيامً عمومً

يعُــد عيــد العــمال عطلــة رســمية في أول اثنــين مــن شــهر 

ــتراليا،  ــيرات في أس ــبر المس ــد أك ــام في كوينزلان ــو.   تقُ ماي

حيــث بلــغ متوســط   عــدد المشــاركين في مســيرة بريســبان 

30000 شــخص. [ بحاجــة لمصــدر ] في أســتراليا، حدثــت 

إحــدى أولى مســيرات عيــد العــمال في كوينزلانــد في 

الأول مــن مايــو عــام 1891. كــما تقُــام مســيرات في كيرنز 

وروكهامبتــون وتاونســفيل وباركالديــن وإيبســويتش 

وتوومبــا وبوندابــيرج وماريبــورو وســان شــاين كوســت 

وجولــد كوســت ومراكــز إقليميــة أخــرى .

نيوزيلندا

كان عــمال نيوزيلنــدا مــن أوائــل العــمال في العــالم الذين 

طالبــوا بحقهــم في يــوم عمــل مــن ثمــاني ســاعات، عندمــا 

ــاني  ــن ثم ــل م ــوم عم ــل بي ــل بارني ــار صموئي ــاز النج ف

ســاعات في ويلينغتــون عــام 1840. تــم الاحتفــال بيــوم 

العــمال لأول مــرة في نيوزيلنــدا في 28 أكتوبــر 1890. 

ويصــادف يــوم العــمال كل عــام يــوم الاثنــين الرابــع مــن 

شــهر أكتوبــر.

بنغلاديش

في بنغلاديــش، يعُــدّ الأول مــن مايــو عطلــة رســمية، 

ــوم مســيرات  ــام في هــذا الي ــمال. تقُ ــد الع ــمّى عي ويسُ

ــبة.  ــذه المناس ــاءً له ــرى إحي ــات أخ وفعالي

الهند

في الهنــد، لا يعُتــبر يــوم العــمال عطلــة رســمية في الأول 

ــة  ــركات العمالي ــمال بالح ــد الع ــط عي ــو. يرتب ــن ماي م

للأحــزاب السياســية الشــيوعية والاشــتراكية. يعُــرف 

ــة  ــم »Uzhaipalar dhinam« باللغ ــمال باس ــد الع عي

التاميليــة ، وقــد احتفُــل بــه لأول مــرة في مــدراس ، 

Karmikara»باللغــة الهنديــة ، و »Kamgar Din»و

Karmika»و  ، الكانــادا  باللغــة   »Dinacharane

 »Kamgar Divas»باللغــة التيلجــو ، و »Dinotsavam

باللغــة   »Thozhilaali Dinam»و ، الماراثيــة  باللغــة 

ــة  ــة ، و«Shromik Dibosh« باللغــة البنغالي المالايالامي

ــل  ــة، يحُتف ــة وطني ــس عطل ــمال لي ــد الع ــا أن عي . وبم

بــه كعطلــة رســمية وفقًــا لتقديــر حكومــة الولايــة . في 

العديــد مــن المناطــق، وخاصــة في ولايــات شــمال الهنــد، 

ــمية.  ــة رس ــبر عطل لا يعُت
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ــيناي  ــدراس ) تش ــد في م ــال في الهن ــم أول احتف ــم تنظي ت

ــل حــزب العــمال كيســان في هندوســتان  ــن قب ــا ( م حاليً

في 1 مايــو 1923. كانــت هــذه أيضًــا المــرة الأولى التــي 

ــم  ــذ زعي ــد.  اتخ ــر في الهن ــم الأحم ــا العل ــتخدم فيه يسُ

ــد  ــات للاحتفــال بعي الحــزب ســينجارافيلو تشــيتيار الترتيب

ــد  ــماع واح ــد اجت ــام 1923. عُق ــين في ع ــمال في مكان الع

ــد  ــا ؛ وعُق ــدراس العلي ــة م ــل لمحكم ــاطئ المقاب ــى الش ع

الاجتــماع الآخــر عــى شــاطئ تريبليــكان . ذكــرت صحيفــة 

ــدراس،  ــن م ــدو الصــادرة م هن

أقــام حــزب العــمال الكيســان احتفــالات عيــد العــمال في 

ــدر  ــماع. وص ــينجارافيلار الاجت ــق س ــرأس الرفي ــدراس. ت م

قــرار يقــضي بإعــلان الحكومــة عيــد العــمال عطلة رســمية. 

ــدّم  ــة. وقُ ــزب اللاعنفي ــادئ الح ــزب مب ــس الح وشرح رئي

طلــب للحصــول عــى مســاعدات ماليــة. وشــدّد عــى 

ــتقلال. ــق الاس ــالم لتحقي ــمال الع ــاد ع ضرورة اتح

يحُتفــل أيضًــا بــالأول مــن مايــو باســم » يــوم ماهاراشــترا 

ــت  ــذي حصل ــخ ال ــدًا للتاري ــارات » تخلي ــوم غوج »  و« ي

فيــه الولايتــان الغربيتــان عــى اســتقلالهما عــام 1960 بعــد 

تقســيم ولايــة بومبــاي الســابقة عــى أســس لغويــة. يقُــام 

يــوم ماهاراشــترا في حديقــة شــيفاجي بوســط مومبــاي 

أبوابهــا في  ماهاراشــترا  والمكاتــب في  المــدارس  تغُلــق   .

ــوم  ــال بي ــل للاحتف ــب مماث ــام موك ــو. ويقُ ــن ماي الأول م

ــار . ــدي ناغ ــارات في غان غوج

ناشــد فايكــو )فــاي جوبــال ســامي(، الأمــين العــام لحــزب 

ــوزراء  ــس ال ــترا كازاجــام ، رئي ــدا موني مارومالارتــشي درافي

آنــذاك في بي ســينغ أن يعلــن يــوم 1 مايــو عطلــة وطنيــة، 

وهــو مــا اســتجاب لــه رئيــس الــوزراء ومنــذ ذلــك الحــين 

أصبــح يــوم 1 مايــو عطلــة وطنيــة للاحتفــال بيــوم العــمال 

العالمــي.

جزر المالديف

ــام  ــرة ع ــة لأول م ــذه العطل ــف به ــزر المالدي ــت ج احتفل

2011، بعــد إعــلان الرئيــس محمــد نشــيد .   وأشــار إلى أن 

ــزام الحكومــة، بالإضافــة إلى  ــبرز الت هــذه الخطــوة تُ

ــوق  ــز حق ــة وتعزي ــات الخاصــة، بحماي ــود الجه جه

ــف.  العــمال في جــزر المالدي

نيبال

يتــم الاحتفــال بيــوم العــمال العالمــي في نيبــال منــذ 

ــمية في  ــة رس ــوم عطل ــذا الي ــح ه ــام 1963.وأصب ع

ــام 2007.  ع

باكستان

ــوم العــمال العالمــي في باكســتان في الأول  يحُتفــل بي

مــن مايــو لإحيــاء ذكــرى الإنجــازات الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة للعــمال. وهــو عطلــة رســمية ووطنيــة. 

تنُظــم العديــد مــن المظاهــرات في الشــوارع في يــوم 

ــة  ــات العمالي ــج العــمال والنقاب العــمال، حيــث يحت

الحقــوق  مــن  بمزيــد  ويطالبــون  قمعهــم  عــى 

ــا.  ــور والمزاي والأج

سريلانكا

في سريلانــكا، أعُلــن يــوم العــمال العالمــي عطلــةً 

رســميةً ومصرفيــةً وتجاريــةً عــام 1956. أقامــت 

في  العــمال  بعيــد  رســميةً  احتفــالاتٍ  الحكومــة 

ــدات الكــبرى، وكان أكبرهــا في العاصمــة  المــدن والبل

ــة  ــن الشــائع رؤي ــالات، م ــو . وخــلال الاحتف كولومب
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ــل  ــا يحم ــيراً م ــود. وكث ــون الحش ــزاب يحُيّ ــادة الأح ق

العــمال لافتــاتٍ تحمــل شــعاراتٍ سياســية، وتزُيـّـن 

ــياراتها. ــزاب س ــن الأح ــد م العدي

كمبوديا

في كمبوديــا، يعُــرف هــذا اليــوم بيــوم العــمال العالمــي، 

وهــو عطلــة رســمية.  لم يسُــمح بتنظيــم مســيرات 

بمناســبة يــوم العــمال في كمبوديــا لعــدة ســنوات 

2013 عــام  الكمبوديــة  العامــة  الانتخابــات  بعــد 

والاحتجاجــات الجماهيريــة التــي أعقبتهــا. سُــمح مــرة 

ــة مشــددة عــى نطــاق  أخــرى بمســيرة خاضعــة لرقاب

محــدود في عــام 2019. 

أندونيسيا

مســيرة احتجاجيــة في جاكرتــا، إندونيســيا، 1 مايو/أيــار 

2007

تــم الاحتفــال بيــوم العــمال العالمــي، أو يــوم العمل، في 

إندونيســيا لأول مرة كعطلة رســمية منــذ عام 2014. في 

كل عــام في هــذا اليــوم، ينــزل العــمال إلى الشــوارع في المدن 

ــم  ــن مطالبه ــن ع ــلاد، معبري ــاء الب ــع أنح ــبرى في جمي الك

بدخــل أفضــل وسياســة داعمــة مــن قبــل الــوزارات. 

ماليزيا

بــدأت ماليزيــا الاحتفــال بهــذه العطلــة في عــام 1972 بعــد 

ــماعيل  ــل إس ــزي الراح ــوزراء المالي ــس ال ــب رئي ــلان نائ إع

عبــد الرحمــن .

ميانمار

ــمال  ــد الع ــم عي ــو باس ــن ماي ــرف الأول م ــار، يعُ في ميانم

ــمية. ــة رس ــوم عطل ــو ي وه

فيلبيني

Araw : ــة ــمال ) بالفلبيني ــد الع ــو بعي ــوم 1 ماي ــرف ي يعُ

Araw ng باســم  أيضًــا  ويعُــرف   ،  ng Manggagawa

Paggawa (، وهــو عطلــة رســمية في الفلبــين . في هــذا 

اليــوم، تنُظــم المنظــمات والنقابــات العماليــة احتجاجــات 

في المــدن الكــبرى. في 1 مايــو 1903، خــلال فــترة الاســتعمار 

الأمريــكي، نظــم اتحــاد العــمال الديمقراطــي الفلبينــي 

)Unión Obrera Democrática Filipina( مســيرةً أمــام 

ــمال  ــة للع ــوق الاقتصادي ــا بالحق ــغ مطالبً ــصر مالاكانان ق

واســتقلال الفلبــين. في عــام 1908، أقــرّ المجلــس التشريعــي 

الفلبينــي مــشروع قانــون يقُــرّ رســميًا بيــوم 1 مايــو كعطلة 

وطنيــة. في عــام 1913، أقُيــم أول احتفــال رســمي في 1

مايــو 1913 عندمــا اجتمعــت 36 نقابــة عماليــة في مؤتمــر 

ــلا . في ماني

خــلال رئاســة غلوريــا ماكاباجــال أرويــو ، اعتمُــدت سياســة 

تسُــمى » اقتصاديــات العطــلات »، حيــث نقُِلـَـت العطــلات 

إلى يــوم الاثنــين أو الجمعــة لإنشــاء عطلــة نهايــة أســبوع 

طويلــة مدتهــا ثلاثــة أيــام. في عــام 2002، نقُِــلَ عيــد العمال 

إلى أقــرب يــوم اثنــين إلى الأول مــن مايو. احتجّــت جماعات 

العــمال، متهمــةً إدارة أرويــو بالتقليــل مــن شــأن العطلــة.  

ــن سياســة  ــد العــمال م ــتبُعِدَ عي ــام 2008، اس ــول ع وبحل

ــالات إلى الأول  ــدَت الاحتف ــلات«، وأعُي ــات العط »اقتصادي
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مــن مايــو، بغــض النظــر عــن يــوم الأســبوع الــذي يصــادف 

فيــه. 

سنغافورة

في ســنغافورة، يعُــرف هــذا اليــوم بعيــد العــمال وهــو 

عطلــة رســمية.  يقُيــم رئيــس الــوزراء ، زعيــم حــزب العمل 

الشــعبي الحاكــم ، مســيرة في يــوم العــمال لدعــم العلاقــة 

الثلاثيــة بــين الحكومــة وأصحــاب العمــل والموظفــين.

تايلاند

ــة باســم  ــة الإنجليزي ــوم باللغ ــرف هــذا الي ــد، يعُ في تايلان

يــوم العــمال الوطنــي، وهــو واحــد مــن 17 عطلــة رســمية 

ــد .  في تايلان

فيتنام

في فيتنــام، يعُــرف باســم يــوم العــمال العالمــي  وهــو 

ــل ســلالة  ــماده لأول مــرة مــن قب ــم اعت ــة رســمية. ت عطل

نجويــن في اليــوم الحــادي عــشر مــن الشــهر التاســع مــن 

ــر  ــاو داي )30 أكتوب ــور ب ــشر للإمبراط ــادس ع ــام الس الع

1941( بموجــب مرســوم إمبراطــوري. [ 209 ] في وقــت 

لاحــق في 29 أبريــل 1946، أصــدر الرئيــس هــو تــشي مينــه 

المرســوم رقــم 56 )المرســوم رقــم 56( الــذي اعتمــد العطلــة 

ــة .  ــام الديمقراطي ــة فيتن لجمهوري

ــة  ــر الحكومي ــين في الدوائ ــق للعامل ــوم، »يح ــا للمرس وفقً

والخاصــة والمصانــع في جميــع أنحــاء البــلاد الحصــول 

ــة  ــل الدولي ــة العم ــل. منظم ــن العم ــازة م ــوم إج ــى ي ع

ــل...«. في  ــوم العم ــر ي ــس أج ــون نف ــون يتقاض 1٫5، ويظل

الأول مــن مايو/أيــار 1946، أقُيــم أول يــوم عمــل عالمــي في 

ــة.  ــام الديمقراطي ــة فيتن جمهوري

البحرين

في البحريــن، يعُــرف يــوم 1 مايــو بعيــد العــمال وهــو 

عطلــة رســمية. 

إيران

في إيــران ، يعُــرف الأول مــن مايــو بعيــد العــمال العالمــي. 

ــا للــمادة 63 مــن  ــة رســمية، ولكــن وفقً وهــو ليــس عطل

ــة  ــمال عطل ــوم الع ــبر ي ــراني، يعُت ــل الإي ــون العم قان

رســمية للعــمال، بالإضافــة إلى العطــلات الرســمية 

ــلامية. ــران الإس ــة إي ــا في جمهوري ــل به المحُتف

العراق

في العــراق ، يعُــرف هــذا اليــوم بيــوم العــمال العالمــي 

وهــو عطلــة رســمية. 

الأردن

يعُــرف يــوم 1 مايــو بعيــد العــمال وهــو عطلــة 

رســمية. 

لبنان

ــة  ــد العــمال، وهــو عطل ــو بعي ــرف الأول مــن ماي يعُ

ــم الأحــزاب اليســارية ونقابــات العــمال  رســمية. تنُظّ

ــو.  ــن ماي مســيرات في الأول م

فلسطين

يعُــرف يــوم 1 مايــو بعيــد العــمال وهــو عطلــة 

رســمية.

اليمن

يعُــرف يــوم 1 مايــو بعيــد العــمال وهــو عطلــة 

رســمية. 
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* بمناسبة عيد الحزب الشيوعي العراقي الواحد والتسعين..

حلو المعشر ولا مِلهّ

جمع عنده الحسن كلهّ

خذاني وسافر بكلبي

كلت مادام ، كلت مادام ، كلت مادام

كلت مادام أحبْ خلهّ

ــه المعشــار  ــا لآن ــك هن ــه خليّ ــول ل ــل تق ــه الخــروج ، ب ــك فلايمكــن ل ــك وعقل حــين يدخــل الشــيوعي في قلب

والإجتماعــي المتعلّــق في حــب النــاس . بــل تســتطيع أن تدنــدن مــع نفســك أغنيــة وردة الجزائريــة ) خليّــك 

هنــا خليــك / بــلاش تفــارئء/ بتئــول يومــين وتغيــب ســنة / ســنة/ بــلاش تفــارئء/ خليــك خنــا خليّــك بــلاش 

تفــارئء(. هــذا ماوجدتــه في حفــل الشــيوعيين وعــرض بعــض الأفــلام الوثائقيــة للمخــرج العراقي هــادي الماهود 

ــذي يشــتغل عــى حســابه دون أن تلتفــت  ــة والإســترالية وال ــد مــن الآفــلام العالمي ــه العدي وهــذا الرجــل لدي

لــه الجهــات المختصــة بالتمويــل المــالي لــكي يبــدع أكــثر وأكــثر وهــذا هــو حــال رجــال السياســة اليــوم الذيــن 

يبذخــون ملايــين الــدولارات عــى أشــياء عفــا عليهــا الزمــن ولكــن الســينما ظلّــت في حســاباتهم لاتعنــي شــيئا 

يذكــر . ولذلــك ظــل المخــرج هــادي الماهــود يعمــل لحســابه ويكتــب الســيناريو بنفســه أو لربمــا يقــوم بــدور 

الشيوعيون والمخرج هادي الماهود

هاتف بشبوش/ العراق
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ــم أن  ــع العل ــيئاً م ــض ش ــا دون أن يقب ــير أيض المونت

ــه  ــه مــن أن ــال عن السيناريســت بالنســبة للغــرب يق

أغنــى ســكرتير في العــالم لآن الســيناريو هــو العمــود 

المخــرج  يقــول  مثلــما  فلــم  لآي  الأول  الأســاسي 

هيتشــكوك ) إذا إكتمــل الســيناريو هــذا يعنــي إكتمل 

ــا  ــدم لن ــادي الماهــود وق ــل المخــرج ه ــم ( . عم الفل

ــم  ــل ) فل ــي الجمي ــة أفــلام في هــذا المحفــل الفن ثلاث

العربانــة ، فلــم ميــك أب ، فيلــم قصــير جــدا كان هــو 

الممثــل بــه وبطلــه ( . المخــرج هــادي الماهــود مولعــاً 

ــدا أن الســينما  ــه العــارف جي بالســينما والإخــراج لان

أصبحــت  حتــى  العشريــن  القــرن  معجــزة  هــي 

المــيراث البــصري للشــعوب ، والســينما تعنــي سريــان 

ــا  ــور لن ــاضر يص ــل ح ــا فع ــن أي أنه ــن في الزم الزم

الأجســاد والصــوت والحــركات في شريــط عــلاوة عــى 

ــي  ــة والت ــيقى التصويري ــم الموس ــرى في الفيل ــا ن أنن

لايمكــن أن نراهــا الاّ في الفيلــم أو بعــض التســجيلات 

الغنائيــة وغيرهــا . الســينما هــي الفــن الوحيــد 

الــذي إســتغرق فــترة زمنيــة قصــيرة حتــى وصــل الى 

ماهــو عليــه الآن ويقــال أنــه إســتغرق خمســين ســنة 

ــى  ــام حت ــف ع ــتغرقت أل ــة إس ــما الرواي ــط بين فق

إســتقرتّ بمــا نعــرف عنهــا . وفي النهايــة أقــول : كان 

ــم  ــدأ بتقدي ــيوعيين إبت ــور الش ــراً بحض ــل مبه الحف

الكلمــة القصــيرة كترحيــب بالحضــور مــن قبــل 

ســكرتير اللجنــة المحليــة في المثنــى )حيــدر بشــبوش( 

ــة  ــيرة الذاتي ــشرح الس ــى ب ــلام وأنته ــرض الأف ــم ع ث

للمخــرج ) هــادي الماهــود( مــن قبــل الفنــان ) ســتار 

عبــد الجبــار( ومــن ثــم الأســئلة وبعــض النقاشــات 

حــول الســينما بشــكل عــام . ولايســعنا ســوى القــول 

: مليــون تحيــة عاطــرة لــكل مــن حرالحفــل مــن 

ــود للحــزب الشــيوعي  نســاء ورجــال والمجــد والخل

ــه الواحــد والتســعين . ــي في عام العراق

—

هاتف بشبوش / شاعر وناقد عراقي
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عــن دار بصرياثــا للثقافــة والأدب للنــشر في العــراق صــدر للكاتــب والناقــد المغــربي نجيــب 

ــاً حمــل عنــوان “ثــلاث مرحيــات” ضــم مقدمــة نقديــة ومدخــلا في  ــاً مرحي طــلال كتاب

ســياق النــص وقبــل النــص وخــارج النــص.. فيــما جــاءت عناويــن المرحيــات “ميتامورفــوز 

وبــين الجــدران وحبــال الرحيــل” المرحيــات تمحــورت حــول انتحــار الأدبــاء مثــل حــوري 

الحســين وكريــم حومــاري وســعيد الفاضــلي وع القــادر الحافــوري واشــار الكاتــب في مقدمته 

ان اللبنانيــة جومانــة حــداد قــد قدمــت عــددا هائــلا مــن المنتحريــن في كتابهــا )ســيجيء 

المــوت وســتكون لــه عينــاك( منهــم اســامة الدناصــوري والشــاعر احمــد العــاصي وفخــري 

ابــو الســعود وغيرهــم.

الكتاب من القطع المتوسط 281 صفحة وتأتي الطبعة الاولى عن دار النشر عام 2024.
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«لماذا يفرون مني» التساؤل والدروس
طارق العمراوي/ تونس

كتــب الســيد إبراهيــم نصــه” لمــاذا يفــرون منــي؟” ورســم اللوحــات التــي صاحبــت المــ� الفنــان أحمــد الحــداد وقــد 

ســاهمت بالأمكنــة والألــوان في تأثيــث قصــة يتفاعــل معهــا الطفــل – القــارئ الــذي يحتــاج إلى جانــب المــ� والرســائل 

تغذيــة حســه الفنــي والتشــكيلي وتقريبــه مــن عــالم الرســوم والفنــون التشــكيلية.

جــاء عنــوان القصــة عــى شــاكلة ســؤال و ليتبــادر إلى ذهــن الطفــل القــارئ أن حجــم الديناصــور هــو ســبب فــرار 

الحيوانــات منــه كــما نعلــم ذلــك مــن الأفــلام الكارتونيــة أو في الأشرطــة العلميــة والوثائقيــة التــي بحثــت في تاريــخ 

ــالم  ــك الع ــال لذل ــب اســتغل حــب الأطف ــن الكات ــاء .لك ــن أجــل البق ــم م ــم وصراعه الديناصــورات وطــرق تغذيته
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الرحــب العــالم الــذي لم يعشــه ويمثــل طريقــا لتحريــك 

خيالــه وتصوراتــه ليمــرر رســائله التربويــة والثقافيــة والبيئية 

ــة . والاجتماعي

الخــروات  لديناصــور  احتــاج  فقــد  البيئيــة  عــن  أمــا 

ــة  ــن خــيرات الطبيع ــذى م ــذي يتغ الديناصــور العاشــب ال

ــو  ــا ه ــا وه ــجار وغيره ــة أو ورق الأش ــات تلقائي ــن نبات م

الديناصــور يمــلأ ســلته بالخــروات الطازجــة في أول القصــة 

ليجمــع في الصبــاح الثــاني خرواتــه كالعــادة ومنهــا البصــل 

الأخــر الــذي يحبــه وقــد أضــاف لــه أوراق النعنــاع أســوة 

بنصيحــة القــرد الطبيــب مــع الريحــان وهكــذا جمــع بــين 

البصــل للغــذاء والريحــان والنعنــاع كنباتــات طيبــة الرائحــة.

لكــن الطفــل القــارئ يواصــل مــع الديناصــور حيرتــه وعــدم 

ــذ  ــف من ــد اكتش ــه وق ــات من ــرار الحيوان ــى ف ــرف ع التع

ــذي  ــوان المخيــف وال ــة أن لاعلاقــة بحجــم هــذا الحي البداي

أضفــى عليــه الكاتــب صفــة الطيبــة وطلبــه للصداقــة هــذه 

ــرا  ــا ونظ ــان عموم ــل والإنس ــاة الطف ــة في حي ــة مهم الثاني

لأهميتهــا فعديــد القصــص تحدثــت عــن الصداقــة وأهميتهــا 

وكيــف كانــت ســندا للنــاس في حراكهــم وأفراحهم ومآســيهم 

ــي أقلقــت هــذا الديناصــور  ــة الت ــة للوحــدة القاتل ومقاوم

ــه  ــدا فإن ــب ج ــه طي ــم أن ــب ” ورغ ــال الكات ــب إذق الطي

يشــعر بالوحــدة فليــس لــه أصدقــاء” وبالتفاعــل مع الرســوم 

الجميلــة والمعــبرة بــدأ الــر ينكشــف خاصــة بكلمــة “يــع 

ــة  ــاك رائح ــي هن ــوف يعن ــى الأن ــادي ع ــع الأي ــع” وبوض ي

ــه فقــد  ــات من ــرار الحيوان ــه وف ــة. ونظــرا لطيبت كريهــم نتن

فاضــت عينــاه بالدمــوع وهــو مــا ســيجعل الطفــل يتفاعــل 

مــع بطــل القصــة داعيــا في سره أن تحبــه الحيوانــات ويجــب 

ــي لا يحبذهــا  ــه ســندا وأن تحرمــه الوحــدة الت أن تكــون ل

ليلتقــي مــع حيــوان “هــوزان” الــذي أطلــق رائحــة كريهــة 

ــاع عــن نفســه نظــرا لاقــتراب هــذا  ــه في الدف وهــي طريقت

الحجــم الكبــير منــه ليذهــب بــدوره للنهــر ليغتســل ” مــن 

ــر الرائحــة الكريهــة التــي ســببها)هوزان( ليقــارن نفســه  أث

ورائحتــه بهــذا الحيــوان ليوجهــه العصفــور المختــص في 

ــه  ــرا لرائحت ــب نظ ــرد الطبي ــارة الق ــيح بزي ــف التماس تنظي

ــدة  ــذ ع ــنانه من ــف أس ــه لم ينظ ــدا لأن ــة ج الكريه

شــهور وقــد اســتغرقت عمليــة تنظيــف أســنانه 

ــين أن  ــب نصيحت ــه الطبي ــدم ل ــدة وق ــاعات عدي س

يمــر مــن حــين لآخــر لتنظيــف أســنانه كي تبقــى 

ــتعمال  ــى اس ــود ع ــج وأن يتع ــاض الثل ــة كبي ناصع

أوراق النعنــاع كرائحــة طيبــة ذكيــة ينصــح بهــا 

أطبــاء الأســنان وهكــذا تحولــت كلمــة “يــع يــع” إلى 

كلمــة ” نــع نــع” واجتمــع حولــه الأصدقــاء والخــلان.

ومضمونيــا  لغويــا  مدخــلا  القصــة  عنــوان  كان 

ــق تفكــيره ومســاءلة  ــال الطفــل ولتعمي محــركا لخي

نفســه وأصدقائــه إذا قــرأت القصــة جماعيــا ونظــرا 

للحلويــات التــي يســتهلكها الطفــل في هــذه الســن 

وأهميــة ثــروة الأســنان الطبيعيــة توجــب تمريــر 

هــذه الثقافــة الصحيــة للطفــل كي يحافــظ عــى 

أســنانه أولا وأن لا يــؤذي رفاقــه بالفصــل أو في أماكن 

ــاة  ــتعمل الفرش ــو لم يس ــه إذ ه ــة فم ــرى برائح أخ

ومعجــو ن الأســنان .مــع ثقافــة بيئيــة حــب الطبيعــة 

ــا واللاحــم  ــا وطــرق عيشــها العاشــب منه بحيواناته

والطائــر والــذي يســتعمل أقدامــه كــما فتحــت 

القصــة في آخرهــا بابــا مهــما عــبر بطاقــة المعلومــات 

للتعــرف عــى3 حيوانــات داعيــا الطفــل لمزيــد 

ــة عــبر أســئلة مطروحــة في  ــه الطبيعي تعميــق ثقافت

ــف . ــر كل تعري آخ
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المشهد النقدي الراهن: المشكلة والحل
د.نجلاء نصير/ مصر

المقدمة

بأزمــة  الراهــن  النقــدي  المشــهد  يمــر 

متعــددة الأبعــاد، حيــث فقــد النقــد الأدبي 

والثقــافي كثــيراً مــن تأثــيره في تشــكيل 

الوعــي الثقــافي، وتراجــع أمــام زحــف 

المحتــوى الريــع والمنصــات الرقميــة، مما 

أدى إلى تشــويش العلاقــة بــين القــارئ، 

والمبــدع، والناقــد. إن أزمــة النقــد ليســت 

نهايــة لــدوره، بــل فرصــة لإعــادة تعريفــه 

بــأن  اليــوم مطالــب  الناقــد  وتفعيلــه. 

يتجــاوز الخطابــة والانغــلاق، وأن يتحــول 

المتغــيرات  تواكــب  فاحصــة  عــين  إلى 

ــبر  ــلي ،حيثيُعت ــا التأوي ــظ بجوهره وتحتف

المشــهد النقــدي الراهــن في العــالم العــربي 

انعكاسًــا للتحــولات الاجتماعيــة والثقافيــة 

التــي شــهدتها المنطقــة في العقــود الأخــيرة. النقــد الأدبي والثقــافي لم يعــد مجــرد أداة لتحليــل النصــوص، بــل أصبــح 

ــة. ــم المجتمعي ــة والقي ــى الهوي ــا ع ــرة وتأثيره ــة المضم ــاق الثقافي ــم الأنس ــيلة لفه وس

في هذا المقال، نحاول تفكيك أبعاد هذه الأزمة واقتراح ملامح طريق للحل.

أولًا: مظاهر الأزمة

غياب المرجعية النظريةالأكاديمية للنقد، واعتماده عى انطباعات ذاتية وسط تيارات مؤقتة.

– -طغيان الثقافة الرقمية السطحية عى حساب القراءة النقدية العميقة.

– – ضعف العلاقة بين النقد والمجتمع، وغياب الدور التنويري للناقد

ــى  ــد البعــض ع ــه المتخصصــة ،في حــين اعتم ــراء، بســبب لغت ــن الق ــه ع ــاء انفصال ــد الأكاديمــي وادع ــش النق تهمي

ــة مــن قبــل غــير المتخصصــين وتقبــل الحضــور لهــم ؛بــل تكــرار  ــذي نجــده في النــدوات الثقافي نقــد التيــك أواي ال

انطباعاتهــم التــي قــد لا تتفــق مــع بنيــة النــص الرديــة أو رمزيــة النــص مــما أضفــى الســطحية عــى الســاحة وعــى 

بعــض القــراءات

ــاق  ــكاذب والنف ــاء ال ــل للثن ــد الأدبي لمحاف ــاحات النق ــض س ــت بع ــي حول ــرؤى الت ــطحية ال ــة وس ــللية المقيت -الش

ــات . ــذه الفئ ــى ه ــيطر ع ــذي س ــي ال الاجتماع
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المشكلات التي تواجه المشهد النقدي

ــج  ــن في المناه ــن تباي ــد م ــاني النق ــة: يع ــة المنهجي 1. أزم

ــة  المســتخدمة، حيــث يعتمــد البعــض عــى مناهــج غربي

دون تكييفهــا مــع الســياق العــربي، مــما يــؤدي إلى فقــدان 

ــة. ــة المحلي ــة الأدبي الهوي

2. قلــة الابتــكار: التركيــز عــى المناهــج التقليديــة دون 

تتــماشى مــع  نقديــة جديــدة  محاولــة تطويــر أدوات 

والفنــون. الأدب  في  الحديثــة  التحــولات 

3. التأثــيرات السياســية والاجتماعيــة: النقــد غالبًــا مــا يتأثــر 

بالتحــولات السياســية والاجتماعيــة، مــما يحــد مــن قدرتــه 

عــى تقديــم رؤى مســتقلة ومبتكــرة.

ثانيًا: الأسباب الجوهرية

ترجع أزمة النقد إلى عدة أسباب:

1. تحوّل الثقافة إلى سلعة، وخضوعها لمعايير السوق.

التعليــم الفلســفي والفكــري، مــما أدى إلى  2. تراجــع 

ضمــور العقــل التحليــلي.

3. ضعــف المؤسســات الثقافيــة )الجامعــات، المجــلات 

القيمــة(. الجوائــز ذات  المتخصصــة، 

4. شــيوع الكتابــة الريعــة والتعليــق الســطحي عــى 

مواقــع التواصــل، دون ضبــط أو مراجعــة.

تأثير النقد عى الحياة الثقافية

• تعزيــز الهويــة الثقافيــة: النقــد يســاعد في فهــم الأنســاق 

ــد  ــة ويعي ــة الثقافي ــزز الهوي ــما يع ــرة، م ــة المضم الثقافي

ــة. ــم المجتمعي صياغــة القي

• التفاعــل مــع الفنــون الأخــرى: النقــد يفتــح آفاقـًـا جديدة 

الســينما  بــين الأدب والفنــون الأخــرى مثــل  للتفاعــل 

ــة. ــاة الثقافي ــثري الحي ــما ي والمــرح، م

• إعــادة تعريــف الأدب: النقــد يســهم في إعــادة تعريــف 

الاجتماعيــة  القضايــا  عــن  للتعبــير  كوســيلة  الأدب 

والسياســية.

ثالثاً: الحلول المقترحة.

ــيط  ــبر تبس ــع ع ــد بالمجتم ــج النق ــادة دم ضرورة إع

الخطــاب دون تســطيحه.

. دعــم المجــلات الثقافيــة المســتقلة كمنصــات لنــشر 

النقــد الجــاد.

. إحيــاء برامــج النقــد في الجامعــات وربطهــا بالواقــع 

الإبداعــي المعــاصر.

. تشــجيع الحــوار بــين الناقــد والكاتــب والقــارئ، 

ــم. ــتركة للفه ــاحة مش ــد كمس ــار للنق ــادة الاعتب وإع

. إشراك النقــاد ا في المنصــات الإعلاميــة الذكيــة، بطــرق 

تفاعليــة تناســب العــصر الرقمي.

الحلول المقترحة

• تطويــر مناهــج نقديــة محليــة: تســتند إلى الــتراث 

العــربي وتدمــج بــين الأصالــة والمعــاصرة.

• تعزيــز التعليــم النقــدي: مــن خــلال إدخــال مناهــج 

تعليميــة تركــز عــى التفكــير النقــدي والإبــداع.

ــم النفــس  ــل عل ــوم الأخــرى: مث ــع العل • التفاعــل م

والاجتــماع، لتوســيع نطــاق النقــد وتحقيــق فهــم 

ــة. ــوص الأدبي ــق للنص أعم

نماذج مرجعية

– عبــد اللــه الغذامــي دعــا منــذ التســعينات إلى “نقد 

الثقافــة” بــدل نقــد النــص، معتــبراً أن الخطــاب أوســع 

ــن اللغة. م

– ســعيد يقطــين ربــط بــين الرديــات المعــاصرة 

والتحــولات الرقميــة، مؤكــدًا أن الناقــد مطالــب بفهــم 

ــد. ــيط الجدي الوس

ــار  ــة الأدب”، أش ــه “نظري ــون في كتاب ــيري إيجلت – ت

إلى ضرورة أن يعكــس النقــد التغــيرات الاجتماعيــة 

ــبرى. الك

– صــلاح فضــل في كتاباتــه المتأخــرة دعــا إلى التجديــد 

ــل الأدبي  ــين التحلي ــة ب ــبر المزاوج ــد ع ــي للنق المنهج
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والفكــر الاجتماعــي.

الخاتمة

ــادة  ــة لإع ــل فرص ــدوره، ب ــة ل ــت نهاي ــد ليس ــة النق أزم

ــاوز  ــأن يتج ــب ب ــوم مطال ــد الي ــه. الناق ــه وتفعيل تعريف

فاحصــة  عــين  إلى  يتحــول  وأن  والانغــلاق،  الخطابــة 

تواكــب المتغــيرات وتحتفــظ بجوهرهــا التأويــلي. وحــده 

النقــد الــذي يســتمع كــما يتكلــم، ويطــرح الأســئلة قبــل 

ــب، أن يجي

لا أحد يعرفني ها هنا

غريباً أينما كنت

حتى في بلدي

وتحت بيرق العشيرة

أنزوي في وجعي

حبك يا وطني

لولا حقيبتي نفسها

لما عرفتني

كلما أنسى اسمي

يذكرني به ضابط الجوازات

وأسئلة كثيرة

مفادها ما المغزى من الزيارة

هل أنا زائر

لا أدري

غير أن حقيبتي السمراء

تفضحني والدفاتر

كلها صفراء كأوراق الت�

ل كالعرب الرحَُّ

لولا هندام الأفندية

ولكنةٌ عجماء تبدو للسامع

مألوفة

هي لغة الصعاليك في الخطايا

هي لغة المرايا

والحقائب والمنافي

والعويل عى الوطن

هي التيه كل التيه بلا هدىً

هي الموت كل الموت بلا حبيب

سيعرف الكل أنت حبيبتي

وينُاط اسمي في هواكِ ويعتلي

لو تعرفين مدى عشقي سيدتي

أنهال أقُبّلُ أرضكِ )تنومتي(

وأرضى منكِ قبُلةً وقبلتي

يا مسقط رأسي

وفخر شِعري وقصتي

روايتي الكبرى لكلِّ من يقرأ

ويكتب سيرتي

إن كنت هائماً يوماً بهوىً

فمحطُّ رحالي إليك بصرتي

حقيبتي السمراء
حيدر جاسم محمد المشكور/ العراق
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قراءة في نص الشاعرة عائشة التاقي (لست قلبي)
علال الجعدوني/ المغرب

مدخل :

مــا هــو الشــعر : “الشــعر شــكل مــن أشــكال الفــن اللغــوي الــذي 

ــى  ــياء لتجســيد المعن ــن وصــف الأش ــة ويتضم يســتعين بالجمالي

المــراد إيصالــه للمتلقــي بطريقــة جماليــة”.

وعند ابن طباطبا الشعر العربي بما يلي :

بأنــه “الــكلام المنظــوم البائــن عــن المنثــور الــذي يســتعمله النــاس 

في مخاطباتهــم ونظمــه معلــوم محــدود “.

أما عند ابن منظور :

“الشّــعر مَنظــومُ القــول غلــب عليــه؛ لشرفــه بالــوزن والقافيــة ، 

ــم شــعراً”. وإن كان كلّ عَلَ

وعند الجرجاني:

“إن الشــعر علــم مــن علــوم العــرب ويشــترك فيــه الطبــع والرواية 

والذكاء”.

أمــا الشــعر في زماننــا الحــاضر هــو تعبــير إنســاني راق يعكــس مــا 

بدواخلنــا مــن وجدانيــات كــما هــو انغــماس في عــوالم حالمــة حوانيــه مطيتهــا المتخيــل ، خلــوة مــع الــذات وشــحن 

روحــي …

فالشــاعرة عائشــة التاقــي شــاعرة موهوبــة محنكــة تملــك ناصيــة الحــرف ، لهــا تجربــة شــعرية رائــدة ، لقــد ســبق لهــا 

ان أصــدرت ديوانهــا الأول المعنــون تحــت عنــوان : الأشــجار لا تبــكي …

دلالة العنوان :

ــوان  ــى آخــر فالعن ــه ، بمعن ــة وعلامــة ســيميائية تكشــف ملامــح سراديب ــة قرائي ــوان عتب ــبر العن ــاد يعت حســب النق

هــو مفتــاح القصيــدة . انطلاقــا منــه يمكــن قــراءة ترجمــة مضمــون النــص حســب الفهــم التــالي : بمــا أن العنــوان : 

هــو )لســت قلبــي( يمكــن تفكيكــه بمــا يــلي : فالقلــب هــو مركــز العاطفــة والرومانســية والدينامــو المحــرك الفعــلي 

للجســد ، بــل هــو مضغــة إذا صلــح صلــح الجســد كلــه وإذا فســد فســد الجســد كلــه ، بمعنــى أن الشــاعرة عائشــة 

التاقــي تتــبرأ مــن قلبهــا وتقــول لســت قلبــي ، يبقــى بــاب التاويــل مفتوحــا أمــام كل قــارىء بحيــث يمكــن قــراءة 

ــاك  ــا مــن رؤى وهواجــس الانكســار ، والهمــوم ولم الوجــع ، هن ــذات الشــاعرة بمــا يخالجه ــى بعمــق ال عمــق المعن

علاقــة وطيــدة بــين الــذات الشــاعرة وكوامــن النفــس لارتباطهــما دلاليــا بشــكل منطقــي … أليــس القلــب هــو نبــض 

الحيــاة ، رمــز الخلــق ، قــوة الجســد والــروح ،فالــذات لا يمكــن لهــا أن تحيــا بــدون نبضــات القلــب ، فهــو المضغــة 

التــي تعتمــد عليهــا كل الجــوارح بمــا فيهــا الأحاســيس والمشــاعر والوجدانيــات …

ثيمة النص الشعري :
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موضــوع مرتبــط بدواخــل الشــاعرة ، مفتــوح ، يجســد 

همومــا غــير مبــاشرة ، فالشــاعرة تــكاد تكــون قلقــة الســؤال 

بشــكل لافــت للنظــر وخاصــة عندمــا طرحــت ســؤالا : إذا لم 

تكتبنــي عــى الجبــين ؟ فالشــعر محــاكاة وانعكاســا لطبيعــة 

مشــاعرها ، فالوجــع حــاضر في تجربتهــا الشــعرية ، يوحــي 

ــاعرية الآسرة . ــور الش بالص

المشهد اللساني :

فبــوح أو تغريــدة الشــاعرة تعتــبر مــرآة للــذات ، نبراســا لمــا 

يخامــر كيانهــا ، بــل هــي تــزاوج بــين القلــق الــذاتي وهمــوم 

ــول عــى  ــوان ،يمكــن الق ــما ســبق وخاصــة العن ــال ، وم ثق

أن المشــهد اللســاني يتدفــق بســحر هــادر … والمتعمــق في 

القصيــدة يجدهــا مشــحونة بانفعــالات وصــدق المواقــف ، 

غالبــاً مــا تبحــر في حنايــا الــروح ، فتنفجــر داخليــا بمواجــع 

جــمال  عكســت  فقصيدتهــا  موضوعيــة  …بــكل  الآلام 

إبداعهــا بصــور شــاعرية حالمــة اســتنطقت بتوهــج روح 

ــذا  ــي وك ــكل طبيع ــز بش ــة الترمي ــمات ممتطي ــى للكل المعن

الانزيــاح مؤكــدة أن الشــعر هــو تصويــر ناطــق 

ــذات . ــن ال ــوار مكام ــا يعكــس لأغ ــاً م غالب

اللغة:

ــا  ــة إنه ــة والإبداعي ــة والجمالي ــس الفني ــكل المقايي ب

ــدة ، خاضــت الشــاعر  ــة شــعرية شــاعرية رائ تجرب

ــة  ــة بحنك ــا متقن ــا لافت ــا لغوي ــي رهان ــة التاق عائش

نســيج عميــق المعــاني ، كــما حاولــت رســم منحاهــا 

الداخــلي والنفــسي بلغــة شــاعرية تحــرك لواعــج 

الــذات ، مقتنصــة لذيــذ المجــازات بامتيــاز ، محاولــة 

معانقــة البهــاء الإبداعــي في أســمى تجلياتــه … 

ــة(  ــرة لغوي ــعر مغام ــال ) الش ــن ق ــدق م ــد ص ولق

ــخ… إل

لقــد حاولــت مخاطبــة المتلقــي بمتعــة الصياغــة وبمــا 

ــعرية  ــة الش ــة الكتاب ــع طبيع ــماشى م ــب ويت يتناس

للإحســاس  يعــود  وهــذا   ، الحداثيــة  الشــاعرية 

الشــعري والوعــي المقصــود الــذي أجــج القــراءة بمــا 

يحملــه مــن دلالات مذهلــة تتقاطــر رقــة وعذوبــة 

…

ــغف  ــراءة بش ــري للق ــثري مغ ــعري ن ــص ش ــه ن إن

ــع مــن  ــداع الناب ــروح الإب ــه منســوج ب ــاع لكون وامت

ــعر  ــة الش ــة لكتاب ــدرة ومؤهل ــاعرة مقت ــماق ش أع

بمختلــف ألوانــه ،كــما أن الشــعر هــو صــوت الأعماق 

ــذات … ــب ال ــش في سرادي ونب

وختامــا يمكــن اعتبــار الشــاعرة عائشــة التاقــي 

شــاعرة موهوبــة محنكــة تملــك ناصيــة الحــرف 

ــس  ــكل المقايي ــع ب ــدور والممت ــج للص ــوارف المثل ال

والإبداعيــة …. والجماليــة  الفنيــة 

******

لست قلبي بقلم: عائشة التاقي/ المغرب

لست قلبي..

إذا لم تكتبني عى الجبين خيالا

جرحا نازفا لا يستطيب انِدمالا
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وصدرا خامدا يكاد أن يجن اشتعالا

من شَقوة السنين و أسر يطوي الجواب سؤالا..

إصغ إلي يا قلب..

فأنا لا أطيق الإمتلاء الفارغ إذلالا

ولا أركع للصمت امتثالا

وتذكر أنك كنت يوما

تهديني الهوى وَهْما

عي له الجُرم لوما وتدَّ

واحتيالا..

شرَخ ٌ أنت لا يراه مُبصر

لكن له في البلاغة مقالا..

عجبا لك ياقلب !!

أنت في المحنة هالكُ

ولا زال للنبض فيك مجالا..

عاتبتُ فيك الصمت لا شخص الهوى

ومهجتي فيك تترقب الود وصالا

ويحي منك..

ومن صبري عليك ..

ما عاد للصبر فيك احتمالا..

يا قلبي خاب ظني أن تكون مُغَيَّبا

والعهد بيننا قائم و لازالا

فلا تأمن مَكري فيك وَبالا

حين يلاحقُني المدى فيك ظِلالا..

لستَ قلبي يا قلبي إذا لم..

نصمد في وجه العواصف ثورة ونزالا

ونهزم الهوى سويا والشوق والمحالا

ونرسم عى الشفاه بسمة نصر

تتمايل لها القصائد عزفا وموالا

ذاك العبق..

المتدافع في ذاكرتي..

المكتظ به قلبي..

يكاد..

أن يفرّ من سُوجِ الصدر..

من الوصب..

عى أعتاب الرحيل..

ترتجف.. تنتحب..

تصطلي اللظى..

فراشة.. عنقاء..

في ممرات الغياب..

تقف عند الإشارات..

تغرق في يم النبضات..

تراهن شهقة الروح..

ويراهن سيف الردى..

أين المفرّ..

ذاك الرذاذ..

لا يجُمع.. لا يقُهر..

ثائرٌ.. غائر.. جائر..

للفؤاد.. كَرة..

للسفول.. عُرة..

للشهوقِ.. نصُرة..

وما الفوز إلا..

جَرةٌ..

بعد.. حرة..

على أعتاب الرحيل

مريم الراشدي
 المغرب
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«متتالية حياة» 
نسائم روائية وبطولة البسطاء

رشيد سبابو/ المغرب

ــة  ــة البســطاء في البيئ ــة لا شــك، تصــف بطول ــة مثالي ــة قيمي ــل” رواي ــد طاي ــروائي “أحم ــاة” لل ــة حي ــة “متتالي رواي

الريفيــة المصريــة، ودالهــا الزمنــي الــروائي الوحيــد الــوارد في المــ� الــروائي الإشــارة إلى حفــلات أم كلثــوم الشــهرية، بمــا 

يضيــف للتحليــل أيضــا أنهــا روايــة الحنــين إلى المــاضي. لذلــك كان البــدء بعبــارة مــن البــوح الحكيــم الموضــح لقصديــة 

الــروائي مؤطــرا للتلقــي.

وإذا كانــت الشــخصية إكســير الروايــة، وباعتبــار أن هنــاك بالفعــل مجموعــة مــن الشــخصيات الروائيــة رســم  الــروائي 

ســماتها الخارجيــة والنفســية مــن منظــور انطباعــي، فهــل يمكــن تصنيــف الروايــة حينهــا بأنهــا روايــة شــخصيات؟ 

الحقيقــة أنهــا روايــة اجتماعيــة في تقديــري، فرســم الشــخصيات وتقديمهــا والمناظــر الروائيــة جميعــا، هــذا التنــوع 

مقصــود بــه في الأســاس تقديــم صــورة المجتمــع في فئاتــه وطبقاتــه، وتقديــم البيئــة المصريــة وكيــف صبغــت طبائــع 

شــعبها.
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فالظاهــر الــروائي يشــير أنهــا روايــة شــخصيات مصنفــة إلى 

طيبــين وأبطــال كــرام، ضــد “خبثــاء” لكــن عمقهــا الفعــلي 

أنهــا روايــة اجتماعيــة قيميــة، وشــواهد هــذا الشــأن كــثر 

نجتــزئ منهــا بمــا يــلي:

أن الشــخصيات –رغــم الحــرص عــى تحليلهــا مــن جوانبهــا 

ــود  ــض والأس ــين الأبي ــين اثن ــزم وبلون ــة بح ــلاث- مصنف الث

حصريــا، لارتباطهــا بلــون مــن الرومانســية الاجتماعيــة، ولا 

توجــد شــخصيات ناميــة اللهــم إلا شــخصية “عبدالماجــد” 

شــقيق “مجاهــد” المغــدور بــه، لكــن حتــى “عبدالماجــد” 

كانــت الخيريــة تتملمــل في ذاتــه، وخطيئتــه أنــه رضي 

بالســكوت أول مــرة، لكــن ظــل ضمــيره حيــا حتــى ثــار في 

ــه، وســعى  ــدور ب ــه المغ ــن أخي ــوق اب ــه بتف لحظــة بصيرت

لجــبر ثلمتــه، وتصويــب تصرفــه القديــم بإعــادة الحقــوق 

ــوم. ــه المظل إلى أخي

ــادي،  ــف الأح ــذا التصني ــاطعا في ه ــروائي س ــتهلال ال والاس

ــذي  ــد ال ــك الوحي ــد”: “أرى أن ــده “مجاه ــول الأب لول يق

يحمــل قلبــا نقيــا طاهــرا لا يهــدف لاســتغلال أو طمــع أو 

ــك  ــل “أخوت ــوق”، في المقاب ــض الحق ــلب بع ــداف تس لأه

يحملــون بــين ضلوعهــم أنانيــة” في تنــاص واضــح مــع قصــة 

ســيدنا يوســف عليــه الســلام

المفاصلــة بــين الشــخصيات تتجســد عــبر “اليوم الكاشــف”، 

كــما ان الأمــر الآني الــروائي هــو أن “أرض الظالمــين لا تثمــر” 

ــة الريــح إليهــم”  مقابــل بــركات وتفــوق الطيبــين و”هرول

بتعبــير الروايــة، والوصيــة المســتدامة في المــ� الــروائي: “لا 

ــوب  ــض الذن ــة “بع ــع مقول ــاص م ــه” كتن ــق الل ــس ح تن

تزيــل النعــم”، وأن نفــي الظلــم يجلــب الــبركات. ولا شــك 

أن مفهــوم البركــة مركــوز بقــوة في الضمــير الشــعبي.

وإذا كان البطــل الرئيــس للروايــة بطــلا جماعيــا نبيــلا، 

ــة  ــرى ضدي ــة أخ ــة اجتماعي ــا طبق ــت أيض ــة قدم فالرواي

وتجمعاتهــا التــي تكشــف أغوارهــا، فاعتبــت فقــرات 

ــثروات  ــان، وتناقــس ال ــة بوصــف حــول طبقــة الحيت سردي

ــذا  ــطوة، ه ــرور والس ــي الغ ــات، منتفخ ــاء والعلاق والأزي

العــالم القائــم عــى نهــش الأمــوال والأجســاد يمتصــون 

عصــارة الكادحــين ثــم يمنحــون فتاتــا منهــا لبعضهــم 

والتحلــل  وتضاربهــا  المصالــح  وتعانــق  الآخــر، 

الاجتماعــي والتخمــة وتدويــر النســاء وبيــع الكرامــة 

بتعبــيرات الروايــة تناصــا واضحــا مــع النــص الشريــف 

“أمرنــا مترفيهــا ففســقوا فيهــا”. فالروايــة تزخــر 

ــة. ــات الاجتماعي ــح الطبق ــق في تشري بالتدقي

ــة يمكــن الإشــارة  ــة الموضوعاتي ــن الناحي ــه م ــما أن ك

ــصر: ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــات ع ــض الموضوع لبع

معضلــة الأب الغائــب )مجاهــد عبدالوهــاب الفقــي( 

ــة  ــة صيني ــة الأمريكي ــة “الأم” للروائي ــي برواي ذكرتن

الأصــل الحائــزة عــى نوبــل “بــيرل بــك” عندمــا 

غــادر بطلــة الروايــة زوجهــا واختفــي وكيــف واجهت 

ــة  ــى رواي ــي، وه ــف الصين ــية في الري ــاة القاس الحي

إنســانية عذبــة. وبالمثــل تشــير روايــة “متتاليــة حياة” 

ــة  ــي قضي ــة، وه ــة وحساس ــة مهم ــة اجتماعي لقضي

المعيــلات والمــرأة في مواجهــة قســوة الحيــاة: “عملــت 

بالحقــول لتعــول أبناءهــا”

والغــرب،  الــشرق  بــين  الحضــاري  اللقــاء  قضيــة 

ــن النطــاق  ــت م ــى انتقل ــة الت ومنظــور هــذه الرؤي

ــزاز بالــذات والإيمــان  المحــلي للمجــال الأممــي: الاعت

بهــا، ودمــغ الثقافــة الغربيــة بالســلبية والنفــاق، 

فيصــف المــ� الــروائي الإدارة السياســية الغربيــة ومــا 

ــي  ــي تتغن ــالإدارة الكــذوب الت ــر ب ــن فك يؤطرهــا م

ــا. ــون عنه ــا تك ــد م ــل وهــي أبع بالمث

مــن مناحــي إيجابيــة الروايــة: التبصــير بالفطنــة 

شــخصية  ليــس  الطيــب  الإنســان  وأن  والوعــي، 

مهمشــة مأكولــة الحقــوق، ومــن الشــواهد النصيــة:

ــن  ــد م ــدة، لاب ــى المائ ــه ع ــا تعرف ــكل م ــق ب “لا تل

ــوم” ــير معل ــي غ ــب خف جان

ــو أعطاهــم  ــه ل ــظ ببعــض الأشــياء ل ــد أن يحتف “لاب

كل شيء لــن يعــيروه أي اهتــمام وكأنــه دليــلا وانتهــى 
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دوره”

يجــب عــى الإنســان أن يكــون مبــادرا ولا يكــون 

تابعــا مســلوب الإرادة: “عــى الإنســان أن يضــع لذاتــه 

كتالوجــا خاصــا بــه لا أن يكــون مجــرد صفحــة بكتالــوج 

ــاة” الحي

أمثلــة تقديــم محفــزات الطمــوح وأن عــثرات الطريــق 

دافعــا إلى النجاحــات، فالرفاهيــة قــد تســلب الطمــوح 

وتضعــف الإرادة بتعبــير الروايــة

ــن  ــا م ــع حبكته ــة ومنب ــوط الرواي ــالي تأســيس خي بالت

ــول  ــا وأص ــاح طبائعه ــخصيات وإيض ــرز الش ــلال ف خ

ــا  ــراوي معقب ــالي كان ال ــا، بالت ــن أخلاقه ــأتها وتباي نش

ومحلــلا بصفــة مســتديمة، وينبــت تبعــا لذلــك في 

ــا  ــرد حيواته ــكاءة ت ــخصيات ح ــردي ش ــيج ال النس

الثائــرة. والمشــهد الاســتهلالي العاصف لاخــوة “مجاهد” 

والحــوار المــرود مــع زوجتــه بكشــف الجــذور الكــبري 

للحبكــة والخطــوط العريضــة للحكايــة الخلفيــة، وأيضــا 

هــو المشــهد الدافــع للحبكــة في مســاراها القــادم. مــن 

ــا حــول حبكــة قائمــة عــى  ــة ذاته ــا أسســت الرواي هن

انتظــار المجهــول و”اليــوم خبيئــة الغــد” بتعبــير الرواية، 

تجهيــز للقــادم الــروائي الــذي يتشــكل في أفــق التلقــي. 

ــا: ــارات وردت في الاســتهلال، منه ــك عب ــة ذل وأمثل

“الفجــر ينبثــق والرصيــف يحفــل بالحفــر مهمــل غايــة 

ــن  ــبر ع ــروائي ويخ ــادم ال ــر الق ــة تؤط ــمال”، ثنائي الإه

غايــة قيميــة تربويــة.

ــا  ــت الأم وأولاده ــما تقدم ــة فكل ــس الثنائي ــرار نف تك

خطــوة  إليهــا  الوافديــن  القريــة  مــن  المطروديــن 

لاحــت لهــم: “بيــوت طينيــة متجــاورة وبصيــص أضــواء 

خافتــة”، ومفــردة “متجــاورة” تحمــل ملمح من النســق 

ــف،  ــاند والعاط ــى بالتس ــث توح ــي حي ــافي الريف الثق

وفعــلا تحقــق هــذا مــع ترحيــب أهــل القريــة بالغربــاء 

المكلومــين، مــما صــاغ الأفــق الاســتشرافي للقادم الــروائي، 

فالأمــل صعبــا وطريــق شــاق لكنــه مآلــه حســنا، 

وبالفعــل هنــاك احتفاليــة روائيــة ببيئــة الريــف الطيبة، 

والشــخصيات ايجابيــة تدعــم طمــوح الروايــة الإيجــابي 

ــة. ــة المصري ــاب بالأصال ــاء والاعج ــغف بالبن والش

ورغــم أن الروايــة تمنــح البطولــة إلى اللأبطــال، أو النــاس 

البســطاء ملــح الأرض، وجماعــة الريــف الكــرام، لكنهــا لم 

تكــن قاتمــة كــما تــرد روايــات معــاصرة عن المهمشــين، 

المواضعــات  فتــشرح  القــاع”  “أدب  يســمى  مــا  أو 

الاجتماعيــة بطريقــة بالغــة القســوة. والقــارئ قــد 

ــم  ــشرة، وأن يتنس ــة مب ــور بنائي ــة أم ــب في مطالع يرغ

نســائم روائيــة تســتشرف مــا يقــال عنــه “الواقــع الثاني”، 

ــة  ــة اليومي ــس الكتاب ــى عك ــة، فع ــع المقاوم ــن داف م

ــة  ــة مثالي ــة بطريق ــورة سرد المتتالي ــشرق ص ــة، ت الكئيب

وموفقــة وإيجابيــة، فالروايــة قيميــة ترتب عــى الأرواح، 

تبــث الصــور الإيجابيــة المحكمة، هــى لــون روائي مقدر، 

ــوان  ــة، فالأل ــوان الروائي ــع الأل ــد جمي ــل بالتأكي ولا تمث

ــرد  ــض. ون ــا بع ــحق بعضه ــافي ولا يس ــاور ولا تتن تتج

ــا بعــض الشــواهد النصيــة الموضــح لتلــك النــماذج  تالي

ــة: الإنســانية المضيئ

“الوجه مضيء بفعل الرضا والقناعة”

ــض هــادئ  ــا صــوت خفي ــو وجهه ــم يعل “الإشراق الدائ

عــذب”

“جاءت الابنة فأضاءت واخرت أيامهم”

ــلاق  ــي والأخ ــر الدين ــى الام ــة ع ــة قائم ــلات كامل عائ

الطيبــة، والتلاحــم الأسري، ورحلــة قطبــي الاسرة معــا في 

الحيــاة والمــوت، والحيــاة في رحــاب القلــوب. والاســماء 

دالــة: صبحيــة عبداللــه أبوالمجــد اســم دال مبــاشر، 

محاســن العمــري، العمــدة مســعد العيســوي، وهكــذا. 

كــما أن الأجــواء الريفيــة ودودة فيهــا الرخــاء والنعمــة 

ــوس، والإيمــان بالإنســان المــصري ســاطعا،  ــب النف وطي

الشــعبية:  والأفعــال  والتعبــيرات  بالبيئــة  بالاحتفــاء 

تعبنــا وشــقانا”. وســطع  بعــد  “الخــير جانــا جانــا 

ــاب  ــدون ثي ــة: “يرت ــة الطيب ــة الاجتماعي ــح الطبق تشري
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الرضــا والقناعــة بارادتهــم أو بدونهــا”. كــما جــاء استنســاخ 

الشــخصيات وتكــرار طبائعهــا المشــتركة، فالحــاج “رضــوان” 

يفعــل بالضبــط مــا فعلــه العمــده “مســعد” رغــم المفارقــة 

ــا  ــبر أنه ــا يخ ــررا، بم ــلوكيا متك ــا س ــو واقع ــة، فه الجغرافي

كاملــة  اجتماعيــة  طبقــة  بطولــة  تجســد  شــخصيات 

ــة” ــنابل الممتلئ “الس

الروايــة لديهــا محبــة وتقديــر كبيريــن لبيئــة الريــف 

وناســها الطيبــين، فســعت لعملقتهــم وإضفــاء كل ســمات 

الخــير والتفــوق عليهــم علميــا وروحيا وســلوكيا، وجســدها 

ــم  ــينمائية بتقدي ــع الس ــة التقطي ــردي  بتقني ــيج ال النس

مشــاهد بصريــة متتابعــة سريعــة، مــن خــلال نشــاط 

القريــة  بيئــة  تأريــخ  في  وشــغفها  الفنــي،  “ســميحة” 

ــا  ــا ثقافي ــم أطلس ــر تقدي ــن روائي آخ ــوم، وفي موط بالرس

ــا ــا وغيره ــة طنط لمدين

ــيرة:  ــة الن ــة المصري ــخصية الجماعي ــي بالش ــة تحتف الرواي

“أشــعر كأني ولــدت هنــا وعــدت لأهــلي وأحبــابي”، والنــاس 

قائمــة بصــلات “الــروح والإضــاءات النورانيــة ســياجا يدفــع 

الهــم والأسي”، والقلــوب تحيــا بالــود والصــدق.

ــة، كان  ــار الفرح ــة، وإثم ــة الفطري ــث الحكم ــواء ب وفي أج

الوعــى بتقلبــات الزمــن بــين الحلــو والمــر، فالأمــر لم يكــن 

ميســورا أبــدا، بــل خاضــت الــذوات الروائيــة في بحــار مــن 

ــزف  ــون تن ــثر: “العي ــة ك ــواهد نصي ــير ش ــما تش الأسي، ك

بــالألم” و “صــوت مخضــب بالوجــع”، لكــن طيبتهــا هزمت 

أوجاعهــا وجــبرت روح القــارئ وتنســم بهــا نســائم عطــرة 

مضمخــة بالفــن الــروائي.

لم تكــن ريــم ســيِّئةً كانــت فقــط تحــبُّ 

مــن مــكان ضيِّــق، مــن زاويــة لا يدخلهــا 

ــوء، تطــلَّ عــى قلــب رجــل لا تملــك  الضَّ

مفاتيحــه … ومــع ذلــك، تحــاول فتحــة 

كلِّ يــوم. كان بعيــدًا، مــترددا، غامضًــا … 

وه  ــك بقلبهــا بيــد وترجَّ وكانــت هــي تمسُّ

 ، تشــكُّ كانــت  ريــم  الأخــرى.  باليــد 

وتغضــب، وتشــتم، وتبــكي … ثــمَّ تعتذر 

وهــي ترتجــف. كانــت تخــاف أن تخدع، 

ـق بوهــم، أن تكــون وحدهــا  أن تتعلَّـ

ــارج  ــن الخ ــتركةً م ــدو مش ــة تب في علاق

ــت  ــيَّة. كان ــن نرجس ــي لم تك ــط. ه فق

إنســانة تحــبُّ مــن موقــع ضعيــف، مــن 

ــا.  ــها، تخيفه ــة، تشوِّش ــة مؤلم ــلِّ علاق ظ

وهــذا بحــدِّ ذاتــه كــر داخــلّي مســتمرّ 

ــك  ــي لا تمل ــق وه ــا أن تث ــف له … كي

ــيِّ أن  ــن الطَّبيع ــا؟ كان م ــا واضحً مكانً

، الغضــب،  ــكُّ ــيرة، الشَّ ــا الغ ــد لديه تتولَّ

اخ. بكــت عــى الطِّفلــة الَّتــي  الألم، الــصرُّ

بحثــت عــن الأمــان في حضــن مؤقَّــت. في 

ــك لي،  ــه: ” كنــت أظنُّ بــاح، كتبــت ل الصَّ

ــق بمــا أتخيَّلــه  لكنَّنــي كنــت فقــط أتعلَّ

ــمَّ نهضــت،  ــيّ. ” ث … لا بمــا هــو حقيق

غســلت وجههــا، ونظــرت لنفســها طويلاً 

في المــرآة. لم تكــن بخــير … لكنَّهــا قــرَّرت 

أن تحــاول.

صمت مكتوب
نجمة آل درويش/ السعودية
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قراءة أولية في ديوان «سكلو إمغين غوزرو» الشجرة 
النابتة في الحجر للشاعرة الأمازيغية فاطمة الزروقي

لحسن ملواني/ المغرب

نبذة من حياة صاحبة الديوان:

قبــل الولــوج إلى عــالم الديــوان ومــا يحملــه مــن قضايــا وثيــمات، نشــير إلى أن الشــاعرة فاطمــة رزوقــي، ابنــة أكرنــان 

ــاة  ــاق الفت ــع الســكان التح ــدائي لمن ــور في الســلك الابت ــذ الذك ــذة درســت وســط التلامي ــة غســات، أول تلمي جماع

بفصــول الدراســة كالذكــور، ســافرت لمتابعــة دراســتها في المدينــة دون رفقــة أبويهــا في القســم الداخــلي، وتعتــبر أول 

ــة عــى شــهادة  ــذوي الاحتياجــات الخاصــة. حاصل ــاق ل ــة آف ــن جمعي ــوج المســتخدمين م ــع أول ف ــت تعمــل م بن

الكتابــة بلغتــين، مســيرة ومســوقة منتوجــات أربــع وثلاثــين جمعيــة بمركــز تســويق المنتوجــات النســوية لمــدة ســبع 

ســنوات ، أول بنــت أسســت جمعيــة نســوية بتالويــن اكرنــان، وهــي حاملــة مشــاريع محــوة الأميــة ومــا بعــد محــو 

ــي  ــا، وه ــرأة وحقوقه ــا الم ــول قضاي ــة ح ــة وتكويني ــاءات تواصلي ــاركت في لق ــاز، ش ــة بامتي ــة جمعوي الأمية…فاعل

شــاعرة وباحثــة في الــتراث الأمازيغــي.
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ـ صورة غلاف الديوان:

لوحــة فوتوغرافيــة تتصــدر مفرداتهــا شــجرة متشــابكة 

الغصــون بجــذع يشــق الحجــر، ويتحــدى صلابتــه، وهــي 

صــورة مبــاشرة تترجــم العنــوان، وتعكــس فحــواه. وتغــري 

ــوان. ــد الدي ــراءة قصائ بق

عنوان الديوان

“الشجرة النابتة في الحجر”

في كل قــراءاتي لدواويــن الشــعر الأمازيغــي وغــيره، ألح عى 

ــع  ــه في الدف ــار لأهميت ــين الاعتب ــوان بع ــة العن أخــذ أهمي

ــوان هــو  بالقــارئ إلى الانخــراط في قــراءة المكتــوب، فالعن

لــب الديــوان أو صلبــه الــذي يجســد معالمــه وموضوعــات 

تعبيراتــه…

ــم  ــذي يض ــوان ال ــو العن ــا ه ــد في اعتقادن ــوان الجي والعن

ــفا  ــي، كاش ــل الإبداع ــواء العم ــول أج ــة ح ــاءات عام إيح

لبعــض مــا يعتمــل في الأجــواء التــي يرســمها الشــاعر 

بمشــاعره ضمــن قوالــب إبداعيــة خاصــة بــه.

النقديــة  الدراســات  في  العنــوان  احتــل  ذلــك  لأجــل 

منحتــه  بــارزة  مكانــة  التلقــي  ونظريــات  الســيميائية 

ــة  ــة هائل ــة توجيهي ــس لطاق ــي تؤس ــلطة الت ــة الس مركزي

وحيــل بلاغيــة مكثفــة تســتوقف الذهــن وتنشــط خيالــه 

فنيــة  طاقــة  وللعنونــة  الغثــة،  الانزياحيــة  بشــحنات 

جماليــة آسرة تنتهــج أفعــال المراوغــة والاختــلاف والإرجــاء 

ــا  ــوخ لفتنته ــى الرض ــه ع ــا وإكراه ــتدراج ُمحاوره في اس

التــي  الاختصاريــة  قواعــده  أيضــا  وللعناويــن  الآخــذة 

تضمــن سرعــة اســتجابة الآخــر مــن دون منحــه زمناكافيــا 

للتفكــير كــما أن لهــا جانبهــا المعــرفي المــثري لوعــي القــارئ 

والمدعــم لمكتســباته الثقافيــة.

ــة  ــوف عــى أهمي ــا تتكفــل هــذه الدراســة بالوق مــن هن

العنــوان في النــص الأدبي مــع الإشــارة إلى وظيفتــه ومكانتــه، 

مــبرزة في ذلــك جانــب الإغــواء والإثــارة، فالعنــوان علامــة 

القــارئ  ودور  ومدلــول،  دال  مــن  يتشــكل  و  لســانية، 

والجمهــور هــو الربــط بينهــما لتحقيــق الدلالــة التــي 

يســتدل بهــا لإدراك محتــوى النــص، فهــو يركــز عــى 

وظائــف ثــلاث : )التعيــين- تحديــد مضمــون النــص- 

ــير عــى الجمهــور.1. التأث

ــة  ــة والمراجع ــتهدف بالدراس ــوان المس ــوان الدي وعن

ــر”  ــة في الحج ــجرة النابت ــمية ” الش ــة اس ــاء جمل ج

محذوفــة الخــبر، وهــذا الحــذف يجعلنــا ننخــرط 

ــا  ــم فيه ــلات يتحك ــي تأوي ــره، وه ــلات تقدي في تأوي

ــة. ــه الجمل ــذي تحمل ــون ال ــى والمضم المعن

بالصــبر  بالتضحيــة،  بالتحــدي،  يوحــي  فالعنــوان 

المثمــر، بالصلابــة الشديدة…فالشــجرة عــادة يحتــاج 

ــة مــن الأعشــاب  ــة خالي ــة جيــدة نقي نموهــا إلى ترب

الضــارة، وتكــون مزيجا مــن التربــة الرمليــة والطينية، 

ــار نــوع الشــتلة الجيــدة والمحققــة للنمــو  مــع اختي

الريــع ، وغرســها بالشــكل المطلــوب وفــق تعليمات 

خــبراء الإنبــات، عــلاوة الــري والمحافظــة عــى رطوبــة 

التربــة…

ــر  ــب الصخ ــت في قل ــجار تنب ــد الأش ــا نج ــادرا م ون

والحجــر، وإن وجــدت هــذه الأشــجار بأســمائها فهــي 

نــادرة، مثــل شــجرة “القنفــر” في الإمــارات العربيــة، 

وشــجرة” أجــكال” المكتشــفة في تيزنيــت ، ومنهــا 

ــة  ــت في الترب ــدى وتنب ــي تتح ــار” الت ــجيرة “الفرف ش

ــدُبي… ــد بِ ــة، وتوج الصخري

ــذرة في التحــدي  ــوان النــص آخــذ مــن هــذه الن فعن

والاخــتراق لعوامــل المنــع والحــد مــن تحقيــق المــراد.

قصائد الديوان

الحجــم  مــن  صفحــة   42 مــن  الديــوان  يتألــف 

الآتيــة: القصائــد  ويتضمــن  المتوســط، 

ـ صرخة معاق = تغويت نمسعدر.

ـ الزهور التي لا تذبل = إجديكن أوريتسلاون.

ـ أصابع اليد الواحد = إضودادن نيان أفوس.

ـ القمر= أيور.
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ـ جمعيتي/ تامسمونت إينو

ـ بلدتي “أكورنان”

ـ بنت بلدتي = أولتمزيرتينو.

ـ اللغة الامازيغية=أوال ن تمازيغت.

ـ بعض أطفال هذا الزمان = كرا ن تاروا ن غيلا.

ـ إلى من أنتسب؟ وين ما د كيغ.

ـ أينك يا أمي؟ = ما نزاكم آييمي؟.

ــا  ــرى م ــورة أو بأخ ــس بص ــدة تعك ــن القصي ــض عناوي وبع

ــام  ــة أقس ــيمها إلى ثلاث ــن تقس ــوان، ويمك ــه العن ــي إلي يوح

ــي: ه

ــوع مــن الاحتجــاج  ــاشرة عــى ن ــة مب ــدل دلال ــن ت 1 ـ عناوي

والرفــض والتحــدي، وهــي :صرخــة معــاق، والزهــور التــي لا 

تذبــل.

ــي :  ــص وه ــب العطــف والتخلي ــى طل ــدل ع ــن ت 2 ـ عناوي

ــن. ــال هــذا الزم ــن أنتســب ـ بعــض أطف ــي ـ إلى م أم

3 ـ عناويــن لهــا علاقــة بالانتــماء: بلــدتي اكورنــان، بنــت بلدتي، 

اللغــة الأمازيغية.

التوقــع  لنــا  ترســم  القصائــد  وعناويــن  الديــوان  عنــوان 

ــا  ــه اعتمدن ــوان. وعلي ــات الدي ــيري لمحتوي ــوني والتعب المضم

ــراءة  ــوان ق ــد الدي ــراءة قصائ ــلاثي لق عــى هــذا التقســيم الث

ثيماتيــة موضوعاتيــة فحســب.

1 ـ ملمح التحدي في الديوان:

تحــت هــذا العنــوان الــذي اخترنــاه ضمــن تصنيفنــا لنصــوص 

الديــوان، قصائــد بهــا مــا يــدل عــى التحــدي والتصــدي 

لوهــن النفــوس، وهــو تحــد كثــيرا مــا يــأتي مــن قبــل محتقــر 

ــن. ــه عــى فــرض نفســه كالآخري ــات قدرت ــد إثب مهمــش يري

ولقــد قــدر اللــه عــز وجــل عــى بعــض خلقــه نقصــان شيء 

مــن أجســادهم مختلفــين عــن الأصحــاء، نقصــان يتحــول إلى 

ميــزة تدفعهــم إلى الكــد مــن أجــل إظهــار النجــاح في مجــالات 

يعجــز كثــير مــن الاصحــاء عــى النجــاح فيهــا.

في قصيــدة صرخــة معــاق، تعــبر الشــاعرة عــن انخناقهــا 

وانحباســها بعيــدا عــن يــد تســاعدها في التخلــص مــن هــذا 

القيــد في وقــت فيــه راعيهــا تحــاصره الأمــواج، ولا 

تســتطيع الوصــول إليــه، وهــي بذلــك بمثابــة طائــر 

بــلا ظــل في حقــل… وهنــا تتعاظــم ماســاتها وهي 

بعيــدة عــن مرادهــا ســبب رعايتها…وهــي بذلــك 

تــروم حقوقهــا، في بيئــة تــرى فيهــا إهــمالا ، ومــع 

ذلــك تبعــث في نفســها أمــلا في النجــاة والوصــول 

إلى بــر الأمــان، وهــي تؤكــد عــدم الإصغــاء إلى 

طلباتهــا، فصرخاتهــا مهــما كانــت مدويــة لــن تجــد 

لهــا مــن يســتقبلها ويســتوعبها ليســتجيب لهــا…

ــل  ــرى الفض ــي ت ــاءل وه ــدة تتف وفي ذات القصي

ــوق  ــطير الحق ــث تس ــتور، حي ــلاد والدس ــك الب لمل

وفتــح الأبــواب لتحقيــق مــا يــراد ويبتغــى.

ــي  ــدة “الزهــور الت وذات التحــدي نجــده في قصي

ــاعرة عــن تحــدي فتــاة  لا تذبــل” تتحــدث الش

المجتمــع  في  مكثــف  تواجــد  لهــا  اليوم،ليصــير 

المغــربي بصفــة عامــة، فامــرأة هــذا الزمــان دركيــة 

ــراة  ــة بام ــة مقارن ــائقة قاضي ــة س ــة ممرض طبيب

بلدتهــا التــي ما تــزال المحتطبــة ، الحاملــة لأطفالها 

و الحاصــدة في الحقــول، لكنهــا المربيــة للرجــال…

ــك  ــل مل ــير إلى فض ــا، تش ــير إلى مكانته ــي تش وه

البــلاد في مــا وصلــت إليــه مــن التمتــع بحقوقهــا.

2 ـ ملمح الانتماء والهوية:

خصصــت الشــاعرة بعضــا مــن قصائدهــا للتعبــير 

ــي  ــة الت ــا الأمازيغي ــا وهويته ــن انتمائه ــاشر ع المب

تزهــو بهــا وتتعلــق بهــا تعلــق الابــن بأبويــه، 

وتعلــق الفــرع بأصلــه، نجــد ذلــك مثــلا في قصيــدة 

ــة” ــي أمازيغي ” لغت

وفي القصيــدة تشــير إلى علاقتهــا الحميميــة بلغتهــا 

الامازيغيــة، فهــي تــري في ذمهــا وشرايينهــا ، تعتز 

ــة  ــة الأمازيغي ــكي للثقاف ــد المل ــا مشــيدة بالمعه به

الــذي جعلهــا تحقــق كثــيرا مــن غاياتهــا، بــل 
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ــة. ــراءة والكتاب ــس والق أصبحــت لغــة للتدري

قصيدة فتاة البلدة أو تمازيرت

ــل مســؤوليتها  ــة وهــي تتحم ــاة القروي ــا الفت ــرى فيه ت

ــي  ــعادة الت ــة والس ــذه الفرح ــذة، ه ــرح ول ــة بف اليومي

تــرى الشــاعرة كونهــا لا تقتــصر عــى الأمــوال والقصــور، 

ــي  ــزاز بالأعــمال الت ــع مــن النفــس، مــن الاعت وإنمــا تنب

نمارســها.

قصيدة جمعيتي “آفاق”

فيهــا امتــداح للجمعيــة لمــا تقــوم به مــن أنشــطة تربوية 

وترفيهيــة وحرفيــة لفائــدة ذوي الاحتياجــات الخاصــة…

جمعيــة محتضنــة متعددة الفوائــد والإيجابيات.

قصيدة بلدتي ” أكورنان”

تمتدحهــا وتثنــي عليهــا وتشــيد بهــا، وتجعــل حبهــا 

ــا  ــا فتيانه ــيرة إلى مزاي ــن، مش ــب الوالدي ــتوى ح في مس

ــروءة، ولم  ــاء والم ــين بالحي ــا المعروف ــا وكل أهله وفتياته

ــان  ــاوم للزم ــي المق ــرف الأمازيغ ــارة إلى الح ــس الإش تن

ــا. ــوس في حياتن ــود ملم ــه وج ــير ل ــى يص ــد حت ليخل

ــت الشــاعرة  ــد الواحــدة” تناول ــع الي ــدة ” أصاب في قصي

الحديــث عــن المعهــد الملــكي للثقافــة الأمازيغيــة، المهتــم 

ــة دراســة وترجمــة وتوثيقــا، حفاظــا  بالثقافــة الأمازيغي

ــين بغــض  ــة مواطن ــبرة المغارب ــا، معت ــرا له ــا وتطوي عليه

الطــرف عــن لغــة حديثهــم، فهــم بمثابــة أصابيــع اليــد 

الواحــدة متحديــن متحملــين مســؤولية التقــدم بالبــلاد 

مــع حمايتــه مــن كل مكــروه.

تمســكها  مــن  قصائدهــا  تخلــو  تــكاد  لا  والشــاعرة 

بوطنيتهــا وبدينهــا، وباعتبارهــا مــن ذوات الاحتياجــات 

ــاء  ــدر وقض ــا بق ــها، بإيمانه ــئن نفس ــي تطم ــة فه الخاص

وحمايــة اللــه تعــالى، كــما في قصيــدة أيــور ، وفيهــا تعتــبر 

هــذا الأخــير بعيــدا صعــب المنــال أمــام الحاقديــن، 

ورفعتــه مــن خالقــه عــز وجــل، رفعــة لا أحــد يســتطيع 

ــن الأحــوال. ــأي حــال م ــه، وب ســلبها من

ير وسيلة للتعبير.

3 ـ ملمح الشعور بالحرمان والشوق إلى الماض:

يخفــي  الشــاعر لا  ديــوان  بالتحــدي في  الشــعور  إن 

ــن  ــان م ــي والحرم ــص العاطف ــعورها بالنق ــد ش ولا يبع

ــبه  ــرة ش ــى نظ ــلاوة ع ــة، ع ــا التام ــة بمواصفاته الرعاي

ــة لمــا يجــري أمامهــا مــن تصرفــات تصــدر مــن  انتقادي

ــب؟” ــن أنتس ــدة ” إلى م ــان. وفي قصي ــذا الزم ــل ه جي

تــرى الشــاعر انهــا لم تخــتر أبيهــا ولا أمهــا، وجــدت 

نفســها فــوق الأرض كباقــي النــاس، وتشــير الى معضــلات 

ــث  ــه، حي ــدي والدي ــدل أي ــة ب ــد غريب ــأ في أي ــن ينش م

ــر… ــن والتقدي ــة والأم ــن الرعاي ــان م الحرم

قصيدة ” أينك يا أمي”:

وفيهــا تعاتــب الشــاعرة الأم المتلهيــة عنهــا بالتلفــاز 

أو الأعــمال اليوميــة، في الوقــت الــذي تــرى نفســها 

الأولى. بالدرجــة  والتقديــر  للاهتــمام  المســتحقة 

أمــا في قصيــدة بعــض “فتيــان هــذا الزمــن” فتقــارن بــين 

فتيــان وتلاميــذ هــذا الزمــن والزمــن الفائــت، الفتــاة لا 

ــى  ــه ، والفت ــين في أعمال ــا تع ــتقر في بيته ــالي، ولا تس تب

متمــرد محتج…الشــاعرة تتحــر وهــي تعيــش في فضــاء 

ــير  ــت والتفك ــابقا في كل التصرف ــلا س ــف جي ــل يخال جي

والتوجهــات.

نظرة عامة حول الديوان:

إن ديــوان الشــاعر فاطمــة، رغــم قلة قصائــده مؤشر عى 

امتلاكهــا موهبــة يمكنهــا أن تزيــد مــن صقلهــا عــبر مزيد 

مــن الكتابــة، بحثــا عــن كل القوالــب الفنيــة والتعبيريــة 

التــي تمكنهــا مــن تعميــق تجربتهــا الإبداعيــة، علــما أن 

كل مهــارة تتحقــق بالتراكــم والممارســة المتواصلة.

ويبقــى ديوانهــا تجربــة لهــا خصوصياتهــا، وتجربــة 

تنضــاف إلى تجــارب الشــعراء المعبريــن باللغــة الأمازيغية 

ــوع المغــرب. ــكل رب ــا وب ــورزازات ونواحيه ب

هامش :

ـ 1ـ مجلــة أمــارات في اللغــة والأدب والنقــد المجلــد:05

العــدد:02 الســنة:2021 ص:151.



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 259 السنة العشرون آيار 2025

86

نصوص
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أقول سلام عليک

أنس کريم/ المغرب
الشوارع صاخبة

وقلبي نجمة

ظهروا قبل عيونك

في أحلامي

أقول..تعالي..تعالي..

فرحة الأطفال اكتملت

بقدوم العيد

آه..الذين رقصوا في المدينة

شاركني ضجيجهم

قبل فرحتك

شوق..

شوق

والذكريات ضاعت سدى

أه..من فرحة العاشقين.

أه..يا وردة أحلامي

تصطف عيوني الحالمة

فوق الأرصفة

الحب يقف عى باب مدينتنا.

والعشاق فوق منازلهم

فوق عيون الأهل

سألتك..من يحبني

بعد الضياع

والحنين وبراءة

الصغار

تتفتح

ورودا وفرحا

وحكايات تحلم بالحياة

تحلم بالشوق

وحنين الديار..
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الأب الفيلسوف

إبراهيم أمين مؤمن/ مصر

)مشهد 1: الغياب والحضور(

الابن: أبي، هل رأيت جنازة آلان كردي؟

الأب: لم أرهــا، لكننــي رأيــت وجــع العــالم في عينيــه الصغــيرة، وكأن البحــر لم 

يغــرق جســده، بــل غــرق فيــه ضمــير البــشر.

***                                 

 )مشهد 2: عن الماهية والوجود(

الابن: أبي، الفلاسفة اختلفوا، من يسبق: الوجود أم الماهية؟

ــشيء لم يكــن موجــودًا أصــلًا.  ــة ل ــه لا ماهي ــي، لأن ــا بن الأب: الوجــود أولًا ي

ــه. ــل أن نلمــس صورت ــى قب ــل المعن نحــن لا نتخي

***                                 

 )مشهد 3: التاريخ والسلطة(

الابن: هل يُمكننا أن نثق في كتب التاريخ؟

الأب: التاريــخ ليــس ســجلًا بريئًــا يــا ولــدي. إنــه مــرآة مشروخــة تعكــس وجــه المنتــصر أكــثر مــما تعكــس الحقيقــة. 

اقــرأه بعــين ناقــدة لا بعــين تلميــذ.

***                                

 )مشهد 4: الحقيقة(

الابن: وكيف أميّز الحقيقة؟

الأب: ابحث عنها في قلبٍ حرّ وعقلٍ متجرد من الهوى. الحقيقة لا تصرخ، لكنها حاضرة لمن يصمت ويصغي.

***                               

 )مشهد 5: عن العدم والموت(

الابن: وما هو العدم؟

الأب: هو ليس شيئاً لنُدركه. إنه فقط غياب الوجود. لكن حتى هذا الغياب لا يخلو من أثر.

الابن: وهل الموت عدم؟

الأب: الموت انتقال، لا اختفاء. لا شيء يفُنى في هذا الكون، بل كل شيء يتحول.
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 )مشهد 6: السعادة(

الابن: أين أبحث عن السعادة؟

بــين  التــوازن  وفي  الامتــلاك.  في  لا  الرضــا،  في  الأب: 

العطــاء والتجــردّ. الســعادة لا تشُــترى، لكنهــا تكُتســب 

ــا. ــن الأن ــدًا ع ــما ازددت بعُ كل

***                               

 )مشهد 7: الموهبة والعلم(

الابن: هل الموهبة فطرية؟

الأب: هــي شرارة يولــد بهــا الإنســان، لكــن إن لم 

ــق،  ــة الطري ــة بداي ــدت. الموهب ــم، خم ــا بالعل ه يغُذِّ

والعلــم رفيقــه حتــى النهايــة.

***                               

 )مشهد 8: الحرب والعدالة(

الابن: في الحروب، من يكون عى حق؟

الأب: في الحــرب، الــكل خــاسر يــا بنــي. أحيانـًـا لا 

يكــون الحــق هدفـًـا، بــل ذريعــة، والقــوة تكتــب 

الأدوار. وتــوزع  الروايــة 

***                              

 )مشهد 9: النية والخطأ(

الابــن: هــل يُمكــن لإنســان أن يفعــل الــشر وهــو يظــن 

أنــه يحُســن صنعًــا؟

ــب  ــدأ حــين يتحــدث القل الأب: نعــم، لأن الضــلال يب

ــاد. ــو صــوت الهــوى والعن بصــوتٍ خافــت، ويعل

***                       

 )مشهد 10: الإيمان والرضا(

الابن: متى يبلغ الإنسان كمال الإيمان؟

الأب: حــين يــرضى بــكل مــا يجــيء مــن اللــه، لا 

ــا. فالإيمــان الكامــل ليــس في كــثرة  ســاخطاً ولا متأففً

ــكينة. ــق الس ــل في عم ــادة، ب العب

***                             

 )مشهد 11: الإنسان والحقيقة(

الابن: ما الإنسان؟

الأب: روحٌ تبحــث عــن معنــى، وقلــبٌ يـُـضيء إذا 

صَــدَق، ويظلــم إذا جحــد. هــو مــشروع نــور، إن 

ــغ. ــه بل ــدق نفس ص

***                            

 )مشهد 12: عن النوم والموت(

الابن: وهل النوم صورة من الموت؟

الأب: صــورة ناقصــة. فالنائــم يعــود، أمــا مــن مــضى، 

ــوت  ــد، والم ــتراحة للجس ــوم اس ــه. الن ــودة ل ــلا ع ف

ــور. ــار النش ــروح في انتظ ــتراحة لل اس

***                            

 )مشهد 13: النهاية(

الابن: وما بعد كل هذا، ماذا يبقى يا أبي؟

ــه  ــا زرعت ــكلام. م ــال ولا ال ــر، لا الم ــى الأث الأب: يبق

مــن خــير، ومــا أنقــذت مــن نفــس، ومــا تركــت مــن 

ــا يبقــى. ــن… هــو م ــورٍ في دروب الآخري ن
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بيوت الحنين

زهير جبر/ العراق
جميلةٌ هي الحياةُ مع من نحب،

في بيوتٍ قديمةٍ

مملوءةٍ بالحنين،

منغمسةٍ بأريجِ المحبة،

وأنتَ تنظرُ

لحيطانٍ تحكي دون أن تنطق…

جدرانٌ تبعثُ في داخلكَ شعورَ الماضي،

وهو يتنفسُ

عبيَر المطر،

ورائحةَ الحناء

عندَ آخرِ الربيع.

مزيجٌ من ذكرياتٍ حاضرة،

بيَن طيّاتِ عمرٍ غائب،

وأرواحٌ تقيمُ

عى رفوفِ مكتبةٍ عتيقة،

تلقي في داخلنا فسحةَ أمل،

كأنها ألواحٌ بلوريةّ

تعكسُ أشعةَ الشمس

في أعماقِ أرواحنا،

فتضيءُ كلَّ ما فيها من عتمة.

هنا، حيثُ يسكنُ الهدوء

عى جذوعِ نخلٍ

يمدُّ جذورهَ

عبَر بوّابةِ الزمن،

إلى أيامِ الطفولة،

وبراءةِ جدّتي

وهي تشربُ “استكان” الشاي

بعينيِن مفعمتيِن بالحب.انسدلت ستارةُ النافذة ِ
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هذا النشيج لا يكفي شاهدًا، يا أمي

منى محمد صالح/ السودان

لم يكن يلزمني سوى خطوةٍ واحدة، يا أمي،

واحدة فقط…

كان من الممكن أن يخلع الأفقُ معطفه،

أن يتعثّر المصير قليلًا… قليلًا،

ريثما اختلس، أمنياتي المؤجلة،

أن يعُيدَ لي المدى، ترتيبَ الطرقاتِ الموحلة بي،

كي تنبت البذور التي خبأتهُا في عتمتي،

دون وجل،

كرسالة حب ضائعة،

بين عاشقين.

لم يكن يلزمني سوى القليل،

كي أمهلُ لغتي

مغازلةَ نداء الختام،

الذي جاء عاجلاً،

بلا موعد.

لكن الهواء أثقل من خطواتي، يا أمي،

والدروب أضيق من حلمٍ شارد.

لم أدّخر ما يكفي من الدموع،

لأغادر مدائن الحزن التي لا ترحل.

الليل يبدو أوسع مما يجب،

والقمر يتتبع خطواتي،

كحلمٍ يتوارى مع ظلال الليل

ربما لن يتذوّق الهواءُ، طعمَ الصدأ،

أو يتشبث بأسماءٍ من غبار

وأحلام الصاعدين إلى حتفهم.
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ها أنا واقفة هنا، عى قارعةِ العمر

أبحث عن مفتاح ضاع في غيابٍ طويل

كحقيبةٍ منسيّةٍ في محطةٍ بلا قطارات

لا تحتفظ، سوى بظلال الذاهبين إلى الله.

أتذكّرُ، يا أمّي،

كيف كانت الطرقاتُ تحفظُ قلبي،

ويحلق نبضه الراعشُ الخجول..

مثل فراشاتٍ أرجوانية

أتركُ ضحكتي عى مقاعدِ المساءِ،

دافئة، كنغمِ أسطوانةٍ قديمةٍ،

نسيها بحّارٌ عاشق

في صدر الذكريات.

لحظاتٌ مكسورة،

بأسئلةٍ عالقةٍ تتوالى بلا إجابة

تصنعُ جداولَ صغيرة من الحكايات البعيدة،

وتتسللُّ خفيةً من ممراّتِ زجاجٍ مكسور.

أركضُ، حافيةً عى شوكِ السؤال،

والليل هنا، وحيد مثلي،

يتبعني كأنهّ موسيقى شاحبة…

كلما سألته:

“ماذا لو انتظرنا قليلاً؟”

لكنّه يمضي كأفعى عجوز،

يبدّلُ جلدَه كلمّا اقتربنا منه.

لم أعد أبحث عن الأبواب، يا أمي،

فالوقت حفرة،

والعالم زلة قدم،

يسقط كسائل أسود

بين أصابع الفراغ.

كلُّ شيءٍ يعودُ إلى نقطة واحدة في آخر السطر،

كأننّا نعُيدُ ترتيبَ الرمادِ

في كفِّ الريح.

ــا  ــال ي ــه الأقف ــدتُ علي ــذي أوص ــي ال ــد لي قلب ــن يعي م

أمّــي…

من..؟

لا أحد…

لا شيء يفصلُ ما هو أبدى.

أعيريني يديكِ، يا أمّي

كي أعلقّ حبال طفولتي عى محراب طهُركِ

وأرسم أوجاعي الصغيرة،

أعبر بها فجوةَ العمرِ المتُرنِّح حولي

أن أقطعَ هذا التيهَ الطاعن في التعبِ

أفتحَ نوافذَ الغيمِ عى وجهي،

كي أعيد ولادتي مرة أخرى

ثم أمضي
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كما لم أفعل من قبل.

كبرتُ، قبل هذا العمر، بين آلاف القصائد

قبل أن تحفظَ الطرقاتُ أسماءَ العائدين،

ويغُلِقَ الليلُ نوافذه،

قبل أن تكُمِلَ السماءُ زرقتهَا،

تغُنّي الشمسُ لأطيافِنا العائدة،

ويعودَ للنهارِ نشيدُه القديم…

وعطرُ أنفاسي

كي أفتح الطريق الضائع بين يدي،

وأتذكرُ، من أين بدأت الحكاية!

أنا كبرتُ كثيراً.. كثيراً،

أكبر مما توقعتِ، يا أمي،

قبل أن أجدَ الطريقَ الذي ضاعَ مِنّا.

لم أعد كما كنتُ،

منذ أن فقدت السماء زُرقةَ قصائدي،

وهدأت شهقة الأنهار.

لم أعُدْ أؤمنُ بالخرائط،

منذُ ضاقت الجهاتُ عى خُطواتي.

يقُالُ: إنّ الأرضَ تدورُ هنا،

كما في السماءِ،

ويشيخُ الضوءُ في فمِ الغياب.

حدسٌ آخر يتصاعد كالوصايا؛

لا تقتفِ أثر المجد في خطى الغريب.

متى يغُلِقُ الحزنُ أبوابهَُ المواربةَ، يا أمي؟

تعبتُ من أسفار اللغة الأولى،

وأسماءِ المدنِ المنسيّةِ عى زندِ القلب

تتقلبُ كجرحٍ مفتوحٍ في فمِ الرحيل.

كأسِ  في  حــزني  أمــواج  الليــليُّ  الضبــابُ  يفُــرِغُ 

لصمــت، ا

ينزلقُ بعيدًا عن متناولِ يدي،

وكأنَّ الغرقَ ليس إلّا

طريقةً أخرى للتنفّس.

كلُّ شيءٍ هنا رماد… رماد…

يندسُّ في أحشاءِ الحرائقِ كأسرارٍ قديمة،

والخوفُ يتكّئُ عى كتفٍ مائل،

كأنَّ الرصــاصَ تعمّــدَ أن يخُطــئَ الهــدفَ هــذه المــرةّ، 

يــا أمــي،

فأصابَ كلَّ شيءٍ دفعةً واحدة!

أذكر ذلك اليوم،

حيث لم يكن الغياب صاخبًا كما هو الآن،

لم ينكرِ الزمانُ فجأة،

كان يترّبُ من بيِن أصابعِنا،
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خفيفًا، كفُخّار،

كأنهّ لم يكن،

ابتلعَ الضوءَ كلَّه،

وما عادَ الصباحُ كما كان.

الجُدرانُ، التي تآكلَ ليلهُا،

ستضيء يومًا شقوقَ نحيبِكِ الطويل…

مثل شرُفةٍ للضوءِ،

كنتِ تقولين لي يا أمي…

ولا ترعي نحو الزهر،

فهو يعرف كيف يقتفي عطر ظلاكِ،

والأرض تتجىّ ببذار خطواتها

تمدُُّ جدائلهَا للأيادي الغاربة

التي خبّأتْ فجرهَا في أكمامِها، ومضت،

للعيونِ التي جفّت،

وأثقلهَا مزادُ الانتظار

مدىً مفتوحًا عى نارنج القصائد.

هذا النشيجُ لا يكفي شاهدًا، يا أمي…

سأتكّئُ عى كتفِ الليل،

أعدُّ الثقوبَ في صدرِ السماءِ،

وأستعيد ملامحي

قبل أن تبتلعها أسرار المرايا.

سأتركُ للريحِ وصيّتي الأخيرة،

ترسم وجوه أحزاننا القديمة،

لكنّها… لم تعد تحفظ ذاكرة الغياب، يا أمي،

والنشيج لا يكفي…

تمامًا.

ربّما كانت لنا سماءٌ أخرى

أوسع من هذا التيه

وأكثر رحابةً من حزنٍ،

يشيخُ في فمِ الصمت.

يعُيدُ لنا، ما ضاع من سرب النوايا.

هو كلُّ ما تبقّى…

من صدى الخرائب.
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ذات القناع الأسود

ــات  ــاة ثمــرة العمــر الصغــار كحب ــه وحي ــة لتتســاقط أوراق حيات ــاق نافــذة الحري تضيــق عليــه طــوق خن

ــه  ــره أوراقــه ملفات ــالي جــبروت امــرأة في عــصر القــوة والتمكــين . . تقلــب في دفات العقــد المفــروط ولا تب

ــه فتبتــزه بــه وتســاومه عليــه لكنــه كان أنظــف مــن الصينــي . .  مســتنداته لعلهــا تعــثر عــلي شــئ يدين

تفتــش في هاتفــه المحمــول وأجهزتــه الإلكترونيــة لعلهــا تعــثر عــلي ضالتهــا لتذبحــه بهــا فــما كان بوســعها 

ــم  ــل معه ــا” لتتواص ــيال ميدي ــلي “السوش ــه ع ــه وأصدقائ ــف زملائ ــام هوات ــابات وأرق ــرق حس إلا أن ت

ــة  ــاة الزوجي ــخ الحي ــاءة في تاري ــوية وإس ــة تش ــبر حمل ــه أك ــن علي ــاكل وتش ــات والمش ــه الأزم ــق ل وتخل

العقيمــة الحــب والعشــق والــود والمــودة والرحمــة بســبب غيرتهــا المجنونــة مــن نجاحــه الباهــر الــذي فاق 

كل الحــدود بينــما هــي تقــف محلــك سر وتعــود للخلــف در فليــس لهــا هدفــا مشــبوها في الحيــاة ســوي 

ابتــزازه ماديــا واجتماعيــا ونفســيا ومعنويــا ناهيــك عــن انعــدام ثقتهــا بنفســها رغــم انكفــاءه عــلي أعمالــه 

ــف  ــا يخال ــض بم ــا المري ــا هواه ــا ويحركه ــلي ذاته ــيطر ع ــس يس ــركان الهواج ــا إلا أن ب ــار وأمامه ــل نه لي

الشريعــة وكل الســنن والقوانــين الكونيــة نــوع غريــب مــن النســاء أشــد افتراســا مــن وحــوش الغابــة عــلي 

ــوي  ــير النفــسي والمعن ــي التأث ــة دون أن تراع ــاذة للفطــرة الســوية الطبيعي ــة ش ــاء في مخالف الأزواج والأبن

ــن الرجــال  ــدلا م ــرأة” ب ــف ضــد الم ــون حمــلات “مناهضــة العن ــم يطلق ــار ث ــا الصغ والأدبي عــلي أطفاله

خاصــة الأزواج يــا للهــول ! . . تمــضي ثلاثــة أربــاع حياتهــا في قطــع ســيرة النــاس التــي تلوكهــم بألســنة حــداد 

أبو المجد الجمال/ مصر
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ظلــما وبهتانــا وافــتراء بمــا ليــس فيهــم ثــم تمســك كتــاب اللــه لتقســم بــه قســم النجــاة بأنهــا لم تغتــب أحــدا وكــم 

هــي قوامــه صوامــة لكــن في محــراب هواهــا الملعــون . . كانــت تمهــد لذبحــه وتمزيقــه إربــا وتحويــل جســده النحيــل 

إلي أشــلاء في أكــبر عمليــة وأد بالبطــئ عــلي مــدار ســنوات ســتره لهــا في محــراب الربــاط المقــدس وســنينة لــترد لــه 

الإحســان بأكــبر عمليــة إســاءة وتشــوية في تاريــخ “نــون النســوة” وبلاويهــا وســنينها الســوداء في زمــن اشــتدت فيــه 

الأوبئــة والفــ� . . ارتبطــت بــه ســتارا فقــط لتخفــي فضائــح عوارهــا المقــززة التــي يعرفهــا القــاصي والــداني إلا هــو 

بعــد أن أمطرتــه بكلــمات العشــق المعســول وأنــه فــارس هــذا الزمــان الــذي قلــما تجــود بــه البشريــة الذي ســيخلصها 

مــن الجــوع الكافــر عــلي يــد أبيهــا البخيــل الــذي قــد لا يطعمهــا إلا وجبــة واحــدة في اليــوم وربمــا لا يطعمهــا مــن 

أصلــه فيــما كانــت عــلي الجانــب الآخــر تــذرف دمــوع التماســيح لأهلــه حتــي يضغطــوا عليــه ليتزوجهــا بزعــم أنهــا 

تعشــقه كان بالنســبة لهــا عريــس لقطــة حســب ونســب وجــاه ومــال وســلطان بينــما هــي بنــت البخيــل ابــن البخيــل 

ــه  ــام . . خدعت ــن اللئ ــان في زم ــت جع ــة بن ــا جعان ــا إنه ــوع حق ــا الج ــرص بطنه ــي يق ــة حت ــا اللقم ــذي يلحضه ال

بدموعهــا الكاذبــة لينشــلها مــن أرض البخــل والعــار والفضيحــة والنفــاق والغــل والحســد وهــو لا يــدري يــا عينــي ع 

الجــدع ظنــا منــه أنهــا ســتتطهر يومــا ولــن تنــسي لــه هــذا الصنيــع والمعــروف الإنســاني الكبــير . . كانــت تلاعبــه عــلي 

أوتــار أنغــام الإنســانية التــي يــذوب فيهــا عشــقا لتبتــزه ماديــا ومعنويــا وأدبيــا لتــرق قوتــه وقــوت عيالــه وعيالهــا 

لتــزود كــرش أمهــا الشــعواء التــي لحــس عقلهــا هــوس الفحشــاء كــما لحــس أبيهــا البخــل المزمــن فقــد كان يهــوي 

كنــز الفضــة لمتعتــه الخاصــة بهــا يضــع القــرش فــوق القــرش والجنيــه فــوق الجنيــه حتــي يصبــح جبــلا مــن المــال 

يجلــس فــوق عرشــه وســلطانه الدنيــوي الدنــئ . . وقــع في شــباك ذات القنــاع الأســود بعــد أن نســجت حــول رقبتــه 

طــوق المــوت المرقــوب بقائمــة منقــولات الزوجيــة التــي لفهــا أبيهــا حــول رقبتــه لتكــون مشــنقة عشــماوي إذا تمــرد 

وعصــا والعصــا والســجن لمــن عصــا حيــاة الغــش والتدليــس والكــذب والنفــاق والخــزي والعــار التــي تعيشــها وأسرتهــا 

ــه  ــن بيت ــأكل فريســتها وأخــذه م ــزل الكــون وهــي ت ــارا تزل ــا أنه ــي تذرفه ــوع التماســيح الت ــه أبوهــا بدم . . خدع

بالحيلــة ليخــرج معــه لبيــت النفــاق والحــرام وهــو كالعــادة لا يــدري إذ لم يســأل عــن تلــك العائلــة المغبونــة قبــل أن 

يربطــه بهــا أيــة مصاهــرة وهــذه هــي خطيئــة عمــره ليقــع في بــرك ومســتنقعات الرذيلــة حتــي الثمالــة ووقــع عــلي 

قائمــة المنقــولات دون أن يقرأهــا ظنــا منــه أنهــم عائلــة محترمــة جــدا لكــن يأكلهــا نــيران وجحيــم البخــل عــلي يــد 

الأب الظــالم . . وفجــأة وفي ليلــة العمــر لم يجــد أحــدا مــن جــيران أهلهــا في بيتهــم وكأنهــا عــروس ســبق لهــا الــزواج 

أو باعــت شرفهــا قبــل أن تتــزوج لكــن لم يلفــت ذلــك نظــره لأشــياء أخــري كثــيرة فالطيبــون لا تســيطر عليهــم الظنــون 

ولا تــأكل قلوبهــم الريبــة والهواجــس رغــم كونهــا حقيقــة عاريــة وليســت هواجــس ولا يحزنــون . . ومــرت الســنون 

لينجــب فلــذات الأكبــاد الذيــن مازالــوا صغــارا يحتاجــون للحنــان والرعايــة والعطــف والأمــان والتربيــة والتعليــم بــين 

ــذي تجــرد حتــي مــن فطــرة الأمومــة  ــن لكــن هيهــات هيهــات فضميرهــا الخــرب وقلبهــا الميــت ال جناحــي الأبوي

الســوية والطبيعيــة حولتهــا إلي شــيطان في ثــوب امــرأة منقبــة والنقــاب مــن أفعالهــا الرديئــة والمترديــة للغايــة بــرئ 

منهــا كــبراءة الذئــب مــن دم “ابــن يعقــوب” حيــث اســتمرأت سرقــة كل قــوت عيالهــا لأمهــا الحربــاء المريضــة بعــد 

أن كرتهــا فضائــح الرذيلــة التــي كانــت تمارســها في غيــاب زوجهــا الديــوس أفنــدي الــذي يرتــضي في كل مــرة يضبطهــا 

الجــيران مــع عشــيقها في مخــدع الزوجيــة أن تظــل زوجــة لــه وأم لعيالــه إذا كانــوا هــم في الأصــل عيالــه فالخالــق 

وحــده هــو الــذي يــدري إلي أي بنــوة ينتســبون ربمــا لــكلاب الســكك والشــوارع واللــه أعلــم . . تلــك الفضائــح وغيرهــا 
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الكثــير لم تعريهــا أوراق التــوت التــي ســقطت مــن عليهــم بعدمــا كانــت تســترهم لســنوات عجــاف إلا عندمــا نشــب 

الخــلاف الأخــير لســتنا المنقبــة الشريفــة الطاهــرة العفيفــة الصوامــة القوامــة التــي تزعــم أنهــا لا تفــارق مقــارئ 

ــا ابــن  القــرآن التــي لا تعمــل بــه ســلوكا وفعــلا وعمــلا وقــولا بنــت الشريفــة العفيفــة والشريــف العفيــف مولان

مولانــا الديــوس – ولا مؤاخــذه – بعــد أن طفــح بــه الكيــل مــن عمايلهــا الســوداء فقــد كانــت تســتيقظ بعــد الفجــر 

مبــاشرة بينــما هــو يغــط نومــا بعــد ســهره في عملــه لتعبــأ مخــزون البيــت في كل أســبوع في حقائــب عــده وتقدمــه 

لأمهــا هديــة لتظهــر أمــام النــاس بأنهــا بنــت الجــود والكــرم كلــه بينــما أبيهــا أبخــل مــن البخــل نفســه حقــا إنهــا 

عائلــة محترمــة جــدا بدرجــة حراميــة في قــاع المدينــة وقــاع الرذيلــة هكــذا كان يشــاهدها الجــيران وهــي تــرق 

ــي  ــار مســتوي إجتماع ــه الصغ ــا ولعيال ــق له ــار ليحق ــل نه ــا الشــقيان لي ــرق زوجه ــات ع ــد وتعــب وحب شــقا وك

مرمــوق كانــوا ومازالــوا يحلمــون بــه بينــما هــي كانــت تحلــم بنتــف ريشــه أولا بــأول حتــي لا يتــزوج عليهــا ذلــك 

الوهــم الــذي يــأكل عقلهــا الخــرب الــذي تحــول لأرض بــور لا تصلــح للحــرث والنبــت أبــدا . . وجبرتهــا دنــاوة نفســها 

لأن تلقــي بهــا كخادمــة سرا لاحــدي أقاربهــا العائــدة بأمــوال وخــيرات الخليــج بعــد ســنوات البعــاد بعدمــا نجحــت 

ــو  ــا ول ــام لتحــل محله ــال أيت ــه عي ــا قورت ــي تحــد في رقبته ــة الت ــة بطــرد الخادمــة الغلبان ــك القريب ــع تل في أن تقن

بنصــف الثمــن حربــاء في ثــوب امــرأة تســتحل حتــي أكل أمــوال الأيتــام صحيــح جعانــة بنــت جعــان . . وفي اليــوم 

المشــؤوم افتعلــت معــه مشــكلة تافهــة حتــي تــترك لــه عــش الزوجيــة مخلفــه وراءهــا همــوم أطفالهــما الصغــار 

ــا  ــم الملعــون وشــيطان أبيه ــال الشــيطان أن هداهــا شــيطانها الرجي ــذي لا يخطــر عــلي ب ــل ال لكــن الحــدث الجل

الديــوس وأمهــا المفضوحــة عــلي المــلأ أنــاء الليــل وأطــراف النهــار حتــي أذلهــا الليــل وألبســها لبــاس المــرض حتــي 

تعجــز عــن ممارســة الرذيلــة في مضجــع الزوجيــة دون أن تتــوب وتكفــر عــن ذنوبهــا وخطاياهــا التــي تمــلأ زبــد 

ــات الخطــيرة لتلفــق لمــن ســترها  ــا الإصاب ــون به ــة ويحدث ــا البلطجي ــا اخواته ــدي عليه ــل ويفيــض أن يعت البحــر ب

ــا وجعــل منهــا أنثــي وزوجــة وأم لأطفــال صغــار يخــشي القمــر في  ــح أهلهــا في الدني وســتر عــار فضائحهــا وفضائ

ــا الشــيطانية  ــت مكيدته ــه ليســحبوا البســاط مــن تحــت أضــواءه . . وبالفعــل أكمل ــوا علي ــدره أن يطل ــمال ب اكت

وحــررت لــه محــرا وتقريــرا طبيبــا كيديــا ملفقــا بذلــك حتــي تســجنه وتجــرده مــن وظيفتــه لقمــة عيشــة ومصــدر 

قوتــه الوحيــد وقــوت عيالــه اتهمتــه أمــام القــاضي وهــي تبــكي بدمــوع التماســيح كــم كان لا ينفــق عليهــا وعــلي 

عيالهــما الصغــار مــن شــدة بخلــه وكــم كان يعذبهــا ويربهــا حتــي يحــدث بهــا إصابــات خطــره جــدا رغــم كونهــا 

هــي التــي كانــت تتعــدي عليــه بالــرب تــارة بســكين وتــارة أخــري بيــد المقشــة بشــهادة أطفالهــا الصغــار كانــت 

ــد يفــضي  ــذي ق ــبرح ال ــرب الم ــار بال ــا الصغ ــلي أطفاله ــدي ع ــا تعت ــه الشــجار والخــلاف لدرجــة أنه ــل مع تفتع

للمــوت حتــي تغضــب وتــترك لــه البيــت في مواســم عــودة شــقيقتها المطلقــة إذ تحمــل كل نســاء العائلــة الكريمــة 

لقــب مطلقــات وبعــض أقاربهــا مــن الخــارج ثــم تعــود بمزاجهــا وكيفهــا وكأنهــا ليــس لهــا زوج يحكمهــا ولا أب ولا 

أم ولا أخ ولا عــم ولا خــال فهــم كلهــم “خيــال مآتــه” حتــي والدهــا كانــت تعتــدي عليــه بالــرب والقــذف والســب 

ــت شــقيقتها  ــوس . . كان ــا دي ــة ي ــار وعــلي مــرآي ومســمع مــن الجــيران ونعــم التربي ــه وفي وضــح النه داخــل بيت

المهاجــرة التــي تقويهــا عــلي بيــع زوجهــا وأطفالهــا الصغــار في أســواق النخاســين والغــدر والخيانــة حتــي تصبــح حــره 

طليقــة وتتــزوج مــن ســيد ســيده وكلــه بالعملــة الصعبــة دولار – يــورو – يــن – دينــار – كلــه مــاشي بــس الــلي 

يدفــع أكــثر في “مغــارة عــلي بابــا” بعــد أن حولــت نفســها لســلعة رخيصــة “تبــاع وتشــتري” أهــم شــئ عندهــا المــال 
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ــا  ــا عندم ــا ســتجعل حياتهــم معه ــم بأنه ــي تغويهــم وتعصيهــم عــلي أبيه ــا الت ــا – دائمــا لأطفاله عــلي – حــد قوله

يؤلــون لحضانتهــا متعــة مــن الزيــارات للمعــالم الســياحية والأثريــة في البلــد وســتغدق عليهــم بالمــال الكثــير الــذي 

ســتنهبه مــن أبيهــم مثلــما الشــيطان يمنــي الإنســان حتــي يوقعــه في شر أعمالــه ثــم يتــبرأ منــه بعدهــا لم ولــن تــدرك 

أن شــقيقتها الحربــاء باعتهــا هــي الأخــري في أســواق النخاســين عندمــا لوثــت شرف زوجهــا في الوحــل وزعمــت ربمــا 

ــا  ــن تلويثه ــلمن م ــا لم يس ــز أقاربه ــات أع ــي بن ــري حت ــرأة أخ ــه بام ــة محرم ــلي علاق ــه ع ــا أن ــا وزورا وبهتان كذب

لســمعتهن وشرفهــن فتــارة تتهــم إحداهــن بأنهــا تخــون زوجهــا مــع زميلهــا في العمــل وطلبــت منــه الطــلاق لتتزوجــه 

وهــو مــا كان وتــارة أخــري تتهــم أخــري بكونهــا تديــر بيــت دعــارة في محافظــة كــبري وعندمــا علــم زوجهــا طلقهــا 

لتتــزوج مــن أحــد عشــاقها . . في حــين زلزلــت قاعــة المحكمــة بمزاعــم وروايــات وهميــة كاذبــة حتــي ينــال أقــسي 

عقوبــة ثــم تأخــذ الأطفــال في حضانتهــا وتواصــل سلســلة أكاذيبهــا الفاجــرة والملعونــة لتزعــم لهــم بكونهــا لم تقــم أي 

دعــاوي نفقــة ومتعــة وعــدة وتبديــد قائمــة واعتــداء بالــرب المــبرح حتــي يحــدث الطــلاق للــرر وتحصــل عــلي 

ــه أو تخلعــه في تحايــل مغبــون عــلي القانــون الأعمــي الــذي – لا يــري لا يســمع لا  كافــة مســتحقاتها دون أن تبري

يتكلــم – حتــي حققــت مرادهــا وحصلــت بالفعــل عــلي حكــم بحبســه وتغريمــه ماليــا لتقيــم ليلتهــا “الأفــراح والليــالي 

المــلاح” وتــوزع الحلويــات والميــاه الغازيــة عــلي الجــيران ابتهاجــا بهــذا النــصر العظيــم لهــا عندمــا خــذل القانــون 

المظلــوم ونــصر الظــالم والجــلاد وكأن القانــون هــو “القــاضي والجــلاد” في وقــت واحــد لكنهــا نســيت كــما نســيت أمهــا 

العقــرب وأبوهــا الأفعــي مثلهــا بــأن بطــش اللــه لشــديد وانتقامــه لقريــب . . عندمــا يبــكي الرجــال انتابتــه حالــه مــن 

اليــأس والإحبــاط والاكتئــاب واســودت الدنيــا في وجهــه بعدمــا ضاقــت عليــه بمــا رحبــت محدثــا نفســه إذا لم ينتــصر 

القانــون للمظلومــين فمــن الــذي ســينتصر لهــم ؟ قديمــة ! إذا لم يعاقــب القانــون الظالمــين والبلطجيــة فمــن ذا الــذي 

يعاقبهــم ؟ قديمــة أوي ! بقــي بصيــص أمــل كالضــوء الخافــت لعلــه ينتــصر لــه القانــون قريبــا ويــبرءه ويــبرأ المظلومــين 

في الجولــة الثانيــة التــي تهــز صراخ دعائهــم عنــان الســماء والأرض وهــو يتذكــر كــم كان يعطــف ويحنــو عليهــا وعــلي 

أهلهــا العقــارب خاصــة أبيهــا وأمهــا واخواتهــا وكــم أنقذهــم مــن أزمــات وكــوارث ومحــن لــولاه لكانــوا حفــاه عــراه 

يتســولون كــرة الخبــز ولــن يجدوهــا لأن الدنيــا كلهــا تعــرف تاريخهــم الأســود الملــوث بالفضائــح والمهــازل والكوارث 

إلا هــو ولم تنفجــر ملفــات خزائــن تلــك الأسرار والفضائــح إلا عندمــا حانــت ســاعة الطــلاق عــبر مؤامرتهــا ودسائســها 

ــة إســاءة وتشــوية وتشــهير  ــه ليشــنوا ضدهــم أكــبر حمل وألاعيــب شــيحة التــي تمارســها وأهلهــا عليــه وعــلي أسرت

وابتــزاز واســتغلال وإنتقــام بشــع للشــمعة التــي أضــاءت لهــم طريــق النجــاة والحيــاة بعــد أن كانــوا يعيشــون في 

ــة الخــراب  ــصروا في معرك ــد انت ــم ق ــون أنه ــا وهــم يظن ــل جحــودا ونكران ــيردوا الجمي ــة والمعــاصي ل ــوف الرذيل كه

والدمار ونسوا أو تناسوا عمدا بأن ساعة الحساب الإلهي قادمة لامحالة لتنتقم من ذات القناع الأسود!.
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فلاش باك

أمينة أحمد نورالدين/المغرب

مازلت طفلة يا أمي

أرسم فراشات عى صفحات محياي

ألونها بألوان الطيف السبعة

و لا أكلمها إلا عندما تطير

في العشي أحيك جوهرة قفطانا

من نسج خيالي لدميتي المفضلة

وأجلسها بأهازيج وترانيم عروسا

عى هودج افتراضي منمق بأريج أصفر و أبيض

وعى نغمات الحياة

أراقص إحدى الفراشات المورفة

إن هي عادت…

في العطلة الصيفية

أساعدك يا أمي في الأعمال الروتينية

تعلمينني نهج الأفراح و خلع الأتراح

تارة أغسل أكواب الكسل

وطورا أعصر قمصان الأمل

أنفض غبار قصص أطفال

عن ظهر غيب، حفظت عناوينها

ووعدا سأكمل محتواها

سنو وايت و الأقزام السبعة ، ساندريلا

ليى و الذئب ، تأديب الأميرة …

عى حدة أتابع حلقات الكرتون

أضحك مع “صاحب الظل الطويل”

ولا ترعبني سهام ” روبن هود ”

دون سفينة أسافر و ” السندباد ”

بين مد و جزر ، لا أخشى الأمواج

أنتظر عودة أبي من العمل

و لا يضنيني السؤال عنه إذا تأخر

أرقبه من العتبات و جريا أعانقه

أفتح له الأبواب الموصدة إذا نسي المفاتيح

أهنأ بأصوات خطاه

ولا أكترث لزخات المطر و هزيم الرعد

ألعب الحجلة و الغميضة و نط الحبل …

أردد : ” تفتحت يا وردتي ، تجمعت يا وردتي ”

أتلــذذ بحلــوى كعــب الغــزال و غــزل البنــات 

الزهريــة

أرشف شاي السنين الأخر

ولا أعد ما تبقى من ورقات الياسمين

لم أكبر إلا عند موت أبي

صفعت حينها فقدا

بلغت من العمر عتيا

ولو أنني مازلت يا أمي في عينيك طفلة

طفلة من زمن بعيد ، غابر

دمت لي ، دمت لك

و ما دائم إلا وجه الله .
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حاميد اليوسفي/ المغرب

خارجة من الحمام

أستاذ جامعي يتحول إلى امرأة

ــض: أســتاذ  ــط العري ــوان بالبن ــار انتباهــه عن ــوة. أث ــن رشــف القه ــي م ــى ينته ــا حت ــا جانب ــدة ووضعه أخــذ الجري

جامعــي يجُــري عمليــة في تركيــا، فيتحــول إلى امــرأة! أخــذ الجريــدة مــرة ثانيــة، وتأمــل الصــورة. لاحــظ بأنهــا إذا لم 

تكــن مُفبركــة فهــي بالفعــل لامــرأة، تبــدو أنيقــة وجميلــة.

ـ يا إلهي تخيل أنك تحولت إلى امرأة!

ـ ولكن أنا لا أرغب في التحول إلى امرأة، وليست لدي ميول من هذا النوع.

ـ قلت لك فقط تخيل!؟

ـ لا أستطيع أن افعل. الله خلقنا رجالا لا نحب غير النساء حتى يتوفانا الأجل.

ـ أنت جبان، ولست جريئا. نحن نريد فقط أن نقتحم هذا العالم الغريب، ونرى ما يحدث فيه.

ـ ولو! أنا رجل يعيش في مجتمع متخلف، لا يقبل بهذا النوع من اللعب.

ــو في مجتمعــه  ــإن الكوجيت ــا موجــود، ف ــا أفكــر إذن أن ــكارت يقــول أن ــه إذا كان دي ــال بأن ــا ق ــرَ مــرة أن صديق تذك

مُختلــفٌ تمامــا. عندمــا يســتيقظ الإنســان في الصبــاح، فــإن أول شيء يفعلــه هــو تحســس شــيئه للتأكــد بأنــه لازال في 

مكانــه..

الطعنة

طعنــة غــادرة مــن الخلــف.. التفــتَ لم يجــد أحــدا.. جســده ينــزف دمــا.. اصفــرّ لــون وجهــه.. ســقط أرضــا.. انتهــى 

كل شيء. لقــد رحــل إلى العــالم الآخــر.

سأل نفسه:
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ـ من أين جاءت الطعنة؟

لم يهتد إلى جواب.. فقال متحرا:

ــرب  ــيارة، ويه ــك س ــد تصدم ــف.. ق ــن الخل ــك م ــدا طعن ــد أن أح ــا تعتق ــة م ــك جه ــى، وجعلت ــل انته ــا الأج ـ ربم

ــدا. مــن يــدري؟ كل شيء ممكــن! المهــم أنــك لم تعــد تنتمــي إلى هــذا  ــد للنــوم، ولا تســتيقظ أب الســائق.. قــد تخل

ــوق أرضي. ــالم الف الع

ــه  ــه، وعــاد من ــفلي لا أحــد رحــل إلي ــراوي الحــق في الحديــث عــن عــالم سُ ــك، مــن أعطــى ال ـ وإذا كان الأمــر كذل

ــاك؟! ــا مــا رآه، وعاشــه هن ليحــكي لن

خارجة من الحمام

ــق إلى  ــت في الطري ــادة. وأن ــت كالع ــادر البي ــك تغ ــلَ أن ــات العــالم الآخــر.. تخي ــك أصبحــت مــن مخلوق ــس أن لا تن

ــم في  ــا، تبتس ــر إليه ــت، تنظ ــم. تلتف ــك بالاس ــمعها تنادي ــك.. تس ــير خلف ــمام، وتس ــن الح ــرأة م ــرج ام ــى، تخ المقه

وجهــك. لا تتعــرف عليهــا.. لم يســبق لــك رؤيــة وجههــا مــن قبــل.. تضطــرب في ســيرك. تســأل نفســك: مــاذا تريــد 

ــع  ــين. يرتف ــن الشــبه أربع ــق م ــه يخل ــه. والل ــل تعرف ــى الأق ــه أو ع ــك شــخص تحُب ــد بأن ــا تعتق ــرأة؟ ربم هــذه الم

ــاء: الصــوت مــرة أخــرى، لكــن هــذه المــرة بالغن

)خارجة من باب الحمام

قلت لو ما قال نعام

واحدة سابقاه القدام

وانا يعدّي بّي الأيام..(*

لم تتبــع أي امــرأة مــن الخلــف. نظــرتَ في كل الاتجاهــات. لم تكــن أي امــرأة تســير أمامــك. ارتبكــت لم تصــدق مــا 

يحــدث..

الفقيــه يؤكــد بــأن النســاء في العــالم الســفلي لا يذهــ
 ولا يخرجــن مــن الحــمام.. النســاء يعشــن عرايــا، ينمــن تحــت 

أشــجار التفــاح. وعندمــا يقفــن، يســترن أشــياءهن بــورق التــوت، ثــم يغتســلن في ميــاه النهــر..

وقبــل أن ترحــل، رأيــت الشــمس تميــل إلى الغــروب.. البخــور يتصاعــد مــن معابــد بابــل، واصــوات نســوة يصعــدن 

مــن الحقــول إلى بيوتهــن.. أصــوات تشــدو لحصــاد يــوم شــاق..

مراكش 25 ابريل 2025

الهامش:

*مقطع من أغنية شعبية
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عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

السيدات والسادة بعد مرور مدة من الزمن

و عندما يكون المزاج سيء

ولم اكتب قصيدة واحدة من ثلاث اشهر

جانفي وفيفري ومارس

ولم تك لدي ولا صورة خريف في الهاتف

كان مــن عــادتي أن احتفــظ بــأوراق الخريــف في هاتفــي 

طــوال العــام حتــى الخريــف المقبــل

استبدل الصورة بصور جديدة لاوراق يابسة مختلفة

تعجبني كثيرا الحمراء القرميدية

اشرب كثيرا عصير الفريز في شهر افريل

اتفــرج كثــيرا وبشــكل هســتيري عــى الأفــلام البوليســية 

في اليوتيــوب

والنيتفليكس

ابيع كل ما أفلست شطرا من مكتبتي

حتــى يمــر الشــتاء والربيــع اكــون قــد بعــت كل الروايــات 

التــي عنــدي بدءا

برواية عمارة يعقبيان

وفي قلبي امراة عبرية

ألخ إلخ إلخ

يعــود الثلــج مــن جديــد دون ان ادفــع فواتــير الأنترنــت 

والكهربــاء

ليت لي ثمن تسديد فاتورة الغاز فقط

ليــت القصيــدة ترضــخ كأي نادلــة ســمراء في بيتزيريــة في 

الــدور الســابع

ليت الحظ يستقيم أخيرا

ليت الأيام لم تك مقاعد دون ظهر غير مريحة

عندما تجلس عليها تدخن سجائر جد سيئة

ليتها حلوة كما كنا في الطفولة نلعب أنا ودليلة

المعلمــة  والعروســة  العريــس  والممرضــة  الطبيــب 

الطيــب  والغبــي  والــذكي  النجيــب  والتلاميــذ 

والخبيــث والفقــير المعــدم والغنــي الفاحــش 

الغنــى

المطــر زمــان احــى ونحــن نطــل مــن نافــذة 

ــوة ــا ك كأنه

احس منه اليوم ونحن انا وياسمينة

كانها دمية يكتكتك علينا سقف السيارة

ابيع كل فترة مجموعة من روايات

البؤساء

الجريمة والعقاب

مئة عام من العزلة

قواعد العشق الاربعون

الصخب والعنف

الخ الخ الخ

عندما يكون المزاج سيء

ولا يكون المطر لأمشي تحته

اقف تحت المرش ساعةو اكثر

حتى يجيء الشعر

او أنام مبلول دون واق

دون جورب

دون قصيدة مملوءة بالزهر الأصفر

اقدمها غدا لصابرينا عربون حب
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كان يــدرك تمامًــا أنــه لا يطُــاق. لم يكــن الأمــر مجــرد شــعور عابــر، بــل حقيقــة اقتنــع بهــا منــذ زمــن، وربمــا ارتــاح 

لهــا أيضًــا.

لم يكــن مثــل الآخريــن، أولئــك الذيــن يتقنــون فــن التــوازن العاطفــي، ويعرفــون كيــف يمــرّون بالحيــاة بخفــة ظــلّ لا 

ترُهــق أحــدًا. كان يشــعر كثــيراً، أكــثر مــما ينبغــي، ويفكــر كثــيراً، أكــثر مــما يحُتمــل، وكان كل تفصيــل صغــير كفيــلًا 

بــأن يرُبكــه ليــومٍ كامــل.

لم تدهشــه الكلــمات التــي يســمعها مــن الآخريــن، إذ ســبق أن نســج مثيلاتهــا في خيالــه ألــف مــرة. عــاش كثــيراً في 

رأســه، حتــى صــار الواقــع ممــلا� حــد الغثيــان. يهــرب مــن التكــرار كــما يهــرب العاشــق مــن اللقــاء الأخــير… يضجــر 

مــن العبــارات المســتعملة، مــن الوجــوه المتشــابهة، مــن التصرفّــات التــي تتكــرر كأن العــالم نســخة باهتــة مــن نفســه.

ــون مــن  ــوعٍ خــاص”، يعيشــون في صمــتٍ صاخــب، ويختبئ ــال عنهــم “مجانــين مــن ن ــن يقُ ــك الذي كان يشــبه أولئ

تفاصيــل الحيــاة خلــف هالــة مــن اللامبــالاة الكاذبــة. يضــلّ طريقــه كثــيراً، لا عــن ســهو، بــل عــن رغبــة حقيقيــة في 

ــأ لعبتــه. ــا كطفــلٍ نــسي أيــن خبّ التيــه، ثــم يجلــس عــى الرصيــف باكيً

قال لي ذات مرة، وهو يضحك بسخرية يعرف أنها موجعة:

“أتعلــم مــا الأســوأ في الأمــر؟ أننــي متناقــض جــدًا، مزاجــي إلى درجــة تجعلنــي مصــدر صــداع لنفــسي قبــل أن أكــون 

عبئـًـا عــى أحــد.”

كان يتنقّل بين حالاته كما لو أنه يبدّل وجوهه في مرآة مكسورة:

مرة يغني بحماس مجنون، كأنه نجم فرقة خيالية لا جمهور لها،

ومرة يكتب بنبرة سوداوية، وكأن أصابعه فقدت لونها من فرط الحزن،

ثم، وبلا مقدمات، يتحوّل إلى طفل بعيون صافية، يراقب العالم بدهشة…

وفي لحظة أخرى، يصير رجلاً عادياً لدرجة تثير الشفقة، ككومبارس لا يعرف سبب وجوده في مشهدٍ ما.

لم يكن يستغرب من نفسه حين يحبّ أحدًا بجنون، ثم يطرده من عالمه في اللحظة التي تليها.

الشهبي أحمد/ المغرب

صوتٌ کان يملأ الغرفة… ثم سكت
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هو لا يطيق الثبات، لا يحتمل التكرار، ولا يؤمن بأن المشاعر خالدة كما يروّج الكتاّب في الروايات الرديئة.

ومع ذلك، كان يقول، وهو يبتسم تلك الابتسامة المائلة:

ــه. ولم أفــرض نــكاتي الســخيفة عــى أحــد،  ــا ل ــا أتضــور جوعً “رغــم كل شيء، لم أسرق الفــرح مــن أحــد، حتــى وأن

وهــذا يكفينــي.”

وفي مساءٍ باهت، جلس في غرفته يكتب، ثم توقف فجأة، وقال:

“ســأنهي هــذا النــص، وسأشــاهد بعدهــا حلقــة مــن ســبونج بــوب… أو ربمــا أتشــاجر مــع الحائــط، ذاك الــذي لم 

يتزحــزح عــن طريقــي منــذ ســنوات.”

ثم رفع عينيه نحوي، وكأنه يرد اعترافاً أخيراً، وهمس:

“أشفق عليك، حين صدّقت أنني صدّقت كذبتك. في المرة القادمة، اكذب بإتقان… عى الأقل احترم ذكائي.”

وأقســم أنــه قالهــا بجدّيــة مــن يعــرف أن الكــذب صــار وســيلة البقــاء الوحيــدة في هــذا العــالم، قبــل أن يضحــك 

ويختــم:

“المنحطون والسفلة والأوغاد يحتاجون إلى الكذب… إنه أحد شروط بقائهم.”

ومنذ تلك الليلة، بدأ يخفت شيئاً فشيئاً… لا بصخب، بل بصمتٍ يشبه تسلل الغبار تحت الأبواب المغلقة.

لم يعــد يغنــي كــما كان، ولا كتــب نصوصًــا غريبــة عــن الحائــط والســبونج بــوب. صــار يجلــس لســاعات طويلــة 

ــا،  ــه خافتً ــح صوت ــاة. أصب ــةٍ مــن الحي ــا في غفل ــة أضاعه ــاك عــن إجاب ــه يبحــث هن ــة، كأن يحــدّق في ســقف الغرف

ــات لهــا. ــاه متعبتــين مــن الأســئلة التــي لا إجاب ــة، وعين وابتســامته مقتضب

كانــت رســائله تتناقــص، مكالماتــه تنقطــع، وحتــى مزاجــه المتقلــب بــدأ يتســطحّ شــيئاً فشــيئاً، كــما لــو أن داخلــه 

بــدأ يتــآكل بهــدوء، بــلا ضجيــج. لم يعــد يتعــارك مــع الحائــط… صــار يكتفــي بالنظــر إليــه، كمــن يصافــح عــدوه 

الأخــير قبــل أن يرحــل.

في إحــدى الليــالي البــاردة، وجــدوه ممــددًا عــى الأرض، وجهــاز التلفــاز يعــرض حلقــة قديمــة مــن ســبونج بــوب. كان 

مبتســمًا، نعــم، لكنــه لم يكــن نائمـًـا. لم يكــن حي�ــا أيضًــا.

في جيبه ورقة مطوية، بخطهّ المرتعش، كتب فيها:

“لقد حاولت، والله العظيم حاولت… لكنّ العالم ضاق بي، وأنا أضيق به أكثر.

لا تبحثوا عن سبب… السبب تافه ككل شيء في هذا الزمن.

أخبروا من أحبني أنني كنت أقاتل، فقط لم يكن لدي سلاح.

وأخبروا من كذب علي… أن كذبته كانت آخر طلقة أصابت قلبي.”

وحين خرجوا بجثمانه، كان الحائط لا يزال واقفًا في مكانه، يراقب المشهد بصمت…

كأن بينه وبين ذلك المجنون صداقة قديمة لم يفهمها أحد.

أما الغرفة، فقد ظلت عى حالها…

إلا مــن غيــاب صوتــه، وغيــاب عينيــه، وغيــاب تلــك الفــوضى التــي كانــت، بشــكلٍ مــا، تمنــح للمــكان شــيئاً مــن 

ــاة. الحي

الآن فقط، فهم الجميع أن الذين لا يطُاقون… غالبًا هم الذين لا يحُتمل غيابهم.
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آخر العلاج الكي
أسماء الشيباني/ اليمن

آخرُ العلاجِ الكي

مهما تعاظمتْ جراحاتِي

لا أنبسُ بالآهاتِ

ربما انرقَ صوتِي

تْ الألفاظُ عى عتباتِ الشفاهِ وجفَّ

من هولِ ارتجاجاتِ الربيع.

آخرُ العلاجِ الكي

برحيلِكَ أنتَ وأوجاعِي

يزهُْو قلبي في خَلواتِ الفجر

عى حباتِ المسبحةِ أرتِّلُ التسابيحَ

وفي بؤُرْةِ السّحر تتهجدُ أنفاسيِ

فتندلقُ اختلاجاتِ القلقِ خارجَ الروح.

آخرُ العلاجِ الكي

رعشاتٌ مباغتةٌ

طريحةٌ عى أراضيِ الألِم

تترعُ في الدعاءِ

مذلولةً عندَ أبوابِ الإلهِ

لا تملُّ من الإلحاحِ

بانتظارِ الإجابةِ ونفحاتِ الشفاء.

آخرُ العلاجِ الكي

كلُّ مشاعرُ الندمِ

عندما أراكَ تؤْزّنِي أز�ا

حتى إذَاْ حانَ الرحيلُ

تفُلتُ آخرَ شعورِِ تعلقَّ بالنبضِ

وتعلوُ في سماواتِ الخلودِ

مرتديةً كفن الغفرانِ

وتتسابقُ عى الصراطِ بثباتِِ

ثم تفُتحُ لها أبوابَ الريان.

آخرُ العلاجِ الكي

ذاتَ ليلِِ بلحظةِِ

انزوَى إدمانِي منْكَ

وأضحَى في خبِر الأممِ البائدةِ

ودبَّ في عروقِي حينذاكَ الروْحُ والريحانُ

وتلاشَى اليأسُ من نواعيرِ الهجر.



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 259 السنة العشرون آيار 2025

106

شمس تضحية عين لا تندم

منى فتحي حامد/ مصر

لما أهُون عليك

و تنسى كل ما بيننا ..

لن أحصد سوى قسوِّتك

أجني الشجن

كل لحظة تجمعنا ..

كلمة حبيبتي

ألم و حزن

تطوي كل ضحكه حلوه..

آه يا زمن ظلمت العمر

عى ناس فراقهم خير

بعادهم راحة ونعمه ..

لما أهون عليك

ترجع تعتذر

لكني لا أقبل لم أنسى ..

إلا جرح المشاعر

أفضل منه الرحيل

بلا ندم بلا رجعة بلا عودة ..

لو قِدرت تقسىَ

هل تقدر تنسى الظلم ؟

تنسى دمع العين

كل ليله كل ثانيه …

ما أسرعها الأيام

إلا الدعاء

لا منه سماح لا منه رأفه

إياك لقِلبي تنتظر

مغفرة أو حنان و موده..

العفو ليس بالتهاون

عن اهِانه

أو بالروح صفعة..

لماذا أهديك الحنان

يا مَن غادرت الحِنيّه ..

كل الشكر وسلاما

يا ناكر شمس التضحيه
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شذرات من الهايكو العالمي
ترجمة: بنيامين يوخنا 

1 – الأحلام

   ) تمثــل تقنيــة تحويــل الأحــلام إلى هايكــو نهجــا مبتكــرا , تســعى 

ــرة للحــدود  ــة العاب ــك التجــارب العقلي لاســتخلاص جوهــر الأحــلام – تل

ــع الهايكــو . هــذا  ــف , يحمــل طاب ــب شــعري مكث ــا في قال – و صياغته

الأســلوب لا يكتفــي بتســجيل الصــور و المشــاعر التــي تتشــكل في أعــماق 

النــوم , بــل يعيــد تشــكيلها لتصبــح لوحــات شــعرية نابضــة بالحيــاة تمنــح 

القــارىء إحساســا و كأنــه يتنقــل داخــل فضــاء الحلــم نفســه – عبــاس 

محمــد عــمارة (                                        

   ) 1 ( – ماتسوو باشو / اليابان

ضفدع نائم

هل سيستعير الأحلام

من الفراشة ؟

***

أنت الفراشة

و أنا قلب ) تشوانغ تسي (

 الحالم

  ) تشــوانغ تــسي . ســوغي باليابانيــة : فيلســوف صينــي طــاوي عــاش في أواخــر القــرن الرابــع قبــل الميــلاد . حلــم و 

قــد أصبــح فراشــة وفقــا لإحــدى القصــص . كتــب ماتســوو باشــو هــذه القصيــدة ضمــن رســالة موجهــة إلى تلميــذه 

دوســوي تاكاهــاشي ) ؟ – 1743 ( الــذي كان يعتنــي بــه وفقــا لغــابي غريــف (

***

ثلج عى جبل فوجي

هناك يتشكل

حلم روزاي

) روزاي : اسم رجل معوز حلم بأن يصبح إمبراطورا وفقا لإحدى القصص اليابانية الشعبية (

***
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  ) 2 ( – يوسا بوسون / اليابان

ضباب في الصباح –

طريق يعج بالناس

في حلم الرسام

***

  ) 3 ( – ميلان راجكومار / الهند

الساموراي الأخير …

أحلام زهر الكرز

عى فراش موته

***

  ) 4 ( – حفصة أشرف / باكستان

أحلامي

في نهاية

نفق زهرة الويستيريا

***

  ) 5 ( – هايك جيوي / المانيا

أحلام الفاوانيا –

يطير الإوز بالاتجاه المعاكس

في تلك الأرض الغريبة

***

  ) 6 ( – فوكودا كودوجين / اليابان

ليلة صيفية قصيرة

عدم الاحتلام إطلاقا –

خيوط الفجر الأولى

***

  ) 7 ( – تشن شياو / الصين

منزل الطفولة العتيق

وسادة مبللة

بأدمع ذرفت أثناء الأحتلام

***

  ) 8 ( – وليــم ســكوت جالاســو / الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة

شاطئ في الشتاء

أحلام هذا الرجل الشاب

ذهبت أدراج الرياح

***

  ) 9 ( – كارين هافي / المملكة المتحدة

لا يمكنك صفق

الباب الدوار ..

أحلام معادة

***

  ) 10 ( – رفيكا ديديش / كرواتيا

تحلق الفراشة

عى البساط الطائر

في صالة الأحلام

***

  ) 11 ( – ايزابيلا كرامر / المانيا

حلم اليوم

اصطياد السمك

لا غير إطلاقا

***

  ) 12 ( – زوي جرانت / نيوزيلندا

 ألتقط حلما

في قمع الآيس كريم
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فقاعات تتفرقع

***

  ) 13 ( – شوو / اليابان

حلمي الأول

أبقيه سرا

و ابتسم لنفسي

***

  ) 14 ( – أليزابيتا تافا / البانيا

أزهار الزيزفون –

الأحلام المشوقة

في شهر أيار

***

  ) 15 ( – ناديجدا بيزمينوفا / روسيا

الأحلام الصيفية

وميض شهب البرشاويات

في سماء آب

  ) شــهب البرشــاويات : جزيئــات غبــار صغــيرة الحجــم , 

ينجــم عــن احتكاكهــا بالهــواء عنــد اصطدامهــا بالغــلاف 

الجــوي لــلأرض خيوطــا مــن الضــوء تســمى زخــات 

ــهب ( الش

***

  ) 16 ( – راجانديب جارج / الهند

قمر في النهار

تملأ الأحلام

صحن المتسول

*****

2 – الإعصار

  ) هــب الإعصــار , هــدأت الأرجــل , طــارت الأيــدي , و 

انطفــأت الشــمعة – عبدالــرزاق الربيعــي (

  ) 1 ( – دين سوتيجو / اليابان

إعصار في الجبال

راقب الأزهار المتساقطة

و هي تفترش الماء

***

  ) 2 ( – باري ليفين / الولايات المتحدة الأمريكية

في إثر الكارثة ..

يسود الصمت

عى مسار الإعصار

***

  ) 3 ( – دجوردجا فوكيليتش روزيتش / كرواتيا

إعصار الخريف

أيا كان

الاتجاه الذي أييم شطره

***

ــدة  ــات المتح ــو / الولاي ــارلوت ديجريجوري   ) 4 ( – ش

ــة الأمريكي

خاتمة الإعصار

تزهر شجرة الماغنوليا

مجددا

***

  ) 5 ( – تييتشي سوزوكي / اليابان

سلم حلزوني

بإزاء السماء –
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اليک

إعصار

***

  ) 6 ( – با دونغ / الولايات المتحدة الأمريكية

تحذيرات من الأعاصير

الدعاء

الصامت

***

  ) 7 ( – جو سي / الولايات المتحدة الأمريكية

أطارد الأعاصير

باستثناء تلك التي من الفئة

الخامسة

*****

3 – البحيرة

  ) عــى شــاطئ بحــيرة أونتاريــو , و تحــت ســماء 

ملبــدة بالغيــوم , كنــا نزاحــم النــوارس الواقفــة بجانبنــا 

– جوليــان وودروف (

  ) 1 ( – دانييلا ميسو / إيطاليا

مراسي السفن

ثمة صرير في البحيرة …

خريف شديد الحرارة

***

  ) 2 ( – كورين تيمر / البرتغال

ينظر الرفراف المحنط

إلى منظف الشبابيك مليا –

منزل البحيرة الزجاجي

***

  ) 3 ( – راميش أناند / الهند

شروق الشمس عى البحيرة

تنطلق البطيطة

باتجاه سافلة النهر

***

  ) 4 ( – شنافري اس . كيبي / البانيا

موسم هادئ

الروح الرنكاء للبحيرة

مع الشتاء الجديد

***

  ) 5 ( – ليودميلا خريستوفا / بلغاريا

بحيرة متجمدة

يستمر النهر في النقر

عى السماء

***

  ) 6 ( – فلاديمير ديفيدي / كرواتيا

البحيرة متجمدة تماما

العديد من الشبابيط

تعتلي ظهر الغمام البيض

***

  ) 7 ( – ماريــا ســانتوماورو / الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة

فصل الربيع –

يتمرجح البجع

في البحيرة

***
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  ) 8 ( – جاناك سابكوتا / النيبال

إوز عند البحيرة !

زنابق ماء !

بذات البياض

***

  ) 9 ( – سايمون هانسون / أستراليا

يتوجه صوب البيت

عبر البحيرة

ظلال أشجار الصنوبر

***

  ) 10 ( – نيكولاي دابيجا / مولدوفيا

تساقط أوراق الشجر الخريفية

في بحيرة الماء

اهتزت كامل الشجرة

***

  ) 11 ( – برايد سيبلي / ايرلندا

أغنية البجعة

تحمل البحيرة

صوتها

***

  ) 12 ( – جيفري فيرارا / الولايات المتحدة الأمريكية

بحيرة في الوادي

ثمة طائر جارح يحلق عاليا

دون أن يرفرف

***

  ) 13 ( – إيرينا إيريس سزيوكيزيك / بولندا

بحيرة تنعم بالهدوء

ثمة بجعة وحيدة

تحرك النجوم

***

  ) 14 ( – شيري هانتر / الولايات المتحدة الأمريكية

بحيرة داخلية

تموجات الرياح

المالحة

***

   ) 15 ( – لورين فورد / استراليا

بحيرة زاخرة بزنابق الماء

يحط اليعسوب

عى كل نقطة مبهرة

***

  ) 16 ( – ناتاليا كوزنتسوفا / روسيا

القمر العملاق *

النزول إلى البحيرة

مياه هادئة

***

  ) 17 ( – منى يوردان / رومانيا

صيد السمك في البحيرة

يعد الجد السحب المصطادة

بواسطة السنارة

  * القمــر العمــلاق : ظاهــرة فلكيــة ناتجــة عــن 

تزامــن اكتــمال القمــر مــع بلوغــه أقــرب نقطــة مــن 

الأرض في مــداره الإهليجــي ) ويكيبيديــا ( .

*****

4 – البئر
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   ) كــم هــو عجيــب أمــر هــذه البــئر , يســكن فيهــا 

ــم في  ــالم آخــر , يقي ــل جــار مــن ع ــدا , مث ــاء بعي الم

جــرة – إميــلي ديكنســون (

  ) 1 ( – ماريوس شيلارو / رومانيا

بئر ماء تحت شجرة الكرز

يتموج الماء

بفعل همسنا

***

  ) 2 ( – تانيا كوزنتسوفا / روسيا

ماء منعش

من بئر عتيقة  –

حكمة رجل مسن

***

  ) 3 ( – فوكودا تشييو- ني / اليابان

بهاء الصباح

جردل عالق في البئر

أرغب في الماء

***

  ) 4 ( – تشن شياو / الصين

يتحرك القمر

من بئر بعيدة الغور

لأخرى

***

  ) 5 ( – أودا كيوكو / اليابان

نوم

قطرات , أجنحة الفراشة

في البئر العميقة

***

  ) 6 ( – رودي روبيتش / سلوفينيا

أنظر مليا إلى هذا العصفور الخائف

و هو يخرج طائرا

من بئر لم يعد فيها ماء

***

  ) 7 ( – خوان باولو غالوا / الفلبين

يطارد الضفدع ذبابة

و يثب للامساك بها

ليسقط في بئر عميقة

***

  ) 8 ( – فلورين غولبان / رومانيا

جدار البئر

فراشة ترفرف

تحت أشعة الشمس

***

  ) 9 ( – ألفين ب . كروز / الفلبين

شتاء طال أمده

قمر مكتمل

في قاع البئر

***

  ) 9 ( – توم جورج / الولايات المتحدة الامريكية

موسم الشتاء

ما من ثلوج كافية

لتسد فوهة البئر

*****

5 – الشجرة الجرداء
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  ) الأشــجار الجــرداء المصفوفــة عــى امتــداد الطريــق , 

تقــودني إلى عــالم آخــر – تشــين أو ليــو ( 

  ) 1 ( – ليليانا دجوريتش / صربيا

ريح ثلجية –

خدوش أحدثها غصن شجرة الليمون الجرداء

عى زجاج الشباك

***

  ) 2 ( – فروتوس سوريانو / إسبانيا

أشجار البرقوق الجرداء

تشاهد فيها

كا أعشاش الطيور

***

  ) 3 ( – ليليانا دوبرا / صربيا

ثمة أشجار جرداء

في أعى التلة

تمشط الغيوم

***

  ) 4 ( – ماتسو باشو / اليابان

شجرة ماغنوليا

تزهر أغصانها الجرداء

عشية الربيع

***

  ) 5 ( – هيو أودونيل / ايرلندا

أشجار جرداء –

ثمة رجل بساق واحدة

يتمايل بين العصي

***

  ) 6 ( – أنجيلا جيوردانو / إيطاليا

تتدلى تغريدات العصافير

من أغصان الشجر

الجرداء

***

  ) 7 ( – ناتاليا كوزنتسوفا / روسيا

أشجار جرداء

تترقب معجزة –

حلول الربيع باكرا

***

  ) 8 ( – أنيكا جيتشيتش / كرواتيا

نهاية شهر شباط

ثمة برعوم أصفر

عى شجرة الزيتون الصغيرة الجرداء

***

  ) 9 ( – هيلجا ستانيا / سويرا

ما من أزهار , ما من أوراق

عى شجرة الكرز

عصافير الجرنفينج

***

  ) 10 ( – تشين أو ليو / تايوان

تظهر البراعم

عى الجذع الأجرد

رائحة شروق الشمس

**

  ) 11 ( – إيفو بوسافيك/ كرواتيا
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مساء خريفي

تزين النجوم

الغصن الأجرد

***

  ) 12 ( – فيلما كنيزفيتش / كرواتيا

غراب أسحم

فوق الغصن الأجرد

جمع أشعة الشمس

***

   ) 13 ( – تيريزا أوكافور / نيجيريا

هدوء الشتاء

ترمي الشمس بثقلها

عى الغصن الأجرد

***

   ) 14 ( – كيم ميريان / الولايات المتحدة الامريكية

ضفدع شجرة الليمون الأخر

يتمسك بقوة بالغصن الأجرد –

قبل الفراشة

***

  ) 15 ( – ناتسومي سوسيكي / اليابان

حلق الغراب بعيدا :

متمايلا في ضوء شمس المساء ,

شجرة ملحاء *

 ( . الملحــاء : شــجرة ســقط ورقهــا و بقيــت عيدانهــا خراء 

) المعجم الوســيط *

*****

  6 – الصحراء

ــدب  ــى أج ــثر ع ــون لم أع ــت الك ــراء , وطف ــا صح  ) ي

ــك , أو أعنــف مــن  مــن أرضــك , عــى أطهــر مــن حب

ــي ( ــازي القصيب ــك – غ بغض

  ) 1 ( – برنابا إيكولوا أديليك / نيجيريا

ريح الهرمتان *

تغادر الأشجار الصحراء

الواحدة بعد الأخرى

***

  ) 2 ( – كاسميرو دي بريتو / البرتغال

بعد إجتياز الصحراء

ثمة فأر يغني

كذلك أنا

***

   ) 3 ( – لينثا نيلسون / الولايات المتحدة الأمريكية

استحرت الريح

أشباح الصحراء –

تحول الشكل **

***

  ) 4 ( – برافان كومار بادي / الهند

رحلة صحراوية –

يوصل الظل

بين الظلال

***

  ) 5 ( – هيلين باكنغام / المملكة المتحدة

جرس الباب
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الدوائر القصيرة

حلمي عل الجزيرة الصحراوية

***

  ) 6 ( – ديفيد كريجر/ الولايات المتحدة الأمريكية

لقد توهجت الصحراء

أكثر بألف مرة من الشمس عند السطوع

لقد تغير كل شيء ***

***

  ) 7 ( – جوران جاتاليكا / كرواتيا

سكون الصحراء

جلد أفعى مجلجلة

تنعم بأشعة الشمس

***

  ) 8 ( – إبراهيم اليزوندو / الولايات المتحدة الأمريكية

بالكاد تتحرك السلحفاة

العجوز المجهدة

عبر الصحراء القاحلة

  * ريــح الهرمتــان : ريــح تهــب عــى غــرب أفريقيــا 

قادمــة مــن الصحــراء الأفريقيــة الكــبرى , و تكــون 

شــديدة الحــرارة و الجفــاف . 

  ** تحــول الشــكل أو تغيــير الشــكل : القــدرة عــى 

التحــول أو التغيــير عنــد المخلــوق أو الكائــن أو الإنســان 

ــال التأمــلي , كــما  ــور و الخي بحســب الأســاطير و الفلكل

ــا ( .    ــاذة و ملحمــة كلكامــش ) ويكيبيدي حــدث في الألي

  *** إشارة إلى القصف الذري عى ناغازاكي 1945

***** 

7 – الغابة

  ) رائعــة هــي الغابــات , مظلمــة و عميقــة . و لكــن 

ــا  ــالا لأقطعه ــه , و أمي ــاء ب ــي الوف ــد ينبغ ــدي وع ل

قبــل أن أخلــد إلى النــوم , و أميــالا ســأقطعها قبــل أن 

أخلــد إلى النــوم – روبــرت فروســت (

  ) 1 ( – رينا البرت / روسيا

نعيق الغراب

يخرج الغابة المهجورة

عن صمتها القاتل

***

  ) 2 ( – ناتسومي سوسيكي / اليابان

ثمة ريح تصرخ بغضب في الغابة

أثناء الشتاء

ما من أوراق شجر لتعصف بها

***

  ) 3 ( – تانيا ستيفانوفيتش / صربيا

أضواء المدينة

تستقر اليراعات

عند تخوم الغابة

***

  ) 4 ( – أليكس مالي / بيلاروسيا

تخوم الغابة

خطوة أخرى لا غير

لتبدأ السماء المرصعة بالنجوم بالظهور

***

  ) 5 ( – كوجتيم أغاليو / البانيا



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 259 السنة العشرون آيار 2025

116

عبر الغابة ليلا

القمر متدلي

من ذروة شجرة

***

  ) 6 ( – سيمون هانسون / استراليا

غابة من عشب البحر

الاخطبوط الباحث عن الغداء

يقلد الظلال

***

  ) 7 ( – دوبرافكو ماريجانوفيتش / كرواتيا

تظهر أشعة الشمس

عبر الغابة

بعد أن نعق الغراب

***

  ) 8 ( – إيفو بوسافيك / كرواتيا

ظهرا في الغابة

يقرع القراع الأجراس

بنقراته

***

  ) 9 ( – فلاديمير ديفيدي / كرواتيا

الرسم بالأبيض و الأسود

غابة

في الثلج

**

  ) 10 ( – سامو كروتز / سلوفينيا

الغابة في أواخر الصيف

أحرص عى عدم ازعاج

أوراق الشجر المتساقطة

***

  ) 11 ( – بيرتا أبراموفيتش / كرواتيا

كر البرق

الهدوء الذي كانت تنعم به

الغابة الغافية

***

  ) 12 ( – جايســون أ . مــوكلي / الولايــات المتحــدة 

الامريكية

بدأت ندف الثلج بالتساقط

الغابة متدثرة بالدثار الأبيض

ما من صوت البتة

***

  ) 13 ( – موناليسا جوجوي / الهند

الغابة المطيرة

الإبحار بهدوء

اليراع

***

  ) 14 ( – بختيار أميني / المانيا

تبتلعها الغابة

قطرة تلو قطرة –

السحب

***

  ) 15 ( – مونا يوردان / رومانيا

التوغل في عمق الغابة
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ما عادت خرائط جوجل

تفي بالغرض

***

  ) 16 ( – بادما راجيسواري / الهند

قرعات تسمع

في الغابة الكثيفة

نقار خشب أصفر العرف

***** 

8 – الصيد

) بــين الغصــون الطــوال .. الطــير الــذي نجــا مــن الصيــد , 

مــات مــن الــبرد – ربيــع الأتــات (

  ) 1 ( – ليودميلا خريستوفا / بلغاريا

انعكاسات …

يسحب ظل الصياد

السلمون خارجا

***

  ) 2 ( – دوسكو ماتاس / كرواتيا

في الغبش

ثمة صياد مختبيء في مكمنه

وهج سيجارته

***

  ) 3 ( – رادكا كوليفا ميندوفا / بلغاريا

صرير ضعيف

الصياد المسن و قاربه

يتحادثان

***

  ) 4 ( – تونومورا توشيكو / اليابان

معطف حريري أسود اللون

لصياد السمك بواسطة طيور الغاق

في هذا اليوم الشتوي

***

  ) 5 ( – أدجيي أجيي باه / غانا

يوم خال من الأسماك

يغدو ظل الصياد

جزءا من الصخرة

***

صيد السمك

من أطراف بركة الماء

الرفراف و أنا

***

  ) 6 ( – مايكل أوبراين / فنلندا

الانزلاق

بين أصابع الصياد –

الحنين إلى الوطن

***

  ) 7 ( – باتريشيا ستيوارت / ايرلندا

حومة مضطربة

يفتش الغاق الصياد عن فريسته

بين الأمواج

***

  ) 8 ( – كوامروك حسن / بنغلادش

رياح شمالية –
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يسعى صياد السمك جاهدا

لإشعال سيجارته

***

  ) 9 ( – تانيا ستيفانوفيتش / صربيا

طائر الشحرور المغرد

قد حط عى غصن شجرة

مهلا أيها الصياد , الق نظرة

***

  ) 10 ( – جون هوكهيد / المملكة المتحدة

صيد السمك أثناء الليل

نرمي شباك ضوء القمر

من خلال النجوم

***

  ) 11 ( – جاكوب سالزر / الولايات المتحدة الأمريكية

تثبت شبكة الصيد

الثقيلة

عيون السمك

***

  ) 12 ( – توفيق أييمي / نيجيريا

بركة ماء تنيرها الشمس بأشعتها –

صيد السمك

بتغذية السمك

***

  ) 13 ( – بادماسيري جاياثيلاكا / سريلانكا

الصيد أثناء الليل

يسعى الطعم الذي وضعته

للإيقاع  بي

***

  ) 14 ( – دجوردجا فوكوليتش روزيتش / كرواتيا

إنهم يصطادون السمك

القمر في النهر

أغصان الصفصاف الباكي *

***

  ) 15( – كارا هولمان / الولايات المتحدةالأمريكية

فاتحة فصل الشتاء

ثمة مرجوحة خالية

تصطاد ندف الثلج

***

  ) 16 ( – بوريس نازانسكي / كرواتيا

تعريشة عتيقة

ما برحت أحبولة العنكبوت

تصطاد قطرات الندى

  * الصفصــاف البــاكي : شــجرة عاليــة , متدليــة 

الأغصــان , تــزرع عــادة بجانــب الســواقي و المجاري 

ــة . المائي

*****

9 – الفراق

  ) متــى التقينــا كي نفــترق , و متــى اشــتعلت النــار 

ــترق .  ــهامك كي تخ ــلت س ــى أرس ــترق , و مت كي نح

تســاءلت كثــيرا , فكــرت طــول الليــل الــذي تطاولــت 

ــوش  ــر – نقم ــا الأث ــن بقاي ــثرت ع ــا ع ــاعته , م س

معمــر (  

  ) 1 ( – رادوستينا دراجوستينوفا / بلغاريا

موقد خال
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قلبي

بعد فراقك

***

  ) 2 ( – هوكوشي / اليابان

تساقط زهور الفاوانيا ,

افترقنا

دون أسف

  ) 3 ( – كيفين فالنتين / الولايات المتحدة الأمريكية

ظل الصبار

شوكة الوداع

غير المرئية

***

  ) 4 ( – زازارينا رامبيني / إيطاليا

ينبري أبو الحناء

بين أولى زهور الربيع

رسالة وداع

***

  ) 5 ( – فيشنور كابور / الهند

الطريق الوحيد

قبل أن نلتقي

و بعد أن نفترق

***

  ) 6 ( – جيرغانا يانينسكا / بلغاريا

الوداع

تتبع الدلافين

مسار القمر

***

  ) 7 ( – لوسيا كارديلو / إيطاليا

 التين الناضج …

كل المعاناة

الناجمة عن فراقك

***

  ) 8 ( – ماريا تيريزا بيراس / إيطاليا

الظل الشارد

للكوبية الزرقاء *

افتراقنا

***

  ) 9 ( – آنا يين / كندا

تحية

عند المدخل

افتراق ظلالنا

 , : شــجيرات معمــرة  القرطاســية  أو  الكوبيــة   *  

ــة عــى شــكل  ــاء أو بيضــاء أو قرمزي ــا أزهــار زرق له

ــكا . ــن سريلان ــا م ــد . أصله عناقي

*****

10 – المد و الجزر

  ) 1 ( – تشن شياو / الصين

قلعة مشيدة من الرمل

يبقى الطفل ملكا

لحين حدوث المد و الجزر

***

  ) 2 ( – جين ويليامز / أستراليا

المد و الجزر

في آثار أقدام النوارس
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حفيف أجنحتها

***

  ) 3 ( – جانيس إم . بوستوك / استراليا

يموج المد و الجزر

المقبل

عرض البحر

***

المتحــدة  الولايــات   / ليجنــوري  بريســيلا   –  )  4  (   

الأمريكيــة

المد و الجزر عى الساحل –

يخرج الحلزون من قوقعته

عى كف الحفيدة

***

  ) 5 ( – جوان فان هيلفورت / هولندا

العطلة الصيفية –

يتواجد نجم البحر

في البركة الناجمة عن المد و الجزر

***

  ) 6 ( – كورين تيمر / البرتغال

الاعتدال الخريفي – *

مد و جزر

مدينة سياحية

***

  ) 7 ( – لاكي تريانا / إندونيسيا

انخفاض المد

طفل سائر عى رؤوس أصابعه

عبر الغمام

***

  ) 8 ( – لورين فورد / أستراليا

تحول المد و الجزر

يستعيد البحر

قناديله

***

  )  9 ( – إيمانويل جيسي كالوسيان / نيجيريا

غسق مرتقب

المد و الجزر

محل إقامة جديد للرجل المتشرد

***

  ) 10 ( – زوزانا كاكبر / بولندا

المد و الجزر

اختفاء آثار الأقدام

المطبوعة عى الرمال

ــا  ــة , تحــدث عندم ــدال خريفــي : ظاهــرة فلكي  * اعت

ــدة  ــث الم ــن حي ــا م ــار تقريب ــع النه ــل م يتســاوى اللي

ــالم . ــاء الع ــع أنح ــة و في جمي الزمني

-—————————

– مترجمة عن الإنكليزية .
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أمور مستعصية

عبد القادر محمد الغريبل/ المغرب

بفنــاء بيــت قديــم، جلــس مطرقــا رأســه بــين كفيــه، كالــح الوجــه، ضيــق النفــس، مفكــرا في مــا آل إليــه حــال أسرتــه 

البئيســة، إبنــه المتخــرج الأول في دفعتــه بكليــة الهندســة، أفــضى أمــره إلى مصــاب جلــل ألم بــه، عــصي عــن تشــخيص 

أو تطبيــب.

يقطع حبل تفكيره، طرقات عى الباب…

ـــ السلام عليك

ـــ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته

ـــ لم تأت لزيارتي

ــ لم أرد أن آتي لأراك

ــ ولم لا؟

ــــ لأنــك شــهرت بي، أنــت وبعــض الجــيران … وهــذا أمــر سيء ، لــن أســامحهم عــى هــذا، ولــن يغفــر اللــه لكــم أيضــا 

عــى ذلــك افــتراء …

إنني أكبله بسلاسل! هذا تشهير

ـــ الذين أبلغوا السلطات المختصة بذلك هوّلوا ذلك، لكن الجميع يعرف أنك تحبس ابنك ولا تأبه بعنايته.

ـــ الجميع يشهدون أنك تهمل رعايته، وتمنع خروجه من البيت.

ـــ لقد فضحتمونني، عى صفحات الجرائد، وشاشة التلفاز.

ـــ أليس جيدا أن تعتني السلطات بابنك؟ إنه أمر جيد لكم جميعا، لم أكن الوحيد الذي وقع تلك العريضة.

ــــ لقد تمظهرت نواياكم في تحرير الشكاية.

الجميع يشيرون إلي )والويل لمن أشار إليه ….(
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ـــ لكنك سجنته ،أليس كذلك؟

ــــ قمت بذلك لم أنكر ذلك، لأنه هو خياري الوحيد.

لقــد كان مــن قبــل طليقــا ينعــم بحريتــه، مــما حــدا بصحيفــة محليــة لنــشر مقــال بخــط عريــض: )مختــل عقــلي 

يتجــول في شــوارع المدينــة مهــددا ســلامة المواطنــين( عــى إثرهــا تــم اقتيــاده لمصلحــة الأمــراض النفســية والعقليــة، 

ليقــضي مــدة طويلــة نزيــلا بهــا إلى أن تــم تريحــه.

ــ لكني لم أربطه كالدواب كما تم إشاعته.

ـــ لماذا تم إذلالي؟

ــ كونه محبوس أو مقيد، هو نفس الشيء!

ـــــ كان محبوســا والباقــي عديــم  ـــــ يقــول النــاس: “لقــد ظهــر بالتلفــاز والصحــف، الأب الــذي يكبــل فلــذة كبــده “! ـ

لأهمية ا

ــ لا، إنه مهم! لقد أشعرتمونني بالمهانة، لم أقم مطلقا بتقييده.

ــ كلها إدعاءات باطلة

ــ لا فارق بين تصفيد أو احتجاز

ــــ لقد جئت قصد تقديم …

ــ لا، لن آخذ أي … لا أريد إحسان أو معروف أحد…

ـــ كتبت الجرائد أنني …

ــ لا تبك، تحل بالصبر و هون الأمر عى نفسك.

ــــ أمــه عاجــزة عــن الحركــة شــبه مشــلولة، وأنــا أقــوم بــكل أعبــاء البيــت ، غــير متفــرغ لمراقبتــه، لــذا تحتــم أن أوصد 

البــاب عليــه، خوفــا أن يتــأذى مــن الآخريــن، لأنــه في نوبــات جنونــه يتفــوه ببــذاءة، أو يــؤذي نفســه.

لماذا فضحتني؟ أنت و …

لن أسامح أبدا …

أنــا في محنــة تصــل إلى رقبتي…بمصــاب إبنــي الأليــم، منــذ الليلــة المشــؤومة التــي عــاد فيهــا إلى البيــت مهتابــا ينظــر 

إلينــا شــزرا ويهــذي ويهــذر، حتــى غــشي عليــه، وأنــا أتخبــط في معاناتي…طفــت بــه عــى الرقــاة الشرعيــين، أخصايــين 

في الأمــراض النفســية والعقليــة، دون جــدوى.

ــ أنا آسف، سامحني لم أرد أبدا…

ــ مرحبا ــ كيف حالك؟

ــ بخير أشكرك

ــ هل أنت بخير؟

ــ بخير والحمد لله

ــ أين كنت؟

ـــ كنت أتسوق

ــ لقد تعهدت ألا تحبس الولد مجددا
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ــ اضطررت إلى ذلك

ــ اضطررت؟!

ــ نعم، سيدي …

يلزمني التسوق لتموين البيت بالبقالة، والسعي وراء قوت يومي، ماذا بوسعي أن أفعل أكثر من هذا؟

ـــ اتركه في فناء البيت وأطلب من جارك أن يراقبه لقد تحدثنا في ذلك لقد وعدتني.

ـــ لا جار يتكلف بذلك

ــــ اتركه بالفناء …

ــــــ إنــه مســور بحائــط قصــير، والأطفــال يتعمــدون رمــي الكــرة بداخلــه، قصــد جمــع ثمــار الشــجر المتســاقط، يدقون 

الجرس…ليتأكــدوا مــن خلــو المــكان، يتســلقون الســور لينزلــوا بالفنــاء، وقــد يحــدث مــا لا يحمــد عقبــاه لــو تواجــد 

ولــدي بــه ..لــذا لا محيــض مــن غلــق البــاب عليــه.

ـــ ناولينا كرتنا من فضلك، نحن آسفون، سنأخذ حذرنا…

ـــ شكرا جزيلا عمي …

ــــ إذهبوا من هنا، اذهبوا بعيدا ..

ـــ أرأيت يا سيدي، ما كنت بصدد الحديث عنه… أنا مطوق بأمور مستعصية بدءا بحالة إبني.
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خالد النهيدي/ اليمن

القلوب عند بعضها

*الإهداء :إلى الصديق الغالي عى قلبي أحمد عباس أبو نضال.

الأيــام كانــت تمــر سريعــة مُتلاحقــة وكأنهــا تسُــابق الزمــن والعيــد عــى الأبــواب وليــس هنــاك مُتســع مــن الوقــت 

كــما كأن الســنين كانــت عــى إتفــاق مــع الظــروف المحُيطــة بجارنــا العنيــد المكُابــر لــكل الظــروف الحاليــة التــي تمــر 

بــه مــن عــدم وجــود أي دخــل مُســتقر مــن أي جهــة كانــت أو وظيفــة أو ضــمان إجتماعــي وإزديــاد أفــراد الأسرة 

ولكتــه يعيــش عــى بركــة اللــه وعنايتــه وتوفيقــه متظاهــرآ بــكل جوانــب الصلابــة المــزودة باالإبــاء والتعالي والشــموخ 

وضحكتــه الصارخــة في وجــه التحــدي الكبــير كعنــوان ثابــت عــى عــدم الإستســلام هــو مــن يرفــض الــذل والخضــوع 

ــك  ــى التماس ــدونه ع ــاه يحس ــال والج ــاب الم ــما أن أصح ــروف ك ــوة الظ ــوح بقس ــؤال والب ــت الس ــه ويمق ــير الل لغ

ــو نضــال*  ــاس أب ــآ ساإســتلف مــن صديقــي الغــالي رجــل الموقــف وبطــل الســاعة *أحمــد عب والمقاومــة فكــر ملي

تســأل مــع نفســة : لكــن ظروفــه أبــدآ لا تســمح وأنــا مــن أعــرف النــاس بــكل جوانــب حياتــه فهــو في حيــاتي أكــثر 

مــن أخ وإن إســتدنت منــه في أنــا ســأكون مــع الوقــت ضــده وهــو الــذي كان في كل ظــروف الحيــاة واحلــك المواقــف 

معــي وفي صفــي في إبتســاماتي في إنكســاراتي في كل توجهــاتي في دعــم كتابــاتي القابعــة خلــف أســتار أمــالي المشُرقــة بــل 

وكان يتباهــي بي ولكــن للظــروف أحــكام لابــد أن ســيقدر‘ فهــو يعــرف كل تفاصيــل حيــاتي ناهيــك عــن عُمــق المحبــة 

والتقديــر الــذي يربطنــي بــه فهــو صديقــي الأقــرب والمقــربّ وحالــة في الغربــة عــى الأقــل ســيكون أفضــل مــن حــالي 

في موطنــي كــما أن المبلــغ عــى حســب الإســتطاعة ولا يكلــف اللــه نفســا إلا وســعها هــو ســيقدر الظــرف ولــن يــردني 

ــم  ــح ال WhatsApp وإحس ــة أن أفت ــة علي ــة العالي ــة واخلاق ــكان بمواقف ــان والم ــطورة الزم ــو أس ــل فه إلا ردآ جمي

الموقــف في النــاس للنــاس والــكل باللــه وجــدت إســم صديقــي الغــالي مفعــم بالتضليــل دليــل أنــة يوجــد رســالة منــه 

وجــدت وبــدون أن أخــبرة أو افاتحــة بــااي شــئ واللــه عــى مــا أقــول شــهيد حوالــة ماليــة مُجزيــة فــوق ظروفــه 

الماديــة ومناســبة لظــرفي المــادي والمعنــوي إســتلمت الحوالــة وصرفتهــا مبــاشرة بشــئ مــن الدمــوع والرهبــة والدعــاء 

المتواصــل إليــه فعــلآ الصديــق وقــت الضيــق . كــم كان يقــول لي كــم أتباهــى بــك ياصديقــي إن كان هــو يتباهــى 

بعــالم الحــبر والــورق فى مــن الأحــرى بي أنــا أن أتباهــي بالســند الحقيقــي عنــد مطبــات الحيــاة وهاهــو أحمــد عبــاس 

يبرهــن للعــالم صحــة المقولــة الشــهيرة القلــوب عنــد بعضهــا كــما أن الرجــال مواقــف وســيبقى الموقــف خالــدآ شــامخآ 

باقيــآ في حيــاة كل مــن اطلــع عليــه مابالــك في حيــاة مــن كان في عنُــق الزجاجة.وخــرج منهــا مبتســ� للحيــاة .
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علي إبراهيم/ العراق

قصص قصيرة جدّاَ

)1(

أخرس

ــه الرجــل مِــن كلام وصــل اليــه مــراراً أخــرس ولا تتكّلــم. فــما كان منــه إلأّ ان أشــار إليهــم بيــده عــى فمــه أنّــه  تنبّ

أخــرس لا يتكّلــم.

)2(

الحقائب.

وقــف عنــد ضحــى النهــار بعدمــا إنتــزع نفســه مــن كوابيــس الليــل تقــذف بــه أمــواج الحيــاة عــى بســاط الأحــلام. 

ــه بــين  ــه والتــي رافقت ــدة في ذمّت ــة الوحي ــة المــرآب الحقيب ــه حــين افترشــت ارضيّ كانــت الحقائــب لا تشــابه حقيبت

مطــارات الســفر في فضــاءات لا تنتهــي.

حــركّ يديــه يتحــسّ مفتاحهــا. يضغــط عــى الأزرار كان الوطــن قــد خــرج منهــا كــبُرت الحقيبــة بــين يديــه. زادت لمعاناً 

مــن بريــق عينيــه. زادت خطواتــه أكــثر وهــو يحتضــن الــذي عشــقه منــذ الصغــر.

)3(

كلمات.

ــون  ــة حــروف عــى القميــص بالل ــة ثمّ ــه. أعــاد قياســه ثاني ــح قياســه مناســباً ل ــون الأصفــر بعــد إن أصب انبهــر بالل
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الأســود super mason. ادهشــته الحــروف لكنّــه لم يتوصّــل لمــا ترمــز اليــه. صــاح عــى البائــع :مــا 

معنــى الكلــمات؟ لم يجــب البائــع.

ضحــك الفتــى وهــو يدفــع النقــود بعدمــا حصــل عــى جــواب هــي كلــمات جميلــة. وبينــما هــو 

take me home to ــه ــوب علي ــمائْي مكت ــون السّ ــر بالل ــاَ آخ ــع قميص ــع البائ ــادرة رف ــم بالمغ يهّ

night. ضحــك الإثنــان. ردّ الفتــى غــداً ساشــتري هــذا القميــص الــذي كلماتــه اكــثر مِــن القميــص 

الأصفــر.

)4(

اعلان

يومــان مضيــا. وهــذا التــالي هــو كلّ مــا ادهــش اهــل محلتــه التــي إســتوطنها. يتفحّصــون طولــه. 

يحاولــون أن يضعــوا الصخــرات المدببــات في طريقــه قــال هو:إلهــي مــا الــذي يجــري؟ أخــيراً تذكّــر 

ــزرع  ــي ت ــةّ الت ــكَ في المحل ــكان ل ــمات لا م ــذي يســمع كل ــد ال ــام كان هــو الوحي ــل أربعــة ايّ قب

الــشّر.!

كان الصدق الظِلّ الوحيد المتبقّي له في محلته.!

)5(

المعاول

ايقظــه الحلــم عنــد الفجــر. نظــر في الغرفــة الحديديّــة حــين نزلهــا البارحــة. تذكّــر الناعــور وهــو 

يــدور.. والدلــو ينــثر قطــرات المــاء. تطفــر القطــرات عــى الأرض اليابســة. تــأتي المجرفــة تنظّــف 

الأرض الخــراء. يفــرك عينيــه. ينظــر إلى الأرض اليابســة أمامــه. يرجــع عينيــه إلى الســماء، تفقّــد 

المعــول لكنّــه ســمع صوتــاً للمعــاول في مناطــق مختلفــة مِــن وطنــه..

)6(

حرائق

يــوم أقــدم ابــو حيّــان التوحيــديّ عــى إحــراق كتبــه. وصلــت نــاره إلينــا عنــد كلّ فرهــود لزمــن 

يتجــدد

نظــر إلى الكتــب المحترقــة. تــصرخ حروفهــا مِــن شــدّة الحــرارة اللاهبــة وهــي لــن تنــسى الأجســاد 

التــي تحــترق هــي الأخــرى. كان هــو ضمــن مَــن شــملته الحرائــق حتــى لا يتجــوّل في المدينــة.

وفي اليوم التالي ظهرت عنوانات حرائق الحروف عى الجدار بلون أسود.
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إدريس سراج/ المغرب

وصايا..
هذه وصاياي ,

أتركها فيكم .

فلا تعبثوا بالذكريات .

و لا تحطموا إطارات الصور .

القوھا طعما للريح .

قد يصل صداھا ,

مسمع الروح .

أنصفوا حروفي ,

و لا تحرقوھا .

القوھا في أول غدير

تصادفوه .

قد تنعش رفاتي القلقة .

و لا تكروا أقلامي .

و انثروھا في المدى .

قد تخط نجوما أخرى .

و قد تمسي غابات أخرى ,

يمرح بھا العاشقون

المجھولون .

و مجانين الحروف

و الصور .

أنا الشاھد الشھيد .

أضعتموني و انتصرتم

لنباح الأمنيات .

و صديد الفتوحات .

لا صوت يعلو

عى صوت الليل الطويل .

ھي أحلامي تسكن عظامي .

جردوني منها

ان استطعتم .

لا قدرة لكم ,

و لو كشطتم عظمي .

ھي لي .

و أنا سيدھا .

أروضھا عى

مقاسات أحزاني

و الجراح الأخرى .

فلا تعبثوا بأحرفي

ھي شاھد قبري .

و شھيدة الزمن الخبيث .

فلا تذرفوا دمعا ,

ھو براء منكم .
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ما عدتم تثقنوه .

أيھا الممثلون السيئون .

صخبكم ملأ الأرضين .

ھذه وصاياي .

أتركھا محفورة

في الريح و الروح .

و إن صادف و التقينا

في جحيم آخر ,

أروني ما حملتموه معكم ,

من متاع الدنيا ,

إن استطعتم .

حفاة عراة نلتقي .

تذكروا او انسوا

وصاياي .

الأمر سيان .

غباركــم  عنــي  أنفــض  أنــا 

. الخبيــث 

و أضمد روحي الجريحة ,

بالحرف و الصور .

و أمضي وحدي في سرابي .

لا أنظر خلفي .

و لا أنتظر أحدا

يؤنس شطحاتي .

حزينا كما كنت ,

و لا زلت .

أشد من أزري .

و لا أعض عى أنجادي ,

أسفا عى ما فاتني .

لي ما ليس لكم .

فاتركوني أبحر ,

إلى الضفة الأخرى ,

بلا خجل أو وجل .

من له شيء عندي ,

فليجھر به الآن ,

أو ليصمت إلى الأبد .

تعبت مني و منكم .

فارحلوا عني .

هديركم صاخب .

و أنا أشد ثقة بعزلتي

منكم .

ما خانتني .

وما خاب ظني بھا .

أفضل انتصاراتي ,

انسحابي من أذيتكم .

ارحلوا .

ھيا ارحلوا .

سأستلقي في عدمي المعتاد

و أحلم بالرحيل …………..
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مناف کاظم محسن/ العراق

الجسر

مــا الــذي جعــل ذلــك الســجان الــذي يخافــه الجميــع يفتــح بــاب الزنزانــة الضيقــة ويخرجــه منهــا. 

ــن يأخــذه؟ لكــن الخــوف والاضطــراب أخرســاه، ولم يســتطع أنْ يفعــل شــيئاً  أراد أنْ يســأله: الى أي

وســط الظــلام ســوى أنْ يســير معــه، مستســلماً للمــوت الــذي ينتظــره في نهايــة الممــر، حيــث ينتظــره 

ــه  ــا قلب ــن أنْ يحتمله ــبر م ــت أك ــاك كان ــي تنتظــره هن ــن المفاجــأة الت الســيّاف ليقطــع رأســه. لك

المضطــرب. تنفّــس الهــواء النقــي عندمــا صــار خــارج اســوار الســجن العاليــة. فــكّ قيــوده، ثــم قــال 

لــه دون أنْ يلتفــت اليــه:

– امتــط هــذا الحصــان، وســيأخذك الى مــكان بعيــد، فتكــون بأمــان، ولــن يعــثر عليك جنود الســلطان 

… هيــا برعــة، ولا تلتفــت ناحية الســجن.

– ولكن، لماذا تعرض نفسك للخطر من أجى؟

لم يــرد عليــه، فقــط نظــر اليــه نظــرة لم يعــرف تفســيراً لهــا. امتطــى الحصــان، وقبــل أنْ ينطــق بكلمــة 

شــكر، ضرب الســجّان ظهــر الحصــان، فانطلــق كالســهم يخــترق الرياح.

ــن لم  ــا. أخــذه الى اماك ــه يعرفه ــة كأن ــة، كان الحصــان يقطــع الطــرق الملتوي قطــع مســافات طويل

ــا عــن  ــه. باحث ــه. بقــي الســؤال يضغــط عــى ذهن ــك استســلم ل ــه رغــم ذل ــل، لكن يطأهــا مــن قب

تفســير لمــا فعــل الســجّان معــه. لمــاذا؟ ارتفــع صوتــه عاليــاً، لكــن لم يكــن هنــاك جــواب ســوى صهيــل 

الحصــان وهبــوب الريــاح البــاردة.

ــن يكــون  ــات كالمطــر. وأخــيراً عــرف م ــه الذكري ــح، انهمــرت علي ــما كان الحصــان يســابق الري بين
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الســجّان. نعــم انــه هــو! أحــد زملائــه الذيــن كانــوا يدرســون عنــد شــيخ الطريقــة قبــل عشريــن ســنة 

تقريبــاً. تذكّــر ذلــك اليــوم الــذي ســاعده فيــهِ عــى اجتيــاز أصعــب اختبــار وضعهــم فيــه شــيخهم، 

مــما جعــل الشــيخ يــرضى عــى زميلــه ولم يطــرده. في ذلــك اليــوم، قــال لــه: “لــن أنــسى مــا فعلــت 

مــن أجــى، وســيبقى هــذا دينــا في رقبتــي مــا حييــت”. وهــا هــو اليــوم ينقــذه مــن المــوت، بعــد 

أنْ عــاش أياّمــاً وليــاليَ في تلــك الزنزانــة القــذرة، يائســاً، منتظــراً تنفيــذ حكــم الســلطان الجائــر عــى 

كل مــن ســولت لــه نفســه الثــورة ضــد الظلــم والطغيــان. تمنــى أنْ يعــرف الى أيــن يأخــذه الحصــان، 

بصهيلــه الــذي يشــبه انشــودة جميلــة كان يســمعها مــن أمــه عندمــا كان صغــيراً، متكــوراً في حجرهــا 

الدافــئ. لم يســتمر شــعوره بالفــرح ســوى دقائــق، عندمــا تعــثّر الحصــان بحجــر كبــير، فارتمــى عــى 

الأرض بعــد أنْ ارتطــم رأســه بالحجــر.

لم يعــرف كــم مــضى عليــه مــن الوقــت غائبــا عــن الوعــي. انتــشر نــور الصبــاح. رأى نفســه في هــذا 

المــكان الــذي يشــبه الأحــلام، الذكريــات، او ربمــا يشــبه رذاذ المطــر في الأجــواء البــاردة. أيقــظ فيــه 

رؤى غريبــة تلامــس قلبــه الحزيــن، لكنهــا في الوقــت نفســه أخافتــه كثــيراً. لم يجــد الحصــان، ربمــا 

تركــه وعــاد إلى صاحبــه الســجّان. لكنــه عندمــا نظــر أمامــه بتوجّــس، لم يســتوعب المشــهد الــذي رآه 

أمامــه. ارتفعــت ضربــات قلبــه وهــو يــرى مجموعــة مــن الســائرين بخطــوات بطيئــة، دون تــردد 

فــوق جــر خشــبي ينتهــي بحديقــة كبــيرة، مســيّجة بالنخيــل والأشــجار المتداخلــة الاغصــان. لا أحــد 

منهــم ينظــر او يحــس بوجــود الآخــر. كانــت انظارهــم ثابتــة للأمــام، كأنهــم ســائرون وهــم نيــام. لقد 

أخذتــه الدهشــة مأخــذاً عظيــماً، مــما أثــار في نفســه تســاؤلات كثــيرة لم يســتطع الهــرب منهــا. تمنــى 

أنْ يكــون معهــم، دون هواجــس تــزرع الخــوف او تثــير أســئلة لا أجوبــة لهــا. نهــض مرعــاً وذهــب 

إليهــم، محــاولاً أنْ يعــرف منهــم إلى أيــن هــم ســائرون بهــذه الهيئــة المخيفــة. كلــما اقــترب منهــم، 

ــه،  ــه وتوجسّ ــبر مــن خوف ــت أك ــة كان ــة في المعرف ــه. لكــن الرغب ــات قلب ــه وارتفعــت ضرب زاد خوف

وأكــبر مــن يفكــر في تركهــم والهــروب بعيــداً عــن الرعــب الــذي تركــوه في نفســه المضطربــة.

عندمــا وصــل الى الجــر، اقــترب مــن أحــد الســائرين، ومــا أنْ وضــع يــده عــى ظهــر آخرهــم حتــى 

تــلاشى واختفــى في الهــواء كالفقاعــة. وضــع يــده عــى ظهــر الثــاني، فتــلاشى مثــل الاول. وهكــذا كانــوا 

يتلاشــون الواحــد يعــد الآخــر. وقبــل أنْ يســتيقظ مــن هــذا الكابــوس المرعــب كان قــد تــلاشى هــو 

الاخر.

15/ اذار / 2025
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نبيهة محضور/ اليمن

لأجلک غزة

الصمتُ عار والسكوتُ عار

دماء غزة تنادينا للانتصار


يا أمة تربلت.. بالج

وباعت ضمائرها جهار

لم يحركها نحيبٌ طفلاً

وما سمـعوا آنين الجوار

والذلُ صار يميــــزها

والمهانــــــــة والاحتقار

عروبــةُ صارت تكى

تـعيسة تعاني الاحتضار

وطفلةُ بغـزة تصـرخ

اذهـبوا.. مللنا الانتظار

سنـأكلُ قطـفة زيتوناً

وسندافع عنا بالحجار
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کاظم حسن سعيد/ العراق

حكاية النهر الابدي

يموت

النهر من ملوحة وشحة وسمه يموت

يعولّ صيادوه

تهجره الاسماك

يسقط من ضفته النخل

اليه، او يركع او يسجد…

يقاوم التعليب

يشمخ في مجزرة التعذيب.

انا الذي حميت

صقر قريش واختصرت الدرب للثوار،

اجداد هارون.

انظر الان اليّ

هجرتني النوارس واستعمرتني السفن والزوارق الغرقى ،

والمزمجرات التي هوت ، والمقذوفات التي اخطأت الثائرين

.ابحثوا في اعماقي عن سيوفكم حرويكم

واسرجة الجياد التي هوت

وتلال الجماجم. …

لا انوح ولا اتبرم ,

لكني حزين لعزلتي
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كنت فرحا بالعشاق عى ضفافي

تظللهم اشجاري وافرة الظلال

اصغي لاحلامهم وانا فرح بهم.

كنت غروبا اعود بالصيادين لاكواخهم

مثقلين بالسمك والبهجة والتعب

يشعلون الفانوس

ويمرحون مع صغارهم

وامرأة متهيأة صابرة…

صهروا عبارتي التي كانت تقلكم للجامعة

+++++

انا المتدفق الابدي

صنعوا من قصبي اقلامهم

وغطــوا بهــا ســقوق معابدهــم ، اذ صــيرو هــا ســجادة 

. مقصّبة

انا الذي احتفظت بمناشير الثوار الرية

التــي اجهــزت عليهــا المدافــع  واسرار الانتفاضــات 

والقناصــون.

انا الذي حملت المستعمرين لكني اغرقتهم اخيرا

+++++++++++

)2(

ــدي طافحــا  ــا النهــر الاب يجــري .. يجــري , فلتجــر ايه

ــك  ــير علي ــك ..تتغ ــا في قاع ــزا بعضه ــم وملغّ بمخلفاته

الظــلال .. تتغــير اشــكالها كل يــوم وانــت تتقبــل 

تحــولات اغصانهــا وجذورهــا …الرســائل المعطــرة 

ــدوي مــع  الحميميــة مطبوعــة او مكتوبــة بخــط ي

زهــرات وقلــوب حقائــب الســفر التــي تهــرات…. 

درّاجــات الصغــار الهوائيــة , بوقــات الجيــش , حبــات 

ــجيرات  ــواج وش ــوة الام ــت قس ــي قاوم ــمش الت المش

ــك  ــى ضفاف ــوس ع ــجرالغرب والكالبت ــوكة و وش مش

والتــوت  الرمــان  واشــجار  الحمضيــات  مــن  بــدلا 

والعاقــول والطرطــير بــدلا مــن الريحــان والفلفــل 

واللوبيــاء .

اختفــى الهدهــد مــن عــى ضفافــك الغربيــة فتحــر 

الســحرة الباحثــون عــن عظمــه الــذي يجــري ضــد التيــار 

ــود  ــون اس ــراب بل ــب والغ ــوط القص ــر وعرم ــو الزع ..واب

وابيــض والطيــور الحــرة ,ودجــاج المــاء .والبغيــلي الاســود 

النهــم المختــص بصيــد الاســماك ونعــاج المــاء الــذي يخــزن 

صيــده بكيــس في رقبتــه والمهلهــل زاهــي الالــوان بصوتــه 

كصــوت الهلاهــل الــذي يبنــي اعشاشــه في شــقوق جــدران 

النهــر قريبــا مــن المــاء .. وكــم حطمت قــوة الموج ســدودك 

التــي كونهــا حــمارون نقلــوا الحجــر والــتراب عــى ظهورهــا 

.لقــد اســتقبلت همــوم الطــلاب وأمالهــم وهــم يجتــازون 

شرقــك أمنــين بالعبــارة يقصــدون الحــرم الجامعــي مرددين 

القصيــدة الشــهيرة < زغيرة ومــا تعرف اتحب > ويهمســون 

ــرار <  ــى غ ــردة ع ــة متم ــجتها طالب ــة نس ــرى اباحي باخ

ــه او  ــت اكره ــالني .. ان كن ــاء يس ــو ج ــه ل ــول ل ــاذا اق م

كنــت اهــواه >. ومدمدمــين < هــذا ديــداج يــا هيلــة مــن 

ــة  ــلي غري ــابي ع ــت ثي ــي ... > او )جان ــا صحيت ــرورج م غ

كبــل جيتــك ومســتاحش مــن عيــوني ( …وكــم احتضنــت 

مــن مناشــير تمهــد للثــورات ) ايهــا الشــعب العظيــم 

// ســتقوم فئــة ثوريــة طليعيــة بثــورة عارمــة تتطيــح 

بالــرؤوس العميلــة العفنــة >..وكــم اســتقبلت بيانــات 

ــا  ــف بانه ــل ان تكتش ــت الارواح قب ــد فانتعش ــم واح برق

ــن  ــك دم م ــال الي ــم س ــات ..وك ــول والخيب ــتقضم العاق س

حــروب الجــمال ووقعــة الشــذا حــين تعــب الدفانــون مــن 

قــبر تــلال الرفــات ..توضــأ في مياهــك الفراهيــدي ونظــرك 

البيــان والتبيــين بعينــين جاحظتــين وشرب مــن مائــك 

ســيبويه قبــل ان يقصــد الصحــارى ويصغــي لبدويتــين 

)يــا اختــاه لــولا العرجــون لغســقني الغاســق (.. وانشــغل 

عــى ضفتيــك شــبان يافعــون محاولــين فــرز الناســخ عــن 

ــا >.. ــه وهــم به ــن < همــت ب المنســوخ ومفري

ارى بعمقــك صايــات الدومينــو التــي هجرهــا الاجيــال 

والرقــم 27 حيــث كان يــصرخ احدهــم | دنبلــت -.. وسروج 
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جيــاد الريســزوحدواتهم المســتقرة في طينــك الملــوث وبقايا 

الدلــو مــن الصفيــح وبنــود الخصــوص التــي تهشــمت …

ــة بخــط  ــة او مكتوب ــة مطبوع الرســائل المعطــرة الحميمي

يــدوي مــع زهــرات وقلــوب حقائــب الســفر التــي تهــرأت 

ــارك  ــي كشــفها انه ــروق الســدر الت .. دراجــات الصغار..ع

الجيــش  بوقــات   .. الغريــن  غادرهــا  بعدمــا  الصغــيرة 

ــن  ــواج .. واي ــوة الام ــت قس ــي قاوم ــمش الت ــات المش حب

الســفن الصغــيرة التــي تنقــل للملكــة بــالات الســوس الذي 

وضعــوه الان عــى اللائحــة الحمــراء فهــو يحتــر بملوحــة 

المــاء .. قصــع الجنــود مــن الالمنيــوم وزمزمياتهــم .. جــذور 

ــة  ــة افريقي ــبه اقنع ــورت لش ــان تح ــا اغص ــيرة وبقاي صغ

وآلهــة لم يعبدهــا احــد , اطــارات العجــلات التــي غرقــت 

والمزمجــرات التــي قصفــت واوســمة انــواط الشــجاعة التي 

ــد التــي اغــرت , والان  صدئــت .. بــدلات الاعــراس والقلائ

تــئن مــن الصــدا.. الاســماك التــي نجــت وبقيــت الكلابــات 

في خياشــيمها ..احذيــة الغرقــى والمنتحريــن وانــت تجــري 

وتجــري غــير مبــال بهــا… الافاعــى تتصــارع في قاعــك 

والديــدان المجهريــة …. ……. وابــو الجنيــب وابــو العرس 

والرفــراف الــذي ســقطت منــه ســمكته و جناحــه فابتلعتــه 

امواجــك

عانيــت مــن بــطء الجريــان وكثرة الانحنــاءات والاســتدارات 

وظهــور الكثــير مــن الجــزر ذات الشــكل الطــولي في مجــراه 

لضعــف قــوة التيــار عــى حمــل الرواســب الطمويــة 

ــاص  ــومية وأم الرص ــة والشمش ــة والطويل ــل العجيراوي مث

ــة  ــوخ والزيادي ــاج صلب ــرة الح ــة وجزي ــة والقطع والبحري

والــدواسر والأغــوات والدويــب والمبادريــة وماجــد والعبيــد 

ــة  ــلات والبلجاني ــابي والرمي ــة وأم اليب ــاهينية والمطوع وش

والبواريــن والصالحيــة والســندباد .. عانيــت مــن المعاهدت 

لثلاثــة قــرون لم تنصفــك واحــدة منهــا .. وتلــك البقعة ذات 

ــر  ــل في النه ــح يتغلغ ــر بشــكل رم العــشرة نخــلات تحت

قــرب مــا ســمي بالناظــم حيــث يســبح الصغــار صيفــا وتمد 

ــا حيــث ســمعت  ــل بســطها لتشــوي الاســماك ..هن العوائ

عويــل اب يــصرخ فجــرا < يــا بوويــة ... ابنــي .. اريــد ابنــي 

ــدم  ــه فتق ــه وزميلات ــع رفاق ــد ا� م ــده ق > وكان ول

ومــضى لقــاع النهــر ولم يتمكنــوا مــن انتشــاله حتــى 

اتــوا بغــواص فانتشــله منتصــف النهــار .. اتــوا فجــرا 

للاحتفــال الــذي حــوّل ماتمــا والاب ينــوح وانــت 

ــا  ــتغيث < ي ــصرخ ويس ــوح وي ــمعه ين ــد وتس تصي

ابنــي .. اااخ يــا ولــدي > يشــهق : نظــرة للســماء 

واخــرى للنهــر حيــث البقعــة الجائــرة .ارى آثــار 

المســتعمرين عــى ضفافــك ورغــم ان اكثرهــا تهــاوى 

او قضمــه الصــدأ فقــد بقيــت معالمهــا شــاخصة 

تذكــرني بهــم. وذلــك الطــوب الــذي هــزم مدفعهــم 

ــو مكــواري >..التخــوم  فهزجــوا < الطــوب احســن ل

هنــا باعماقــك واكيــاس التبــغ مــن القــماش وخناجــر 

للخونــة  المشــانق  وحبــال  المعكوفــة  اللصــوص 

ــاء . والابري

وانــت تجــري .. اشــم ثيــاب صقــر قريــش فيــك 

ــول  ــرت حج ــك انغم ــاني وفي ــش الخرس ــد الجي وقائ

الريفيــات وملاقطهــن والطلاســم غــير المتناهيــة .. 

وزرقــة موجــك مــما رمــى التــتر مــن المصنفــات فيــك 

,, تجــري وزي الارمنيــات في اعماقــك وبنــادق الثــوار 

ورمــاح الزنــج وســيوف الازارقــة وهــم يرمــون فيــك 

الاطفــال الذيــن ذبحــوا ..و بســاطيل الجنــود الهنــود 

حــين غــزاك الانكليــز وآلــة الســيخ التــي سرقــت 

فاحتويتهــا والعملــة الفلــس الــذي تــوج العانــة 

فترســخت الاهزوجــة < عــاش الزعيــم الــزود العانــة 

فلــس > وتندمــج في مياهــك صرخات الثــكالى والقتى 

مــن العباســيين اذ اســتقبلت جماجمهــم ..وفيــك 

تــدوي خفيــة خطبــة الحجــاج وعثــوق النخيــل التــي 

سرقــت مــن البســاتين الامنــة وقطــع اثــواب الصبايــا 

ــوار  ــرات الث ــداع وح ــن بالخ ــم اغتصابه ــواتي ت الل

ــر … ــر العم ــيرة اخ ــا كس ــوا الا عيون ــن لم يجن الذي

فيــك اقــام الصابئــة طقوســهم ورمــت الامهــات كربــا 

تعتليهــا الشــموع ومــا زال موجــك يحتفــظ باطــوار 



     العدد 259 السنة العشرون آيار 2025                 مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية             

135

الخشــابة في الــزوارق < عنــابي يــا عنــابي بخــدود الحلييــوة 

>… وتجــري مــع موجــك صرخــات جنونهــم الخائبــة : < 

ــر  ــة الام ــد في حقيق ــش اح ــقط >.. ولم يع ــش .. يس يعي

وتمكنــت مــن بعضهــم المتاحــف او مزبلــة التاريــخ , 

ــفن  ــوارس والس ــق والن ــلات واللقال ــك المهي ــت من اختف

الشراعيــة والابــلام العشــارية .. والــوان اجمل مــن الطيور 

المهاجــرة .. وشــحت قنــاني العــرق الثقيــل الابيــض الــذي 

يرتــب الجماجــم المرهقــة ويمنحهــا خــدرا او جنــة مؤقتــة 

.. لم يعــد اثنــان تنــاولا الحشيشــة ومــدا ارجلهــما لمياهــك 

وبعــد يــوم صحيــا فقــال احدهــما للاخــر < لــلان لم يــات 

الجــزر > متوقعــين انهــما نامــا لســاعات لا يومــا باكملــه 

..وصنــوج الراقصــات وكــمان العميــان في الملاهــي ….ابــر 

ــي  ــة كمرمرحليب ــاق المصقول ــى الاعن ــزرق ع ــم الم الوش

, التــي بانــت عروقهــا الــزرق ..ومكاحــل الزوجــات 

اليافعــات … وريــش دجــاج الســبت في طقــس اليهــود 

بمعبدهــم جــوارك .. والصلبــان التــي تهــاوت مــن ايــادي 

ــقراوات .. الش

الاسماك كالاخلاق تضطر للهجرة ان تعكرت بيئتها

اشم اعماقك واقرؤك …

وحــدي عــى ضفتــك الثــكى احســك واتهجــاك فاقــرؤك 

.. ايــن هــم ؟!تعالــوا معــي نقيــم مأتمــا لهــذا النهــر الــذي 

توقعنــاه خالــدا …تعالــوا واحــروا ســاعات احتضــاره .. 

ــه والقــي في  ــدا اؤبنّ ــوا جاحديــن لا تتركــوني وحي لا تكون

حرتــه قصيــدة رثــاء .

.. وزرقــة موجــك مــما رمــى التــتر مــن المصنفــات فيــك ,, 

تجــري وزي الارمنيــات في اعماقــك وبنــادق الثــوار ورماح 

ــال  ــك الاطف ــون في ــم يرم ــة وه ــيوف الازارق ــج وس الزن

الذيــن ذبحــوا ..و بســاطيل الجنــود الهنــود حــين غــزاك 

الانكليــز وآلــة الســيخ التــي سرقــت فاحتويتهــا والعملــة 

الفلــس الــذي تــوج العانــة فترســخت الاهزوجــة < عــاش 

الزعيــم الــزود العانــة فلــس > وتندمــج في مياهــك 

ــى مــن العباســيين اذ اســتقبلت  ــكالى والقت صرخــات الث

ــاج  ــة الحج ــة خطب ــدوي خفي ــك ت ــم ..وفي جماجمه

ــة  ــن البســاتين الامن ــت م ــي سرق ــل الت ــوق النخي وعث

وقطــع اثــواب الصبايــا اللــواتي تــم اغتصابهــن بالخــداع 

ــيرة  ــا كس ــوا الا عيون ــن لم يجن ــوار الذي ــرات الث وح

اخــر العمــر …فيــك اقــام الصابئــة طقوســهم ورمــت 

الامهــات كربــا تعتليهــا الشــموع ومــا زال موجــك 

يحتفــظ باطــوار الخشــابة في الــزوارق < عنــابي يــا 

ــك  ــع موج ــري م ــوة >… وتج ــدود الحليي ــابي بخ عن

.. يســقط  صرخــات جنونهــم الخائبــة : < يعيــش 

ــن  ــت م ــر وتمكن ــة الام ــد في حقيق ــش اح >.. ولم يع

بعضهــم المتاحــف او مزبلــة التاريــخ , اختفــت منــك 

الشراعيــة  والســفن  والنــوارس  واللقالــق  المهيــلات 

والابــلام العشــارية .. والــوان اجمــل مــن الطيــور 

المهاجــرة .. وشــحت قنــاني العــرق الثقيــل الابيــض 

ــدرا او  ــا خ ــة ويمنحه ــم المرهق ــب الجماج ــذي يرت ال

جنــة مؤقتــة .. لم يعــد اثنــان تنــاولا الحشيشــة ومــدا 

ــال احدهــما  ــا فق ــوم صحي ــما لمياهــك وبعــد ي ارجله

للاخــر < لــلان لم يــات الجــزر > متوقعــين انهــما نامــا 

لســاعات لا يومــا باكملــه ..وصنــوج الراقصــات وكــمان 

العميــان في الملاهــي ….ابــر الوشــم المــزرق عــى 

الاعنــاق المصقولــة كمرمرحليبــي , التــي بانــت عروقهــا 

الــزرق ..ومكاحــل الزوجــات اليافعــات … وريــش 

ــود بمعبدهــم جــوارك  ــس اليه دجــاج الســبت في طق

ــادي الشــقراوات .. ــاوت مــن اي ــي ته ــان الت .. والصلب

الاسماك كالاخلاق تضطر للهجرة ان تعكرت بيئتها

اشم اعماقك واقرؤك …

وحــدي عــى ضفتك الثــكى احســك واتهجــاك فاقرؤك 

ــر  ــذا النه ــا له ــم مأتم ــوا معــي نقي ــن هــم ؟!تعال .. اي

ــاعات  ــروا س ــوا واح ــدا …تعال ــاه خال ــذي توقعن ال

احتضــاره .. لا تكونــوا جاحديــن لا تتركــوني وحيــدا 

ــاء . ــدة رث ــه قصي ــي في حرت ــه والق اؤبنّ
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عباس محمود عامر/ مصر
كَانتَْ شَفَافِيَّةُ العُْذُوبةَِ

تجَْمَعُنَا فِي غُرفْةَِ القَْلبِْ

فتَحَْتِ جَمِيعَ النَّوَافِذِ

وَأنَاَ فِي سَكْرةَِ العَْشْقِ

ياَح اجُ فِي صَفْعِ الرِّ تهََشّمَ الزَّجَّ

أشَْعَلتِْ البُْروُقَ فِي دَمِي حَراَئقًِا

باَحَ مِنَ اللَّيْلِ مَاعَدْتُ أدُْركُِ الصَّ

باَح.. وَلَا اللَّيْلِ مِنَ الصَّ

وَعْدَكِ”أمَْشِيٌر ” بِحُلمٍْ

حَابِ .. فِي فلَكَِ النُّجُومِ فِي السَّ

انتْظَرَتِْ طوَِيلاً ..طوَِيلاً

يحَ لَا تحَْمِلُ للِزُّهْرِ لكَِنَّ الرِّ

غَيْر حُبُوبِ اللَّقَاحِ

هَلْ يُفِيدُ الإِْصْلَاح ؟

فْءُ طِفْلًا فِي برُُودَةِ المَْراَسيِ مَاتَ الدِّ

مَاتبَقَّى فِي الغُْرفْةَِ غَيْرَ قدََاحَةِ الجِْراَح

النَّوَافِذُ المَْفْتوُحَةُ أبَوَْابُ جَهَنَّمَ

لمَِا تفَْتحَِيهَا

أنتِْ تبَْكِيَن ا�نَ عَىَ غَدْرِ “أمَْشِيرٍ”

ياَح أمَْ عَىَ لََ
ٍ سَكَبَتهُْ الرِّ

تحَْتَ أقَدَْامِ النَّوَاح

مَ بيَْنَنَا امْ تبَْكِيَن عَىَ مَاتهَشَّ

هَلْ يفُِيدُ الْإصِْلَاح ؟

هلْ؟
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محمد رمضان الحميداوي/ العراق
فراغ المحطات

من المودعين

همهمة تتلاقف شفاه الراحلين

وتشرب من وجوههم

كل بقايا الامكنة

لتسقط عى غبار الأرصفة

كل الأزمنة وماتبقى من أمل

لتمنح ذلك المسافر

وحشة السفر الطويل

وسربا من الأحلام الميتة

عالقا بين اليأس واليأس

لامجال للهرب

وهو يفتش عن كف

ينتشله من الضياع

غبار الأرصفة
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بتلوحية وداع كاذبة

يقلب الصور في مخيلته المدلهمة

لتسقط منها

كل ماتبقى من لحظاته الغريقة

وشوارعه

العاكفة عى الصمت

قصيرة أذرعه

لكي يمدها ألى المجهول

الذي ربما يحمل بصيصا من أمل

أو كرة من خلاص

هل يرسم في الدخان لوحته

أم يحاول اللهوا ليتناسى ضياعه

ليذق مرار غربته

ويندب لحظة ولادته

بخيلة أوقاته

وهي تسير مرعة

وتتلاقف الساعات بنهم

ويثقله الحنين ألى العودة

لتتدلى

عى وجهه سيماء الغربة

وهو في منتصف الطريق

لم يبقى له سوى الحلم

وذكريات رمادية

من وطن سيصبح بعيدا جدا

وحائط

ستمحوا الأيام ذكرياته

التي خطها عليه بقلمه الرصاص

ويمحى كل أثر له

عندما تهب ريح أذار العتية

لم تعد منائر مدينته

يسمع منها الأذان

فكل شئ قد تلاشى

ولم يتبقى ألا حقيبته

الممتلئة بثياب عتيقة

ودفتر

لم يكتب فيه كلمة

.…………

بغداد 28//3//2025
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محمد طايل/ مصر

الفلسْطِينِيُّونَ ليْسُوا أبَطْاَلًا،

ومَا كَانوا أنصافَ آلهةٍ،

ــلالِ  ــذه الظ ــل إلى ه ــم الجَمي ــا العالَ ــرْ أيُّه انظُ

ــربِ، ــمسِ الح ــت ش ــفُ تح ــي ترتج التِ

قُ لهَُمْ بينَما يتسَاقطَونَ؛ أنتَْ تصُفِّ

وكأنَّكَ تشُاهِدُ عرضًا مرحيًا دَامِيًا،

ــهِم  ــوق أنفاسِ ــم ف ــوا راياتهِ ــم أن يحمل ترُيدُه

ــيرة، الأخ

الخَــلاصُ  ـهُ  بفخــرٍ ويكأنَّـ المــوتَ  يعَُانقُِــوا  أن 

الوَحِيــد!

أذكِّركَُ أنُّهم بشٌر من زجاجٍ وطين،

وطــنٍ  جــدرانِ  عــى  معلقّــةٍ  بقلــوبٍ  بـَـشٌر 

مســلوب،

هُمْ يعَْرفِونَ أنّ الوطنَ شجرةٌ عاريةٌ،

الفلسطينيون

وُهمْ أوراقهُا التي أسقطتها الريح،

ــى  ــةٍ ع ــيَر مرهق ــونَ كعصاف ــة يغف ــة كل ليل في نهاي

شــبابيك الانتظــار،

تحلمُ بوطنٍ لم تعرفهُ بعد،

ووطنٍ لم يعرفهم يومًا،

تنَْــسىَ أيُّهــا العالـَـم أنّ لهََــم قلوبـًـا هشّــةً تتــوقُ لســماءٍ 

هُ لوحتهَــا الطائــراتُ، لا تشُــوِّ

تنَْسىَ أنَّهم يحملوُن بقايا الوطن في حقائبهِم…

الحقَّ الحقَّ أقولُ لكَُمْ:

الحياةُ التي يحلمُون بها

“تستحقُّ أن تعُاشَ”

ولو في مَنْفًى.
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مجيدة محمدي/ تونس

في المساءِ الخامس والعشرين بعد الألفين ،

حين كان القمرُ مستلقياً عى خاصرةِ الضيم ،

ــن  ــخَ ع ــعُ التاري ــن يخل ــري كم ــى ظه ــتُ ع نم

ــه، كتفي

ـــــــــ وفي الحلم،

وصلني بريدٌ مستعجل،

مختومٌ بشفاهٍ قبُْلتهُا البنادق،

مُرسلٌ من جهةٍ

لا تحُددها الخرائطُ

ولا تعترفُ بالجغرافيا

فتحته،

فخرجَت منه رائحةُ الزعترٍ،

وغبارُ لهو صبيٍ كان يركضُ في الحقول ،

منامٌ يجيءُ من جهةِ الضوء

كانت الرسالةُ مكتوبةً عى قماشِ كوفية،

بالدمِ الأحمرِ .

قالوا لي:

“لا توقظي الصباحَ قبل أن تغرسي في عينيه بندقيّة،

ولا تنامــي في ظــلّ علــمٍ لا يرتجــفُ حــين يذكــر اســم 

أمّــك.”

قالوا:

“نحن لم نمت لنصبح صوراً،

ولا لنعيد ترتيب الخسارات في المتاحف.

لقد صعدنا،

بخطوةٍ واحدةٍ

من الطين إلى المجد،
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لكي لا تنحني الأرض.”

يا أنتِ،

التي ما زلتِ تكتبين بالشك،

ويأكلكَ الحذرُ كالنملِ الأبيض في الورق،

نحن نعرفُ

أنك تخبئين القصيدةَ تحت وسادتك

لتهربي من طلقةٍ تأتيك من الخلف ،

لكن تذكّري :

الشعرُ أيضاً مقاومة،

إذا ما خُطّ من عروقِ الصرخة ،

ومن نبضِ النخيلِ الذي لا يسجدُ للعاصفة…

كانت الرسالةُ طويلة،

كأنها خطبةُ الوداعِ الأخير،

وكان في آخرها توقيعاتٌ من شهداء لم أعهد أسماءهم،

لكنني عرفتُ وجوههم:

امرأةٌ تبتسمُ لطفلٍ في حقلِ قمح،

رجلٌ يشرب الشاي عى عتبةٍ عتيقة،

فتاةٌ ترتبّ ضفائرها قبل الحفل،

وعصفورٌ يرفرفُ فوق خوذةٍ صدئة.

قالوا:

“إذا وصلتك رسالتنا،

فارفعيها فوق رأسك،

ــبّ  ــون بالحُ ــا إلّا المؤمن ــدةٍ لا يدخله ــماءٍ جدي كس

ــلاح. والس

ولا تنحنِي،

حتى و إن ثقلت الكلمات،

ــة  ــون الحريّ ــن يقايض ــون للذي ــهداء لا يكتب فالش

ــز، بالخب

بل للذين يعجنون الحريةَ من حُزنِ أمهاتهم،

ويصنعون منها وطنًا لا ينُسى.”

ثم رأيتهم،

يمشون في الضوء،

حفاةً كما وُلدوا،

يضحكون

كأنهم لم يقُتلوا،

كأن الرصاصَ عادَ إلى فوهته،

كأن الأرض لم ترتوِ من دمهم،

استيقظتُ

وكان عى صدري أثرُ وردة،

ورائحةُ دخانٍ معتق ،

وفي أذني صوت يتردد:

“تابعي ،

فنحن لم نمت ل�اك صامتة “



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 259 السنة العشرون آيار 2025

142

مريم الشكيلية/ سلطنة عمان
أشعر إنك كالأمس لن تعود مرة أخرى……

وأشعر إنك هنا في كل الأشياء التي تركتها ،وذهبت….

أكتب لك ،وأعلم إن العالم كله سوف يقرأ هذه السطور إلا أنت…

أكتب لك حين يصعب علي التصديق إنك غائب للدرجة التي أعتبر بأن غيابك هذا مجرد مزحة لا أكثر…..

هــذه أنــا عــدت إلى أول الســطر إمــرأة أقــف عــى ســفح الحيــاة وحــدي.. أرقــب إنكــماش الأشــياء المزهــرة والنابضــة 

مــن حــولي …

ما بال الحياة في عيني بحداد لونين الأبيض والأسود وكأن الزمن أعادني إلى العصور القديمة بلا ألوان…

ما بال الأشياء حولي تحدث ضجيجاً في داخلي وقلمي ،وهذا الهدوء الحذر الذي يخيم في حدقاتي وصوتي …

ربمــا حــان الوقــت لأتــرك لعبــة طفولتــي وأكــبر… ،وان التقــط عمــري الــذي تدحــرج ككــرة ثلــج عــى أرصفــة الحيــاة 

.…

أو ربمــا عــلي أن أســتفيق مــن أسرة الأحــلام التــي تســلقت وســادتي يومــاً وتكاثــرت في رحــم مخيلتــي تلــك الأحــلام 

الورديــة التــي تتــلاشى كغيمــة بيضــاء في ســماء عقيمــة بــلا مطــر أو كــراب مــاء في بســاتين زهــر ….

أعــرف الآن أن عــلي أن أمــد يــدي لواقــع ينتظــرني عــى الجانــب الآخــر مــن الحلــم ،وان عــلي أن أنتشــل نفــسي مــن 

نفــسي المتعبــة والمعتمــة…..

وإنني علي أن أفرغ حقيبة سفري الطويل في إحدى الشرفات التي تطل عى ضوء شمس وحقيقة …

إمرأة على سفح حلم
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ربا رباعي/ الأردن
سطرت الشوق

بأهازيج الهوى

وبات الغرام يواري

مبسم ثغر ناشد الفؤاد

وجن السهادتبرما

أثنيت سكون مقلتي

وترنم عطر الحلا

بألوان الهيام و بات

يسعد بنظم خريف

الاحرف وتبسمت

أعاصير الحب

وارتوت غيمات قلائد

حكايا الشوق ورتلت

أحرف الود وانسكب

شغف الوجد بنيران

صک لألم

لهفة فؤاد غرد

بين سنابل الشوق

وطيف عشق

تأرجح بألوان

القصيد يرتل غزل

حروف ثملت نبض

قلب طوع ضياء

العشق بأسارير

غرام نثرت

عناقيد زهر تعطر

بجمر حرير نسج حنين

أثواب صفعت آهات

نسائم نصر توسم بعبق

صباحات ضجيج

لاشتياق همس العيون

وتجلد صك الغرام

بصمت وحلق باكيا

من أنين ولوعه لأنين

رياح تناثرت

بعبق همسات

دمع وانهمرت

دموع الورد وارتحل

هبوب الالم

بدمع عين لمكان

كحل الصمت بالألم
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مهاب حسين/ مصر
عــبر الجــر في الهزيــع الأخــير مــن الليــل. تأمــل المدينــة، وهــي غارقــة في ســباتها، عجــوز يلطــخ وجههــا المســاحيق، 

طــلاء أحمــر يصبــغ شــفتيها اليابســتين..

تفل.. تأفف..

ثم واصل السعي.

ــه كــولادة متعــثرة. امتطــى الطــوار كــدودة  ــك المعطــف حــول جســده. تمخضــت الذكــرى داخل ــبرد، حب عصــف ال

ــوي عــى شــىيء. ــة، لاتل بشري

الليــل يحيــك مكائــده؛ تنقلــب العجــوز عاهــرة، تعــرض مفاتنهــا للعابريــن، تغــوي المتأطريــن فتاريــن المحــال ونــواصي 

المقاهــي المتعبــة، كحلــوى مكشــوفة يحفهــا الذبــاب!.

حدجه الشرطي الجالس في عربته الرمادية بارتياب، فابتعد متوجساً.

لمحه النيل من بعيد.. تتعثر خطواته، فناداه:

– اقترب، لاتخف.

– نعم..

– مالك يابني؟.

تأتأ:

– أنا.. أنا..

بلوغ النشوة
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– انزع عنك غطاءك فبصرك اليوم…

في حذر، مزق هواياته، وألقاها في صفحته المتلألئة. انتفض الشرطي، كأن ثعبان لدغه، وتحسس سلاحه!.

زامــت الميــاه، دوّمــت.. نهضــت عرائــس النيــل مــن منفاهــا الأبــدي، وثــ
 نحــوه.. ســألنه عــن طقــوس دفنهــم، عمــن 

وأدهن؟.

أفاضن في ذكر أخبار الراحلين منذ عصور غابرة، أشهدوه وشوم الغزاة الجدد. تعجب!.

قفــز بغتــة حــوت ضخــم. تنبجــس نوافــير أعــى جســده. هــمّ بابتلاعهــم؛ اســتنجدن، تراجــع الحــوت، ثــم اســتدار 

مُفرغــاً المــاء مــن حولــه، مُحدثــاً ضجــة هائلــة، حملــق في وجهــه، وهمــس لــه بالــر.

زعق بلا صوت:

– أنا عابر، مجرد عابر، بلا حول بلا قوة..

انشق النهر، بزغت بقرات سمان يترجرجن، يعافرن ليبلغن منابت العشب والكلأ..

عجــز أن يرشــدهم للــبر. سرعــان مــا التهمتهــن بقــرات عجــاف- خرجــن مــن أضلعــه، شــققن قلبــه- فبانــت الشــوارع 

والبيــوت مغمــورة بضــوء الصبــح..

لمحة خاطفة.. بهرته..ثم مالبثت أن ذوت!.

صرخ:

– يوسف أيها الصديق، امنحني رؤى لاتبور.. اطلعني عى كتاب الغيب.. أرسم خطوط كفي الممدودة..

مازلت يطوف بلا هدى، يبتعد المنزل، ينسحق الطريق تحت قدمه، تطُوى الأزقة وتختفي البيوت.

فيشعر وكأنه ولد تو لحظة فارقة، تشبث بها كتعويذة سحر… بارقة أمل!.

– هل ستأكل الطيور رأسي؟..

أم تراني سأعصر الخمر للسلطان في قنان من عاج؟.

تلا الوالي عريضة الاتهام في صرامة:

-“فضضت بكارة الوقت وانتهكت حرمة الأزمنة”..

أشار نحو الجند، فساقوه في حراسة مشددة، وسط صيحات واستهجان العامة والدهماء..

– لايوجد مكان للشنق في باب زويلة إلا للأمراء..

هكذا صرح مبعوت الملك.

– الجميع يبغون رأسك أيها الغبي المتحذلق.



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 259 السنة العشرون آيار 2025

146

نبهه السياف وهو يجلو نصله.

لن تبلغ باب الريح، ولا أسوار الفريضة الغائبة في دهاليز الساسة وعتمة الزنازين..

ــم، ويصغــون لهــوس التلفــاز  ــلا أســماء، والحمقــى يدوســون منابــت الحل ــور ب ــواب، وشــواهد القب ــلا أب ــة ب فالمدين

وبرامــج التــوك شــو!.

أوووووه.. توك.. شو…

أتعرفها؟.

صحيح، صحيح جدا.

فتاة الإعلان الشقراء، تتهادى بتضاريس شبقة فوق بغلة..

تعظ!.

تهدي الغافلين سبل النجاة، طرق الولوج إلى الجنة.

نفقت أغنام الراعي، وتحطم مزماره، فر الحادي.. قبل بلوغ مشارف المدينة الجديدة.

ــكات.. نســبة  ــق اللاي ــواء.. فتتدف ــى اله ــه ع ــرغ مثانت ــوب، أف ــى اليتي ــدم ع ــر مهن ــه، ظه ــع ريق ــاقيها، بل ــرت س ع

ــارة.. ــوج بالإم ــن يت ــار م ــون، تخت ــاز الملي ــاهدة تجت المش

ومن يعبث بحاويات القمامة!.

عاد للمنزل منهكاً قرب الفجر. أغلق النوافذ، وارتمى عى الفراش.

)تظهر كلمة النهاية(.

اختمر السيناريو في عقلي واكتمل.. تداعت المشاهد مرتبة. “ذروة النشوة”.

كتبتها بخط أسود عريض،

ثم هاتفت المخرج لنحدد موعداً، للبدء في التصوير.
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رجاء الغانمي/ العراق
لا يصلح الوشم عى معصمي،

لا،

ولا عى قلائدي.

أشبه بكيس فارغ أنا،

تلقفته الريح،

عــى عجــل مقــداره ألــف هاويــة مــما أعــد أو 

أتصــور.

حسباناً أو افتراضًا

من يدٍ لامستْ خد شمسي

أوهمتني للحظات معدودة

بأنني شيء ما،

أصلح لشيء ما.

أتكور متى أشاء

نهاية شيء

بين أصابعِ يد أجهلها

امتلأت بصماتها بأجزائي الشفافة،

ذات مساء،

كنت غطاء عطرها العاطفي،

محبةً

أو تذللاً،

..متعلقةً

بأذيالِ نهاياتٍ كانت متراكمة

عى جانبي رصيف

يتبدل وجهه كل عام

فينساه العابرون

تحت وقع أقدامهم

كما أنا ،

حين اغتالني الحصى

بجروحٍ أنهكتني.
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فتحي البوکاري/ تونس
لا أحــد يعــرف شــيئا عــن فاطمــة مطاحــن، الطفلــة الفلســطينيّة الصغــيرة التــي ظهــرت صورتهُــا عــى ورقــةِ صحيفةٍ 

أجنبيّــةٍ قديمــةٍ تتحــدّى بذراعيهــا ذراعــيْ آليّــةٍ صهيونيّــةٍ عملاقــةٍ. صــورةٌ صحفيّــةٌ لوجــهٍ صغــيرٍ ســاحرٍ، يبــدو مــن 

تقــوّس الحاجبــين وتشــوّه الجــمال المتوهّــج في ضــوء الشــمس المشرقــة، كأنّ الفتــاة ذئــبٌ بعينــين مليئتــين بالغضــب 

والعداء.

مجــردّ صــورة التقطهــا مصــوِّرٌ صحفــيٌ متمــرسّ يعمــل في وكالــة أنبــاء غربيّــة اســتطاعت أن تتكلّــم ببلاغــة مثــيرة 

عــن شــجاعة فاطمــة في مواجهتِهــا الشرســة لجراّفــة مــن المعــدن الصلــب يرافقهــا رجــال البنــادِقِ الأوتوماتيكيــةِ.

كل مــا كان مرئيــا في الصــورة التــي ألُتقُِطـَـت بالصدفــة المحْظــة، في لحظــة مناســبة مــن زمــن مــا، وفي مــكان مناســب، 

ــين  ــا اللت ــة، وعينيه ــعرها المذهل ــة ش ــة، وتريح ــين بالصح ــا المتوهّجت ــة، ووجنتيه ــا الغاضب ــة بإيماءاته ــو فاطم ه

أشــبه مــا يكــون بنجمتــين متلألئتــين فــوق البحــر المفتــوح، ترتــدي ثوبـًـا مــن الكتــان وحــذاءً مطاطيًــا يشــكّل زيَّهــا 

الشــعبي البســيطَ، أمامهــا جراّفــة مــن الفــولاذ يحرســها جنــود يقفــون في نصــف دائــرة صغــيرة ممســكين ببنادقهــم، 

وفوقهــم جميعــا ارتفعــت ســحابة بيضــاء طــارت شرقــا وانتــشرت فــوق البســاتين المورقــة، وتحــت الأقــدام غِطــاءٌ 

مــن أعشــاب طويلــة وبعــض شــجيرات خــراء. ويمكــن للعــين أن تميــز الملامــح المظلمــة لسلســلة جبــال بعيــدة في 

الأفــق. كان الأمــر كــما لــو أن الطبيعــة بأكملهــا تنتظــر بــألم مــا كان عــى وشــك الحــدوث. فالصــورة تلخــص حدثــا 

بأكملــه وحقبــة زمنيّــة بأسرهــا.

لقــد كان الجنــود يحملــون أســلحتهم المرعبــة وهــم عــى اســتعداد لإطــلاق النــار، ولم يكــن هنــاك أي شيء آخــر 

وما زال الصوت
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ــنْ كان جامــدا بقلــب الصــورةِ المقُتنََصَــةِ، ولم  ــة. ولم تحــركّ الريــح العاتيــة مَ يشــير إلى أنهــم جــاءوا بــلا نوايــا عدائيّ

تشــق أفواههــم الكلــمات الكبــيرة بعــد، ومــع ذلــك فقــد تدبّــرت أمــري لأجعــل فاطمــة تخــترق جــدار ذاك الفضــاء 

الــذي اســتقرتّ فيــه، وتتحــركّ العســاكر مــن حولهــا، وتضــجّ الجراّفــة صاخبــة. أراقــب تصرفّاتهــم لالتقــاط المزيــد مــن 

المعلومــات.

هنــاك لحظــات تجعلنــي أتفكّــر، وأتأمّــل. أركّــز كلّ قوايــا العقليّــة في اتجــاه واحــد وأتســاءل، أيــن ذهبــت تلــك الفتــاة 

الصغــيرة؟ أيــن هــي الآن؟ وهــل مازالــت تحتفــظ بثوبهــا الكتّــاني القديــم أم اســتبدلته بآخــر؟ وهــل اختفــت بــراءة 

ــا؟  ذاك المخلــوق الصغــير ذي العينــين اللامعتــين والضحكــة المشرقــة والصــوت العــذب وصــارت امــرأة ترتــدي قناعً

وكــم تبلــغ مــن العمــر اليــوم؟ ومتــى تعــود؟ فأنــا لا أعــرف عنهــا شــيئا ســوى تلــك الملامــح المســجونة في تلــك الصــورة 

المطبوعــة في صحيفــة قديمــة، فقــد غــادرت بعــد أن تــمّ تجريــف المزرعــة وتســميمها بأنــاسٍ آخريــن، أحُْــرِوا مــن 

ــل لآلاف الســنين، ويفرغــوا  ــف الجمي ــن الري ــت تزيّ ــي كان ــون الت أماكــن شــتىّ مــن العــالم، ليقتلعــوا أشــجار الزيت

البيــت الكبــير القائــم عــى أرض مســطحّة في أعــى التلّــة مــن ســاكنيه.

هاجــرت تلــك الطفلــة بعيــدا، لم تعــد موجــودة هنــاك عــى كلّ حــال، ولا أنــا أو غــيري يعــرف عنهــا شــيئا بعــد أن 

تبعــت أفــرادَ أسرتهــا في رحلتهــم الطويلــة إلى مكانهــم المجهــول، ولا قبــل رحيلهــا بقليــل أو كثــير.

كانــت الصغــيرةُ أفضــلَ مخلــوق في أرض والدهــا تضحــك وتغنــي طــوال اليــوم، وتســتخدم يديهــا الناعمتــين لجمــع 

النّشِــيرة مــن هنــا وهنــاك، أو حبيبــات الزيتــون المتســاقطة خــارج البُسُــطِ المفروشــة تحــت الأشــجار. وفي غــير مواســم 

جنــي الزيتــون، كانــت تســتعملهما لإزالــة الأعشــاب الضّــارةّ التــي كانــت تنمــو غزيــرة في الحقــل. بطبيعــة الحــال، لم 

تكــن تحســن عمــل ذلــك كأخيهــا أســامة الــذي كان في عمــر زهــرةٍ حَــالَ عليهــا الحــولُ ســبعَ مــراّت، يســاعد في القيــام 

بــكل أعــمال المزرعــة، تمامًــا مثــل والدهــا وشــقيقها آسر الــذي يكــبره بعامــين. كانــت تعتــبره رجــلًا قويـًـا. وكان والدُهــا 

يعاملــه عــى ذاك الأســاس، فيَغْضَــبُ منــه إذا لم يســتخدم قبضتيــه بشــكل صحيــح.

تلك الفتاة الصغيرة تركت أنفاسا حارةّ هناك ورحلت.

بقلــب مثقــل بالوجيعــة غــادرت وهــي تمــشي وتتلفّــت وراءهــا مــن حــين لآخــر، وعندمــا رفعــت آخــر نظــرة لهــا 

إلى الخلــف غطّــت وجههــا بيديهــا الاثنتــين ثــمّ أدارت رأســها بعيــدا نحــو ســيل مــن الفلّاحــين المســالمين والشــيوخ 

والعجائــز والأطفــال، وهــم يبتعــدون عــن منازلهــم وقــد حملــوا معهــم مــا اســتطاعوا حملــه عــى ظهــور الخيــل أو 

عــى عربــات تجرهّــا الحمــير، متوجّهــين إلى الطريــق العريــض المــؤدّي إلى خــارج القريــة، يحيــط بهــم صــوت الحوافــر 

ــين،  ــوا صامت ــم. كان ــأس في أرواحه ــم والي ــع الألم في قلوبه ــوا م ــدو وذهب ــوا كلّ شيء للع ــن. ترك ــدات العاجزي وتنه
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وجوههــم الحزينــة عاجــزة عــن النطــق، منشــغلين بأفكارهــم، بمــا قــد يحــدث بعــد ذلــك. لم يكــن موضــوع التهجــير 

ــام. القــري حديثــا مناســبًا في مثــل تلــك الظــروف، ولا هــم يتوقعــون أي شيء جيــد في قــادم الأيّ

ــا بشــأن  ــت في وســطه بربــاط متهــدّل، متجهّــما قلقً ــه الفضفــاض المثبّ كان الأب، بلحيتــه الســوداء الخفيفــة وسروال

مصــيره ومصــير زوجتــه وأطفالــه، يســيطر عليــه شــعور سيء. بــدا بائســا حزينــا وهــو يتقــدّم الموكــب الصغــير حاثــا 

البغــل عــى بــذل المزيــد مــن الجهــد لــكي يلحــق بالحشــد المتدفـّـق، والاختــلاط بهــم في أسرع وقــت ممكــن. كان كل 

شيء مختلفًــا عــن ذي قبــل. تتســابق في ذهنــه الأفــكار المزعجــة والموتــورة، فهــو يعشــق الأرض، ولم يخطــر ببالــه أنــه 

ــلَ أن يســتمر في العيــش فيهــا بســلام إلى آخــر  مــن الممكــن أن يــأتي يــوم ينفصــل فيــه عــن أرضــه التــي أحبهــا، وأمََّ

نفــس في عمــره.

فجــأة، انكــر الصمــت المهيــب بنبــاح كلــب يــتردّد صــداه مــن مــكان بعيــد في جانــب الــوادي الــذي يخــترق جبــال 

القــرى وتلالهــا، فتوقفّــت فاطمــة وأنصتــت باهتــمام وعــى وجههــا تعبــيرات حزينــة. مــا يــزال ســكّان القبــور في تلـّـة 

الدفــن وبعــض الكائنــات الحيّــة يرابطــون هنالــك في تلــك البقعــة مــن الأرض مثــل عــروق الأشــجار الضخمــة.

ــة  ــى تســتوي قام ــوراء، حتّ كان عــى أســامة أن يبطــئ الخطــو لفــترة مــن الوقــت، ويتراجــع بضــع خطــوات إلى ال

ــيّ؟” ــك عــى كتف ــا وســألها: “هــل تســتطيعين المــشي برعــة أم أحمل ــال عليه ــه. م فاطمــة بجانب

“سأمشي عى قدميّ”

“فلماذا توقفت إذن؟”

“الكلب”

“ما به؟ لقد تركناه لحراسة الماعز.”

“الراعي له عينان والكلب له أنف، فهو ليس جيدًا كالراعي.”

تتبّــع أســامة النظــرات الســاخرة لعينيهــا البنّيتــين اللتــين ظلتّــا مثبّتتــين عليــه لفــترة قصــيرة، وبــدأ يســير ببــطء. ثــمّ 

ــمّ  ــف فجــأة كأنّ شــيئا مــا أمســكه في مكانــه، اســتدار نحــو مصــدر النبــاح وتفحــص الأفــق باهتــمام شــديد، ث توقّ

ــرك تلــك الشــجيرات الكثيفــة بــشيء؟ مــأوى جيــد، أليــس كذلــك؟”، وابتســم بلطــف  قــال: “أنظــري هنــاك، ألا تذكّ

وهــو يغمــز بعينــه.

نظرت إلى حيث أشار بيده، فدارت في ذهنها البريء عجلة الصور.

ــدّات  ــى مع ــوي ع ــه، يحت ــق ب ــيرة، ملح ــيرة صغ ــى حظ ــد مبن ــم يوج ــري القدي ــزل الحج ــى للمن ــة اليمن في الخلفيّ

الحــرث والزراعــة ومناجــل الحصــاد وبــالات القــشّ وبعــض الجِــراَر والقِــربَِ لنقــل وتخزيــن الميــاه، كانــت فاطمــة قــد 
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اعتــادت، في المســاءات الحــارةّ، الخــروج بمفردهــا لتســتلقي هنــاك فــوق كومــة مــن التــ
، وفي بعــض الأحيــان مــع 

ذلــك الكلــب الصديــق رفيقهــا في اللعــب والتســلية. وقبــل يومــين، كان جيــش الدجــاج بأكملــه يصخــب بالقــرب منهــا، 

حــين جاءهــا صــوت أخيهــا أســامة عابثــا: “هــل تعلمــين مــاذا يحــدث إذا تحليّــت بالصــبر وبقيــت ســاكنة؟”

“ماذا يحدث؟ هل سأموت؟”

“لا، ولكنّ الدجاج سيقترب منك، وينقر أنفك.”

مازحهــا وكشــف لهــا الطريقــة التــي تجعــل الدجــاج والأرانــب والحــمام يقتربــون منهــا، قــال لهــا: “يجــب أن تبقــي 

ثابتــة كالتمثــال، أدنى حركــة منــك قــد تدفعهــم إلى الهــرب بعيــدا، فهــم لا يثقــون بالإنســان مطلقــا “. ولم يذكــر لهــا 

ــير  ــين واســعتين غ ــا. غمغمــت بعين ــى لا يخيفه ــة حتّ ــك المنطق ــرة في تل ــارة المعمّ ــة الضّ ــات البريّ ــي والحيوان الأفاع

مصدّقــة: “صحيــح؟”، وخطــر ببالهــا فزاّعــات الطيــور المنتصبــة في الحقــول، فهــي مــا جُعلــت إلّا للتخويــف ولم تصمّــم 

لبــث الط�نينــة. وكان الدّجــاج يــأتي إليهــا منقنقــا بمجــردّ خروجهــا في الصبــاح حاملــة بيراهــا الجــردل، يســير خلفهــا 

برعــة أينــما ذهبــت، يتوقـّـف إذا توقفّــت، ويتحــركّ إذا تحركّــت، حتـّـى إذا مــا غرفــت الحَــبَّ بكــفّ يدهــا الصغــيرة 

ونثرتــه حولهــا عــى الأرض، تركهــا وانغمــس في الأكل، إلّا أنـّـه مــع ذلــك يبقــى متوجّســا حــذرا، يهــرب مثــل أرنــب بــرّيّ 

عندمــا يقــترب شــخص منــه. لكنهــا والحــقّ يقُــال لم تجلــس أبــدًا بــلا حــراك لمــدّة طويلــة مــن أجــل مراقبــة ســلوك 

الحيوانــات وطباعهــا، لذلــك، لمـّـا أقســم لهــا وقــال: “ألا تصدّقــين ذلــك؟ جــرّبي .. هيّــا جــرّبي وســترين”، أصبــح فضولهــا 

كبــيرا ولم ترغــب في تكذيبــه. ففــي ظهــيرة اليــوم الــذي ســبق فقــدان الأسرة لحرّيــة التنقّــل في مزرعتهــم، وقيامهــم 

بترتيبــات المغــادرة عــى عجــل، قــرّرت أن تقــوم بالتجربــة. وفي غفلــة مــن أهلهــا، نزلــت المنحــدر دون أن تقابــل أحــدًا 

تعرفــه، إلى أن وصلــت إلى جــوار الصخــور المكســوّة بالطحالــب، عنــد جــدول صغــير، حيــث تتواجــد الطيــور والأرانــب 

ــة شــجيرات كثيفــة واســتلقت عــى ظهرهــا، وفتحــت يديهــا كجناحــي طائــر في  بكــثرة، فألقــت بنفســها تحــت مظلّ

الفضــاء، راجيــة عــدم تســلق النمــل عــى بشرتهــا، بقيــت هنــاك في ترقـّـب ســاكنة مثــل التمثــال، لا تحــرك إصبعــا، ولا 

يرمــش لهــا جفــن، ولا يصــدر منهــا أدنى صــوت، ولا همهمــة أو طنــين، ولا هديــر أو قعقعــة، ولا هسهســة، حتـّـى صــار 

بإمكانهــا ســماع دقـّـات قلبهــا، و… اثاّقلــت عيناهــا وتثاءبــت. لم تتمكــن مــن إبقائهــما مفتوحتــين، فنامــت.

عندمــا افتقدتهــا والدتهــا، ندهــت عليهــا مــن بعيــد. وألقــت الســمع لعلهّــا تســمع صوتهــا وهــي تغنّــي فلــم تســمع 

لهــا حسّــا، نــادت باســمها مــراّت ومــراّت، ولمـّـا أعياهــا صمتهــا ذهبــت إلى الحظــيرة لتفتـّـش عنهــا هنــاك، وطلبــت مــن 

أخويهــا أن يبحثــوا عنهــا في أماكــن أخــرى.

جرى خميس إلى البئر، وركض أسامة كغزال نحو ضفّتي الوادي في سفح التلةّ…
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كان الظلّ قد انزاح عنها، فهي محميّة بأحلامها ونقاء قلبها.

ــل إليهــا أنهّــا تســمع صــوت أخيهــا، فارتجــف جســدها، واســتيقظت. لمحــت قامــة تركــض نحوهــا. عرفــت أنّــه  خيّ

خيــال أخيهــا، فتذكّــرت مــا جــاءت مــن أجلــه. قفــزت واقفــة، ثــمّ مــدّت يديهــا كــما لــو كانــت تريــد عناقـًـا، وتظاهرت 

بأنهّــا تــؤدّي طقوســها لخــداع الطيــور. وفي تلــك اللحظــة ســمعت أصواتــا مــن خلفهــا، طقطقــة وضجّــة غريبــة قادمــة 

ــل  ــرت: ه ــه. ففكّ ــس أنفاس ــدة، ويحب ــافة بعي ــن مس ــأة م ــف فج ــا يتوقّ ــاهدت أخاه ــجيرات، وش ــف الش ــن خل م

نجحــت في جعــل الحيوانــات الضخمــة تقــترب منهــا؟ هــل دهــش أخوهــا مــن نجاحهــا فتيبّــس في مكانــه؟ كان عليهــا 

تحريــك رأســها لمعرفــة نــوع الكائنــات التــي وقفــت خلفهــا. اســتدارت ونفضــت يديهــا فــوق رأســها بقــوّة. حركّــت 

أطرافهــا وعينيهــا. ففــرتّ الطيــور مــن فــوق الأشــجار، ولكــن الجراّفــة والعســاكر المتعرقّــين الذيــن يحرســونها بــأدوات 

القتــل، لم يكــن لديهــم أي نيــة في الفــرار عنــد تحريــك يديهــا.

وهكــذا مــرت الأيــام، وتعاقبــت الأســابيع، ومــرت الأشــهر والأعــوام، ثــمّ في يــوم مــن الأيــام وأنــا أجلــس في مكتــب 

عمــلي المتواضــع بمقــرّ الجريــدة، وحــولي كان يجلــس بعــض المحرريــن منشــغلين بتحبــير أوراقهــم، وصلتنــي الصــورة 

في ملــف خــاصّ بالنكبــة، الجــرح النــازف منــذ عقــود والــذي لم يتوقــف عــن النزيــف، قدّمــه لي رئيــس التحريــر مــن 

ــى  أجــل أن أدع خيــالي يجنــح لكتابــة تعاليــق عــى الصــور المرفقــة بــه، قلبّــت كلّ الصــور، صــورة بعــد صــورة، حتّ

ــاة في الصــورة البليغــة، لقــد حاولــت أن أخمــن عمرهــا في الوقــت الحــاضر. يمكــن أن  لامســت أصابعــي وجــه الفت

يكــون عمرهــا عشريــن عامًــا، ويمكــن أن يكــون أربعــين عامًــا أو يزيــد. أتــرك ذهنــي يندفــع عــى ضفافــه، لم أعــد 

قــادرا عــى إغــلاق مجــراه. ثــمّ أخــيرا، كتبــت بــألم: “ومــا زال صوتهــا يــصرخ عاليــا لــكي لا ننــسى نكبتنــا”
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ريما حمزة/ سوريا
أنثى تنَْسَابُ كَغُبارِ المجََازِ…

ُ في مَلَامِحِ المدََى، فجَْرٌ يتَعََثرَّ

وَرِيحٌ تَمسَْحُ آثاَرَ الانتِظاَرِ،

دْرِ: تبُْقِي في الصَّ

هَوَسَ التِّيهِ،

وَفرَاَغًا يعَْدِلُ زمََنَ الحِكَايةَِ…

كُلُّ تنََهُّدَةٍ تجُِيبُ:

لَا سُؤاَلَ يشُْبِهُ الوَعْدَ،

وْءِ، لَا كَلَامَ ينَْجَلِي مِنْ غُمُوضِ الضَّ

إلِاَّ بقََاياَ قصَِيدَةٍ

عَىَ مَوْعِدٍ لنَْ يأَتِْي…

..……

تنَْثُرُ ظِلَّهَا عَىَ دُرُوبٍ يتَِيمَةٍ،

تَمرُُّ الفُصُولُ بِلا وَهْمٍ يبَُاركُِهَا:

بِيعُ لوَْنٌ أخَِيٌر فِي بلََاغَةِ الذّبوُلِ، الرَّ

جِْسُ يحَْترَُِ قبَلَْ أوََانهِِ، وَال�َّ

أنثى من غُبارِ المَجَازِ

تاَءُ… وَالقَلبُْ يعَْبُرهُُ الشِّ

سَحَابةٌَ تذَُوبُ فِي آخِرِ الوَحْشَةِ.

عَىَ مَوْعِدٍ لنَْ يأَتِْي…

..…

كَمْ ناَدَتهُْ: »ياَ قمََرُ، كُنْ مِرآْةً لغِِيَابِي!«

مْتَ حَتَّى صِرتُْ ناَياً وحكايا فأَطَاَلَ الصَّ

وَالحَْنِيُن مِزمَْارٌ لعُِزلْةٍَ تتَوََرَّدُ بِالأنَيِِن…

مَا أقَسىَْ أحَْلَامَهَا!

قصَِيدَةٌ تتَدََفَّقُ مِنْ شِفَاهِ المتَاَهَةِ،

يتْوُنِ، هِيَ ظِلٌّ يرَقْصُُ بيَْنَ التِّيِن وَالزَّ

وَوَردَْةٌ لَا تنَْثنَِي…

ؤاَلِ، حَتَّى إذَِا اكْتظََّتِ العُيوُنُ بِالسُّ

وَاجْتمََعَتْ فِي مَحْفَلِ الغُرُوبِ،

مْسِ، أدََارتَْ ظهَْرهََا للِشَّ

وَصَاحَبَتْ فرَاَغَهَا:

هَلْ يأَتِْي مَنْ يسَْكُبُ المطَرََ عَىَ صَمْتِ الموََاعِيدِ؟



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 259 السنة العشرون آيار 2025

154

سمية جمعة/ سوريا

ــيرة،  ــق الح ــح مغالي ــود، أفت ــرتي أن أع ــوس لي ذاك ــاد، توس ــاءة الرم ــن عب ــرج م ــا أخ ــا أن ه

ــالي؟ ــف ح ــك؟ كي ــؤال:-كيف حال ــادرني بس تب

وأنــا المركونــة في زاويــة ،حــشرت فيهــا أمنيــاتي، جربــت بهــا فســاتين الوقــت، كانــت ليســت 

بالزاهيــة، ضيقــة، ليســت عــى مقاسي،فتحــت خزانــة الوقــت، أفتــش فيهــا عــن فســتان قديم 

لطفلــة كانــت تلهــو بــه فرحــة، علــق بمســمار الزمــن الــذي تركنــاه خلــف التقاويــم؛ ففتــح 

جروحــاً كانــت عــى وشــك الشــفاء،

اســتعرت رداءً مــن جــارة كان لهــا الحــظ الوافــر، فأضرمــت نــاراً، حتــى اشــتعلت أفــكاري، 

وزعــت ابتســاماتي عــى مجانــين الحــي، كــشرت لهــا مدنــاً وشــوارع خيالاتي،رافقــت جنــون 

الشــعر في عليائــه، تنكــر لي، تمنــع عــن مجــاراتي، هنــا جــاء العيــد باســماً، فكيــف لي بحــزن 

لبســنا في ربيــع أمنياتنــا، يقولــون: – هــو العيــد، مراجيــح الزمــن، ألــوان الفــرح، فهــلا بهــزة 

تســقطنا عــن ســنام رجاءاتنــا، تعيــد ترديــد مــا حفظنــاه، و رددنــاه، لازمنــا حتــى الالتصــاق، 

ياوجــع العمــر، ومنحنيــات الطريــق، أنشــد اســتقامة لنبــض ماعــاد يعــرف هديــه، تعصــف 

بنــا ريــاح الغربــة في وطــن تمــزق نســيجه، عجــزت إبــر الصــبر عــن رتقــه.

سيل الذکريات
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تيسيرالمغاصبه/ الأردن

1-أمر يتكرر

ــلا  ــار متأم ــل ،س ــل في الحق ــذي يعم ــه إلى الأب ال ــوف ليوصل ــام المكش ــق الطع ــل طب ــل الطف حم

ــه  ــق طريق ــف؛ يش ــن الكت ــدأ م ــب يب ــه ثق ــط أحمرأحدث ــاه. خي ــداول المي ــور وج الأشــجار والصخ

كقنــاة عــى ثوبــه الأبيــض ليســتقر في إنــاء الطعــام جاعــلا الطبقــة العليــا منــه باللــون الأحمــر القــاني،

وصــل الطفــل الشــارد الذهــن في تأملــه لطبيعــة بــلاده الخلابــة.. الجريحــة ، قبــل أن يوبخــه الأب 

كالعــادة عــى تأخــره رأى خيــط الــدم الأحمــر ولــون الطبق،وقــف فاغــرا فــاه، و قبــل أن ينطــق الأب 

بكلمــة واحــدة كان الطفــل قــد ســقط عــى الأرض جثــة هامــدة.

2-خذلان

قبــل أن أمســك بقلمــي لأشرع في كتابــة القصــة وأخلــق الســاحة التــي ســتدور فيهــا رحــى المعركــة 

،ونــثر الجيــوش المتناحــرة.

خشــيت ألا يتجــاوب معــي قلمــي وأن تعانــدني أفــكاري ، وتمنيــت ألا تســتقبل ســلة المهمــلات الكثــير 

ــدأ قلمــي  ــورق . فيجــب أن تنجــز القصــة وعــى أكمــل وجــه، لكــن في منتصــف القصــة ب مــن ال

قصتان قصيرتان
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يــراوغ ويســير متخــاذلا.

بــين شــد وجــذب، وتقــدم وتراجع،كتابــة وتظليــل عــى الســطور الملغيــة. أصابنــي الصــداع 

والغثيــان وقــد نفــذت أفــكاري، القصــة لــن تكتمــل أبــدا !

“نكشــت دماغــي” ..لافائــدة ،مــاذا أفعــل بالجيــوش المتأهبــة للقتــال؟ وللانقضــاض ..ســتجوع 

..ســتعطش. نقــرت رأسي نقــرات خفيفــة باصبعــي . شرد ذهنــي إلى اســتحضار معــارك أخــرى 

مــن التاريــخ لاســتفيد مــن نتائجهــا وخططهــا.

ــض وأن  ــأن انه ــرت أن أحســم الوضــع ب ــى فك ــاءت بالفشــل. حت ــع محــاولاتي ب ــن جمي لك

امســك بســيفي الــتراثي التقليــدي المعلــق عــى الحائــط وأن أســحبه مــن غمــده وأن أضــع 

ــاتي أمــام مــرأى مــن الجيــوش المنتظــرة. حــدا لحي

طالــت مــدة الــصراع بينــي وبــين ذاتي حتــى افقــت أخــيرا. لكــن بعــد فــوات الأوان ..كانــت 

ســاحة المعركــة قــد تحولــت

إلى مســتنقع مــن الدمــاء ..وأشــلاء متناثــرة هنــا وهناك ..وســيوف متكــرة، وخيــول مقطوعة 

الــرؤوس. لم يتبــق ســوى الغربــان ورائحــة الموت .
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إذَِا تـُشْرَى الكَراَمَةُ فِي البِقَالةَْ

سَـيَـشْـرِيهَا الأرََاذِلُ وَالـحَـثـَالةَْ

–

وَيـُصْـبِحُ كُــلُّ لـِـصٍّ حَــازَ مَــالًا

فَالةَْ شَـرِيفًا بـَيْنَ مُـجْتمََعِ الـسَّ

–

وَمَــنْ بـَـاعَ الـكَـراَمَةَ ثـُمَّ يـَرجُْو

رجُُـوعَ الـعِزِّ تـِلكَْ هِـيَ الجَهَالةَْ

–

بقالة الكرامة

عبدالناصر عليوي العبيدي
العراق

نـْبُ لَا يـُمْحَى بِـعُذْرٍ فـَهَـذَا الـذَّ

وَلَا شَــرْحٍ يـُفِـيدُ مَــعَ الإطِـَالةَِ

–

فـَسُخْطُ الـنَّاسِ أبَـْلغَُ مِـنْ بيََانٍ

وَفِــي مَـضْمُونهِِ أقَـْوَى رسَِـالةَْ

–

مْسِ يهَْدِي فكُنْ مَثلًْا كَنُورِ الشَّ

وتـَـرحَْـلُ دُونَ جَــبْـرٍ أوَْ إِقـَـالـَةْ

–

ـلْ فِـي رحَِـيلِكَ دُونَ لَأيٍْ وَعَـجِّ

فـَحَـتـْمِيٌّ رحَِـيـلـُكَ لَا مَـحَـالةَْ

–

لـِكَيْ تـَبْقَى الثَّقَافةَُ ذَاتَ مَجْدٍ

حَالةَِ وَلَا تـَطـْفُو عَـىَ مَـاءِ الـضَّ

–

لـِنَـجْعَلهَْا كَـعَـرشٍْ مِــنْ نـُضَـارٍ

بِـــهِ تـَـرتْـَاحُ صَـاحِـبَةُ الـجَـلَالةَِ



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 259 السنة العشرون آيار 2025

158

فنونفنون
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عيد ميلاد أنتونى کوين أو زوربا اليونانى : 

أنا أرقص اذن أنا موجود 
د . منى نوال حلمي/ مصر

” يجب أن تتحى بشئ من الجنون ، حتى تستطيع أن تقطع الحبل ، وتكون حرا “….

” خطيئة لا يغفرها الله ، هى عندما تدعوك امرأة اليها ، ولا تذهب “. ” لا أخاف شيئا ،

ــه  ــة الكــبرى ، هــى ألآ يكــون لدي ــيرة ، لكــن الحماق ــه الكب ــكل انســان حماقات ــا حــر ” . … ل ــى شــيئا …. أن لا أتمن

حماقــات ؟… ” أنــا لا أؤمــن بــأى فكــرة ، لا أؤمــن بــأى شــخص ، أؤمــن فقــط بنفــسى ، بزوربــا “… ” فى كل الأوقــات 

أســتطيع أن أرقــص ، ارادة الحيــاة تتجــى ذروتهــا فى الرقــص “.

ــة نيكــوس  ــن رواي ــم يحمــل هــذا الاســم 1964 ، ع ــانى ، فى فيل ــا اليون ــن ، الشــهير بزورب ــونى كوي ــمات أنت هــذه كل

ــو 1915 – 2 ــس 25 يولي ــس تيودوراك ــيقى ميكي ــع الموس ــر 1957 ، ووض ــر 1883 – 26 أكتوب ــس 18 فبراي كازانزاكي

ــبتمبر 2021 . س

اليــوم 21 أبريــل 2025 ، الذكــرى العــاشرة بعــد المائــة لميــلاد أنتــونى كويــن ، واحــد مــن أهــم فنــانى الفــن الســابع عــى 

مســتوى العــالم .

الخلطــة الفريــدة بــين جيناتــه الايرلنديــة مــن أبيــه ، وجيناتــه المكســيكية مــن أمــه ، أضفــت ســحرا وجاذبيــة ودهشــة 

ــة ،  ــلام التاريخي ــة فى الأف ــه، خاص ــوع فى أعمال ــاء التن ــن اضف ــه م ــذا مكن ــدى . وه ــه الجس ــه ، وبنيان ــى ملامح ، ع

والحربيــة و الســير الذاتيــة . لا ننســاه فى ” لورانــس العــرب ” فى دورعــودة أبــو تايــه ، ” فيفــا زاباتــا ” ، عــن شــخصية 

الثائــر ايميليانــو زاباتــا ، و” أســد الصحــراء ” عــن شــخصية عمــر المختــار ، و” شــهوة للحيــاة ” عــن شــخصية فنســنت 
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فــان جــوخ .

ــة  ــدور البطول ــام ب ــانى 1964 ، فق ــا اليون ــم زورب ــا فيل أم

ــس  ــيقى ميكي ــس ، موس ــن بات ــاس ، وآل ــن باب ــع ايري م

تيودوراكــس ، واخــراج مايــكل كاكويانيــس . وهــو يجســد 

شــخصية حقيقيــة ، التقــى بهــا المؤلــف خــلال ســفرياته . 

وهكــذا وقــف انســان بســيط ، لا يعرفــه أحــد ، الا رجــل 

مســافر ،

 ، الثــوار  مــع   ، والاســتحقاق   ، الأهميــة  فى  متســاويا 

والزعــماء ، والفنانــين المبدعــين ، ان لم يكــن أكــثر منهــم .

ــل  ــو العم ــو ه ــانى ” ، ل ــا اليون ــم ” زورب ــد أن فيل أعتق

الوحيــد الأوحــد ، فى مســيرة

ــا جــدا ، لاعتــلاء القمــة .  ” أنتــونى كويــن ” ، لــكان كافي

ــا ” ، احــدى أجمــل وأشــهر  ــا ” رقصــة زورب ــد أهدان فق

ــت . ــرة كري ــة ، جزي الرقصــات الشــعبية اليوناني

أحــب الحريــة ، وأعشــق الرقــص . وزوربا اليونــانى ، بدون 

ــة ،  ــى الحري ــو نب ــدات ، ه ــعارات ، ومزاي ــب ، وش خُط

ورســول الرقــص ، بــلا منافــس ، ولا شــبيه . زوربــا لا يتكلم 

عــن الحريــة ، بــل يفعلهــا ، يفعــل الحريــة ، بــأن يقطــع 

ــا ،  ــل يفعله ــاة ، ب ــم عــن الحي ــة ، لا يتكل ــل العبودي حب

يفعــل الحيــاة . والرقــص هــو ذروة التعبــير عــن حياتنــا ، 

بجميــع تفاصيلهــا ، ولوحاتهــا ، أحزانهــا ،

ــاة  ــا ، يكــره الكتــب التــى تســتهلك حي وأفراحهــا . زورب

صديقــه ” باســيل ” ، فى التفكــير والتنظــير والمنطــق 

ــة .  ــع الحقيقي ــه المت ــب عن ــد . وتحج ــى الجام الأكاديم

لقــد أســماه ” دودة ” الكتــب ، المســجونة داخــل ” 

ــوط . ــدة الخي ــة ” معق شرنق

ــما شــاء .  ــا ك ــة الجســد ، يطوعه ــك الا لغ ــا لا يمل زورب

ــل شــجرة  ــز لأعــى مث ــواء ، يقف ــا اله ــل ، محتضن يتماي

مثمــرة رشــيقة ، أو ســحابة لم تقــرر بعــد ، هــل تكــون 

ــرا . ــة ، أم مط عاصف

ــوم  ــو ي ــص ، ه ــا ، دون أن نرق ــر علين ــوم يم ” ان كل ي

ضائــع ، ومفقــود … كل حقيقــة لا يصحبهــا ضحــكات 

ــنوات  ــى س ــنندم ع ــل …. س ــى كلام باط ــة ، ه صاخب

العمــر التــى انتهــت ، دون أن نرقــص ، ولــو مــرة واحــدة 

، “. هكــذا تكلــم ” فريدريــك نيتشــه ” 15 أكتوبر 1844

– 25 أغســطس 1900 ، فيلســوف القــوة ، الــذى اعتــبر 

ــات ” الانســان الأعــى  ــص ، احــدى صف أن اجــادة الرق

” ، لأنــه أعظــم تجــى لارادة الحيــاة . بــل انــه قــال : ” 

ان الرقــص منــذر بالخطــر .. ان الأقــدام الرشــيقة ، هــى 

التــى تجــر الجيــوش ، وهــى التــى تقــرع طبــول الحــرب 

“. وهــو القائــل :

” لا تتجادلوا مع انسان لا يجيد الرقص “.

ــة  ــت صدف ــف . ليس ــير ، ومخي ــص خط ــع ، الرق بالطب

المحظــورات  ، وأقــوى  المحرمــات دينيــا  أبشــع  أن   ،

الاجتماعيــة والثقافيــة ، هــى التــى تقــع عــى ” الجســد 

ــة ، ــة خاص ــانى ، وبصف ” الانس

جسد ” المرأة ” .

ــة ،  ــص ، يتحــرك حــركات متتالي ــذى يرق ان الانســان ال

ــا الانطــلاق  عــى ايقاعــات قصــيرة ، متناغمــة ، ويمكنه

الى الأسرع أو الأبطــأ ، أكــثر أو أقــل صخبــا ، تخلــق 

لوحــة تشــكيلية ، تمتــع العيــون والآذان ، تبهــج وتســعد 

ــبر  ــة ، ونع ــير دون أجنح ــص نط ــن بالرق ــوس . نح النف

عــن أصعــب العواطــف والأفــكار ، دون أن نتكلــم ، 

ــام ، أو نشــكل  ــم ، أونشــدو عــى الأنغ أو نمســك بالقل

ــال . الصلص
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فى جميــع الفنــون ، هنــاك عنــصر مشــترك ، وهــو ” مقاومــة 

” الصخــب والفــوضى ،

المحيطــة بالانســان . بالابــداع الفنــى ، يتحــول الصخــب الى 

نوتــة موســيقية ، محملــة بــالأسرار ، ويصبح للفــوضى خريطة 

محــددة ودقيقــة ، توصلنــا الى مــدن ، تنــير بــآلاف المعــانى .

لا يوجــد مــا يحــرر الانســان ، مثــل الرقــص . ومنــذ نشــوئه 

، ارتبــط بــذروة الفرديــة ، والذاتيــة، والتعبــير الحميــم ، 

ــات .  والخــروج عــن الأنمــاط الســائدة ، فى المشــاعر والعلاق

الراقصــة عــى خشــبة المــرح ، ليســت انســانا ، وانمــا عبــوة 

مــن العواطــف الناســفة . والراقــص فى ســاحة الرقــص ، ليــس 

ــاط  ــم الارتب ــا يعل ــى . وكلن ــى اله ــوى تج ــا أق ــا ، وانم بشري

العضــوى الوثيــق ، بــين الصوفيــة ، والرقــص … اللــه يحترمك 

عندمــا تعمــل .. لكنــه يحبــك عندمــا ترقــص “. مقولة شــهيرة 

مــن الــتراث الصــوفى .

جميــع الأســاطير القديمــة ، تحتــوى عــى مــا يعُــرف ب 

تيربســيكور ، وهــى كلمــة يونانيــة ، تعنــى الشــعور باللــذة 

ــكى مــع  والــرور ، مــن خــلال الرقــص ، و” الاندمــاج ” ال

ــد . ــيرات الجس تعب

ــروسى ، 12 مــارس 1889 ان فاســلاف نجنســ� ، الراقــص ال

– 8 أبريــل 1950 ، حصــد شــهرته العالميــة ، مــن براعتــه فى 

تطويــع جســده للباليــه ، وتصميــم حــركات راقصــة ، تتحدى 

خيــال النــاس ، وقــدرات الجســد البــشرى ، فى مواجهتــه 

ــة ،  ــه العقلي ــة ، أودت بصحت ــة . فى النهاي ــة الأرضي للجاذبي

ــه الرقــص المجنــون “. فاســتحق لقــب ” ال

وفى الديانــات الأرضيــة مثــل الهندوســية ، يلعــب الرقص دورا 

أساســيا ، حيــث الالــه ” شــيفا ” ، يعُــرف بقوتــه التدميريــة ، 

وهــو يصــارع الشــياطين ، وينظــم ســير الكــون ، عــن طريــق 

الرقــص ، ويعــبر أتباعــه بدورهــم عــن ايمانهــم واخلاصهــم ، 

بالطقــوس الدينيــة الراقصــة .

ــن الرومــى ، ســلطان العارفــين 30 ــا جــلال الدي وأتذكــر هن

ــة ”  ســبتمبر 1207 – 17 ديســمبر 1273 ، مؤســس ” المولوي

ــدور الراقصــون  ــث ي ــنية ، حي ــة السُ ، أحــد الطــرق الصوفي

الدراويــش ، حــول الشــيخ فى المركــز ، لســاعات 

ــالم الأرضى ــن الع ــاد ع ــى الابتع ــة ، حت طويل

المــادى ، وصــولا الى نشــوة الصفــاء الروحــانى ، ومــن 

ثــم التواصــل مــع اللــه ، فى وحــدة كليــة

لا تنفصــم . قــال الرومــى : ” لا يفنــى فى اللــه ، مــنْ 

لم يعــرف قــوة الرقــص “.

ان قــوة الرقــص ، تــأ� مــن أنــه يلــم الشــتات المتبعثر 

، المتناقــض للانســان ، المجــزأ بين

ــل ، وجســد ، وأحاســيس ، فى وحــدة متماســكة  عق

متناغمــة . الانســان المجــزأ ، المنقســم ، يســهل 

اخضاعــه ، والســيطرة عليــه ، تأكيــدا لمقولــة : ” 

ــد . ــرق تس ف

عندمــا أتــم زوربــا اليونــانى ، أقصــد أنتــونى كويــن ، 

عامــه الخامســة والثمانــين 2016 ،

جائتــه دعــوة مــن ميكيــس تيودوراكــس ، لأداء 

ــرن ، ــا ، عــى المــرح ، بعــد نصــف ق رقصــة زورب

من انتاج الفيلم .

كامــل العــدد ، وكامــل الفضــول ، وكامــل الدهشــة ، 

كان المــرح .. تبــادل الاثنــان حضنــا ، لنصــف دقيقة 

. لكنــه حمــل ذكريــات خمســين عامــا . بهــدوء 

خلــع زوربــا ، الجاكــت .. وبــدأ يرقــص رقصتــه ، 

تحمــل الطزاجــة الأولى ، والشــغف الأول . صفــق 

لــه الجمهــور ، ومــا زال يصفــق حتــى الآن . خاطــب 

ــا  ــة زورب ــلا : ” رقص ــور قائ ــن ، الجمه ــونى كوي أنت

هــى رقصــة الحيــاة “. التقــط ميكيــس تيودوراكــس 

ــس ،  ــمات الخم ــذه الكل ــد ه ــورا بع ــون ، ف الميكرف

يضيــف : ” ومــا الحيــاة الا الحريــة .. رقصــة زوربــا 

ــة “. هــى رقصــة الحري

عندمــا ســئلت عــن ماهيــة الرقــص ، باعتبارهــا 

واحــدة مــن أيقوناتــه العالميــة ، قالــت ” مارتــا 

جراهــام ” 11 مايــو 1894 – 1 أبريــل 1991 ، أن 

الرقــص ، هــو لغــة الــروح الخفيــة .
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فكــر� عــن الرقــص دائمــا ، أنــه ” نــار أشــعلها مســتصغر 

الــشرر “. واذا كانــت الراقصــة أو الراقــص ، لا يعــرف فــن 

الاحــتراق ، أو يخافــه ، فعليــه البحــث عــن شــئ آخــر .

هنــاك أشــياء فى الحيــاة ، لا تعــترف بالمنطقــة الرماديــة . 

امــا ” كل شــئ ” ، أو ” لاشــئ ” .

قبلــة العاشــقين مثــلا . لا يوجــد شــئ اســمه ، ” نصــف 

قبلــة “. امــا أن تكــون طريقــا مختــصرا الى المــوت ، أو لا 

تكــون . التركيــز والدقــة ، والاســتغراق فى اللحظــة ، هــى 

” الــر ” للشــعور بالمتعــة ، ثــم ارســالها الى الآخــر .

زوربــا اليونــانى ، موجــود فى كل مــكان ، وليــس فقــط فى 

ــكار  ــاصر بالأف ــه مح ــة . لكن ــت ” اليوناني ــرة ” كري جزي

التســلطية ، التــى لا تزدهــر ، الا بوجــود ثقافــة ” القطيــع 

” ، التــى تمجــد التشــابه والتنميــط والبرمجــة ، وتــزدرى 

الخــروج مــن الطوابــير ، وعلــب الرديــن .

ــع  ــا ، لصن ــن محاولتن ــف ع ــى ألا نك ــا ، ه ــالة زورب رس

ــا ….  ــس عليه ــى نجل ــراسى الت ــين الك ــا ، وب ــارق بينن ف

ــكل  ــه اكتشــافه . ل ــاع ” خــاص ، علي ــكل انســان ” ايق ل

ــه ” المصممــة حســب مقاســات جســده  انســان ” رقصت

ــا  ــا . وم ــن داخلن ــت ” م ــراج ” العفري ــتطيع اخ ، و تس

” العفريــت ” ، الا الحقيقــة العاريــة لأنفســنا ، أمــام 

أنفســنا ، أولا .

زوربــا اليونــانى ، موجــود فى كل مــكان ، وليــس فقــط فى 

ــكار  ــاصر بالأف ــه مح ــة . لكن ــت ” اليوناني ــرة ” كري جزي

التســلطية ، التــى لا تزدهــر ، الا بوجــود ثقافــة ” القطيــع 

” ، التــى تؤثــم جســد الانســان ، تمجــد التشــابه والتنميط 

، وتــزدرى الخــروج مــن الطوابــير ، وعلــب الرديــن .

ــع  ــا ، لصن ــن محاولتن ــف ع ــى ألا نك ــا ، ه ــالة زورب رس

ــا ….  ــس عليه ــى نجل ــراسى الت ــين الك ــا ، وب ــارق بينن ف

ــكل  ــه اكتشــافه . ل ــاع ” خــاص ، علي ــكل انســان ” ايق ل

ــه ” المصممــة حســب مقاســات جســده  انســان ” رقصت

ــا  ــا . وم ــن داخلن ــت ” م ــراج ” العفري ــتطيع اخ ، و تس

” العفريــت ” ، الا الحقيقــة العاريــة لأنفســنا ، أمــام 

أنفســنا ، أولا .

كل العــالم المتحــر الراقــى ، يحتفــل كل عــام باليــوم 

العالمــى للرقــص ، فى 29 أبريــل .

ــون  ــم فن ــى دع ــات ع ــجيع الحكوم ــدف الى تش ويه

الرقــص ، ماديــا ، وثقافيــا ، وادخالهــا فى جميــع مراحــل 

ــص ،  ــابقات الرق ــات ومس ــل مهرجان ــم ، وتموي التعلي

ــة وضرورة ــة بأهمي واســتمرار التوعي

الرقص ، فى علاج الأمراض العضوية والنفسية .

 . فى بلادنــا ، ” مينفعــش ” نحتفــل ب 29 أبريــل 

حســب المفكــرة العربيــة ، يــأ� يــوم 30 أبريــل ، بعــد 

ــل . ــوم 28 أبري ي

وقــع اليــوم التاســع والعــشرون ، فى بلادنــا ، رغــم أنــه 

” لم يكــن يرقــص ” .

ــتطيع أن  ــا نس ــشى ، اذا كن ــاذا نم ــائل ، لم ــا أتس أحيان

ــوع ؟؟. ــاف الوق ــل نخ ــص ؟. ه نرق

تتعــثر خطــوات الانســان ، ويقــع ، لأنــه يرقــص عــى 

ايقــاع مزيــف ، مــروق ، مقلــد .

لم يسقط أبدا ، منْ يلبس رقصته .

نحــن لا نشــعر بالســعادة ، لأننــا نعــى أننــا ، لا نرقــص 

بالقــدر الــكافى ، أو لآننــا لا نحصــل عــى الحــد الأدنى 

للرقــص ، المطلــوب للبقــاء أصحــاء النفــس والجســد .
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دروس من “العشاء الأخير” في الحياة الأخلاقية والتربوية

د. عبدالكريم الحلو/ العراق

تعُــد لوحــة “العشــاء الأخــير” للفنــان ليونــاردو دا فينــشي واحــدة مــن أعمــق الأعــمال الفنيــة التــي صــوّرت 

ــة، الإيمــان، والغفــران في أســمى تجلياتهــا. ــة تمثــل الخيان لحظــة تاريخي

ــة  ــة وتربوي ــا رســائل أخلاقي ــا، فإنهــا تحمــل أيضً ــا مهيبً ــا دينيً وبينــما ينُظــر إلى هــذه اللوحــة باعتبارهــا حدثً

ــش، التســامح، والصــدق. ــا في التعاي ــا دروسً ــوم، وتمنحن ــح للمجتمعــات الي ــة تصل غني

1. الخيانة والوفاء:

في لحظــة مــن العشــاء، يكشــف يســوع لتلاميــذه أن أحدهــم ســيخونه. تلــك اللحظــة المليئــة بالتوتــر والمشــاعر 

المتضاربــة تعــد درسًــا حيويـًـا في العلاقــات الإنســانية.

كثــيراً مــا نواجــه مواقــف تتطلــب منــا الاختيــار بــين الوفــاء والخيانــة، ســواء في علاقاتنــا الشــخصية أو المهنيــة. 

تعُلمنــا اللوحــة أن الخيانــة يمكــن أن تــأتي مــن أقــرب النــاس إلينــا، ولكــن كيــف نتعامــل مــع هــذه الخيانــة 

هــو مــا يحُــدد مســار حياتنــا.

مــن خــلال تعامــل يســوع مــع الخيانــة بابتســامة الغفــران، نجــد دعــوة قويــة لاحتضــان الصــدق والوفــاء في 
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علاقاتنــا، وأن مواجهــة الخيانــة لا تعنــي الــرد بالعنــف 

أو الانتقــام.

2. أهمية الغفران:

عــى الرغــم مــن أن الخيانــة حدثــت، إلا أن يســوع لم 

يتوقــف عندهــا، بــل عــرض الغفــران والمغفــرة كقيمــة 

إنســانية نبيلــة.

ــر اللوحــة كيــف يمكــن للغفــران أن يكــون أداة  تظُه

ــاء  ــه للتفكــير في كيفيــة بن للشــفاء، ويدعــو مــن حول

علاقــات قائمــة عــى التفاهــم والمســامحة.

في عالمنــا المعــاصر، الــذي تتعــدد فيه أســباب الخلافات 

والصراعــات، يحمــل الغفــران رســالة كبــيرة حــول قــوة 

الإنســانية في تجــاوز الأخطــاء لبنــاء مجتمعــات أكــثر 

مًا. انسجا

3. الوحدة والتعاون:

في لحظــة العشــاء، يظهــر التلاميــذ مختلفــين في ردود 

أفعالهــم عــى إعــلان الخيانــة. البعــض يظهــر الارتباك، 

آخــرون الشــك، وبعضهــم يتجنــب النظــر إلى يســوع.

يظُهــر هــذا المشــهد كيــف أن الوحــدة يمكــن أن 

تتعــرض للاهتــزاز في مواجهــة الأزمــات، ولكــن تظــل 

ــاون. ــة والتع ــاء الثق ــادة بن ــة لإع ــة متاح الفرص

في الحيــاة اليوميــة، نواجــه أيضًــا أوقاتاً صعبــة تتطلب 

منــا أن نكــون معًــا كعائلــة أو مجموعــة، ويظُهــر 

ــة التضامــن والعمــل الجماعــي  العشــاء الأخــير أهمي

ــات. ــة التحدي في مواجه

4. التأمل في الذات:

“العشــاء الأخــير” يدعــو أيضًــا للتفكــير في أنفســنا، من 

خــلال التأمــل في ردود أفعــال الشــخصيات في اللوحــة. 

هــل نحــن مثــل تلاميــذ يســوع الذيــن يشــعرون 

بالنــدم عــى الخيانــة؟

أم نحن نقترب من لحظات التوبة والنمو الروحي؟

تحمــل هــذه اللحظــة دعــوة للنظــر في تصرفاتنــا، 

ومراجعــة مواقفنــا تجــاه الآخريــن، وتقييــم التزامنــا 

ــا. ــل حياتن ــة في كل تفاصي ــم الأخلاقي بالقي

خلاصة:

تعُــد لوحــة “العشــاء الأخــير” نموذجًــا حيًــا للــدروس 

الأخلاقيــة التــي تبقــى خالــدة في الزمــان والمــكان.

مــن خــلال تأملنــا في هــذه اللحظــة التاريخيــة، 

نجــد أن الحيــاة تتطلــب منــا التحــلي بالمبــادئ التــي 

ــل  ــران، والعم ــاء، الغف ــم، الوف ــين التفاه ــع ب تجم

ــترك. المش

ــل  ــة، ب ــن أخلاقي ــم ليســت مجــرد عناوي هــذه القي

ــل  ــالم أفض ــاء ع ــا لبن ــة نتبعه ــوات عملي ــي خط ه

ــامحًا. ــثر تس وأك
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حكيم العاقل إبداعات فريدة في التصور والإيقاع

لحسن ملواني/ المغرب

لقــد ظــل الفــن التشــكيلي اليمنــي غــير معــروف بمــا فيــه الكفايــة ـ إعلاميــا ـ إلى حــدود أواخــر الثمانينــات 

وبدايــة التســعينات حيــث بــدأت تلــوح في الأفــق تجــارب متميــزة لفنانــين أوفيــاء لهــذا الفــن الــذي يعتــبر 

ــكيلي في  ــز التش ــة للمنج ــة نوعي ــبر إضاف ــارب تعت ــتظهر تج ــث س ــدود، حي ــترف بالح ــة لا تع ــة عالمي لغ

الوطــن العــربي، منهــا تجربــة عبــد اللطيــف الربيــع وحكيــم العاقــل وهاشــم عــلي وغيرهــم… تجــارب لا 

تختلــف كثــيرا عــن تجــارب التشــكيليين العــرب المؤثريــن بقــدر مــا يتأثــرون بغيرهــم.

حكيم العاقل سيرة ثرية بعطاء وفير

إن أي تجربــة إبداعيــة يســتند مســتوى نضجهــا وتألقهــا وفرادتهــا إلى ســيرة صاحبهــا مــن حيــث احتكاكــه 

وبحثــه ودراســته لمختلــف زوايــا الإبــداع الــذي يمارســه ويحــاول إن يضيــف إليــه مــا يغنيــه مــن الجديــد 

والمفيد.

والباحــث في ســيرة حكيــم العاقــل ســيقف عــى مســيرة تتوزعهــا مجهوداتــه ومشــاركاته وبحوثــه في مجــال 
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الفــن التشــكيلي الــذي ولجــه بحــب وعزيمــة مــن يــرى فيــه مجــالا للتعبــير عــن رؤاه وأحلامــه ومــا يوحــي 

بــه الواقــع الــذي يتعايــش فيــه مــع غــيره.

فحكيــم العاقــل فنــان تشــكيلي لــه في العطــاء الفنــي قــدم راســخ وبصمــة بــاررزة، جــاءت نتيجــة رحلته في 

درب الفــن التشــكيلي باحثــا مســتفيدا ومفيــدا، فحياتــه حافلــة بمســاهماته في خدمــة الفــن والفنانين،فهــو 

حاصــل عــى ماجســتير فنــون ، وأطــر دورات: في مجــال الجرافيــك، والنحــت، وشــارك في عــشرات المعــارض 

ــين التشــكيليين اليمنيــين،  ــة الفنان ــة، داخــل وخــارج اليمن،وهــو مــن مؤســسي جمعي ــة والجماعي الفردي

واشــتغل مــدرس مــادة الرســم الحــر والتشــكيل في صنعــاء،وفي جامعــة أروى،ونقيــب الفنانــين التشــكيليين 

اليمنيين…كــما شــارك عضــوا في لجــان تحكيــم في مســابقات ومعــارض تشــكيلية داخــل وخــارج وطنــه.

ــا  ــا وجماليته ــا أصالته ــه التشــكيلية له ــل إبداعات ــن شــأنها أن تجع ــة جــدا، وم ــة غني ومســيرته الإبداعي

الخاصــة.

تجربة حكيم العاقل

الباحــث في حيــاة المبــدع حكيــم يقــف عــى حيــاة ثريــة بالعطــاء الفنــي والمجهــود المتواصــل في ســبيل 

ذلك،مــما أفــضى إلى تجربتــه منفتحــة عــى الحيــاة والوجــود، فهــي تنــم عــن معانقــة الفنــان للمــرئي بمــا 

يحملــه مــن أحاســيس دفينــة لا نســتطيع التعبــير عنهــا ســوى بالخطــوط والألــوان وهنــا يكمــن ســحر 

الفنــون التشــكيلية بــكل أنواعهــا ومدارســها.

والمشــاهد للوحاتــه الكثــيرة يكتشــف تدفــق عطائــه الإبداعــي ليترجــم كل أحوالــه، حلوهــا ومرها، ســلامها 

و توترها، ســعادتها وشــقاؤها.

في أعماله هوسه باللون بصفائه العاكس لصفاء وعذوبة الروح في علاقتها بالموجودات.

ويبــدو مــن خــلال أعمالــه الفنيــة أن المبــدع قــد خــاض أســاليب وتقنيــات ومغامــرات إبداعيــة قبــل أن 

ترســو فرشــاته عــى تجربتــه الفريــدة التــي تميــز منجــزه الإبداعــي فيبــدو منســوبا إليــه حتــى وإلم يوقعــه 

. سمه با

لوحاتــه عــوالم مفتوحــة للتأمــل والتدبــر في إيحــاءات مفرداتهــا ووضعيــة معطياتهــا، تدفــع بــك لتفكــر 

في طريقــة إنجازهــا، وتفكــر في أسرار ملمحهــا ســواء تعلقــت بالبورتريهــات أو المناظــر الطبيعيــة وغيرهــا.
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وأغلــب هاتــه اللوحــات تحيــل عــى الســكينة الباديــة عــى المرســومات بشــكل يســتدعي المكــوت أمامهــا 

انتظــارا لفــك مكامــن أسرارهــا.

ــاة، خطــوط ورتوشــات ديناميــة تنــم عــن ذات  ــوان الحيويــة والحي ــوان الفــرح، وجــوه بأل تضاريــس بأل

ــير. مهجوســة بالتشــكيلي كحاجــة نفســية واداة للتعب

المرأة ثيمة في أعماله

لا غــرو أن المــرأة لمــا لهــا مــن قيمــة رفيعــة في شــتى المجتمعــات قــد فرضــت نفســها عــى كل الفنــون، 

ــائل  ــة لرس ــة الحامل ــا الثيم ــارزا. إنه ــكيلي ب ــاء وفي التش ــرد وفي الغن ــعر وفي ال ــا في الش ــاء وجوده فج

متنوعــة عــبر الفنــون. وفي التشــكيل اســتخدم اســتلهامها في الإثــارة تــارة، وفي تجســيد المعانــاة تــارة، وفي 

التعبــير عــن الكفــاح اليومــي مــن أجــل لقمــة العيــش تــارة.

فقــد جــاءت في أعــمال حكيــم عاقــل محيلــة عــى بعــض أعمالهــا اليوميــة، وعــى جلســاتها الممتعــة داخــل 

ــا  ــأتي المــرأة وهــي تمــارس بعــض أعماله ــا ت ــة، وأحيان ــة عــى أريكــة أو جالســة عــى زربي ــا متكئ منزله

ــن  ــار الوط ــأن في كل أقط ــو الش ــما ه ــراة ك ــا الم ــي تباشره ــمال الت ــن الأع ــا م ــارة وغيره ــة كالتج اليومي

العــربي.

وللفنــان طريقــة خاصــة في رســمها، فهــو حريــص عــى إدراجهــا ضمــن فضــاءات خــراء ارتباطــا بالحقــول 

والحدائــق، وهــي ترتــدي ثيابهــا التــي يــبرع الفنــان في رســم زخارفهــا والرســوم الباديــة عليهــا.و يلاحــظ 

أن الفنــان قــدم المــرأة بوجــه يحمــل الأمــن والســلام عــبر الفضــاءات والوضعيــة التــي تؤطــر تواجدهــا 

داخــل لوحاتــه.

وتــأتي منفــردة في لوحــات وكأن الفنــان يريــد إبعادهــا عــن كل كــما يكــدر عليهــا صفــاء مزاجهــا، كــما تــأتي 

ــات أو مجموعــات فتوحــي وضعياتهــا عــى التواصــل المبنــي عــى وحــدة الاهتــمام  ــا ضمــن ثنائي أحيان

والمصــير. إلى جانــب كونهــا تــأتي في كل أعمالهــا محافِظــةً محافظَــةً لا تغلــق أمامهــا نافــذة الحداثــة.

ــة بمــا يجعلهــا مســاحة  ــا، فهــي مؤثث ــان عــن المــرأة يقدمهــا ضمــن فضــاءات لا فــراغ فيه لوحــات الفن

تقــدم المشــهد متكامــلا مــن حيــث مفرداتــه وخلفيتــه بألــوان يغلــب عليهــا الصفــاء، ويغلــب عليهــا اللون 

الأخــر باعتبــاره رمــزا للأمــل والحصــول عــى المبتغــى بيــر، عــلاوة عــى كونــه يبعــث عــى الهــدوء 
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والســكينة والانتعــاش بعيــدا عــن 

التوتــر ومايثــير الحــزن والضجــر.

عــلاوة عــى اللــون الأحمــر المحيل 

الشــعور  وحــدة  القــوة  عــى 

الباعــث عــى الحيويــة.

في  المــرأة  تواجــد  شــكل  لقــد 

ــم  ــان حكي ــي للفن ــز الإبداع المنج

هاجســا إبداعيــا عــبر ضمنــه عــن 

ــن  ــا وعــن ســلامها الكائ طموحاته

أو المفــترض وعــما يؤثــث الفضــاءات التــي ترتادهــا ومــا تلبســه وتتعامــل بــه مــن أدوات لهــا علاقــة بــتراث 

ــة والعطــاء،  ــا أســاس الخصوب ــة عــى كونه أجدادهــا. وحضــور المــرأة في منجــزه في قلــب الطبيعــة دلال

ــا. ــا به ــي نحي ــاءات الت ــن الفض ــا م ــزءا ثمين ــا ج ــترام باعتباره ــر والاح ــتحق التقدي وتس

إنهــا المــرأة الكائــن الجميــل، منبــع للإلهــام والاســتيحاء الإبداعــي باعتبارهــا مفــردة جميلة تجعــل الأعمال 

التشــكيلية وغيرهــا تتنبــض بالحيــاة، والحــال أن حكيــم العاقــل قــد جعلهــا تتربــع عــى جــزء كبــير مــن 

أعمالــه الفنيــة المتميــزة تقنيــا وأســلوبيا .

سحر الطبيعة بسحر تركيباته الجميلة

إن المتتبــع للمنجــز الإبداعــي لهــذا الفنــان يجــده متوزعــا بــين ثيمتــين رئيســيتين هــما المــرأة والطبيعــة، 

وفي بعــض أعمالــه يــأتي بالمــرأة وهــي في قلــب الطبيعــة ، وأحيانــا يفــرد اللوحــة بــكل فضائهــا للطبيعــة بمــا 

تحملــه مــن أبعــاد جماليــة ونفســية ورمزيــة عــبر الأســلوب وفــرادة التكنيــك الــذي يقدمهــا بهــا الفنــان، 

واحتفــاؤه بالطبيعــة احتفــاء خــاص منبثــق مــن أســلوبه الشــخصي الــذي يميــزه عــن غــيره، فهــو يقــدم 

الطبيعــة بألــوان تتقــارب وتــكاد تتشــارك في العمــل عــى إبــراز التضاريــس المختلفــة في المشــهد الواحــد، 

ــي  ــا الت ــا وبملامحه ــا تنطــق بأعماقه ــة لكنه ــة ســاكنة مستســلمة، صامت ــدو حالم ــه تب الطبيعــة في لوحات

تــشيء بالكثــير مــن الأسرار الموقــدة للتامــل والمجيشــة للمشــاعر.
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إن الفنــان يمتلــك رؤيــة إبداعيــة تتقاســمها تجربتــه الفنيــة في كل الموضوعــات التــي يتناولهــا في مجمــل 

إبداعاتــه، ويبــدو للمشــاهد انتــماء إبداعاتــه إليــه حتــى ولــو لم توقــع باســمه.فهناك خيــط خفــي يــري 

عــى مســاحات منجــزه الإبداعــي . فالكيفيــة التــي يبنــي عليهــا إبداعــه التشــكيلي محكومــة بتجربتــه 

وخبرتــه وبحثــه عــن بصمــة تميــزه وقــد أدركهــا بالفعــل، فملمــح أعمالــه تجمــع بــين أكــثر مــن مدرســة 

لتظهــر متميــزة فريــدة.

ــر  ــي لمظاه ــكل إبداع ــق بش ــات توث ــبر لوح ــة ع ــب الطبيع ــك في مناك ــول ب ــل يج ــم العاق ــدع حكي المب

ــين فصــل وفصــل. ــوم وآخــر وب ــين ي ــة ب ــيرة تلحــق الطبيع متغ

لوحــات تحمــل الطبيعــة بأشــجارها المتفاوتــة لونــا وقامــة، وبتضاريســها المختلفــة التــي تتوحــد عــبر دقــة 

التدرجــات اللونيــة، وتــأتي أحيانــا محتضنــة لبعــض الأشــخاص، كــما تــأتي مؤثثــة بمعــمار لــه علاقــة بطــراز 

البلــد الــذي ينتمــي إليــه الفنــان.

وانطلاقــا مــن المعطيــات الســابقة نخلــص مــن قراءتنــا العابــرة لمنجــز الفنــان الإبداعــي إلى كونــه اتخــذ 

المــرأة والطبيعــة ركيــزة لمتنفســه وخلجــات أحاسيســه باثــا مــن خلالهــما رســائله المتشــحة بالســلام والأمن 

والســكينة، وكأنــه يبنــي عالمــا يثــوق إليــه، فالإبــداع في حقيقتــه إمــا أن يكــون تفســيرا وإبــرازا لأحــوال 

الواقــع ، أوبنــاء لواقــع جميــل مفــترض يدعــو إليــه.

نظرة عامة

حــين تشــاهد أعــمالا تحتلــف مــن حيــث ثيماتهــا ومفردتهــا ومتشــابهة مــن حيــث الأســلوب والتقنيــة 

تحكــم عــى صاحبهــا بكونــه ممتلــكا لمــا يجعلــه يــأتي بــشيء يميــزه عــن غــيره.

والفنــان التشــكيلي اليمنــي حكيــم العاقــل مبــدع لــه في الفــن تجربــة بإمكانهــا أن تســعفه في مواصلــة 

ــن الشــباب  ــه وم ــن جيل ــين م ــن الفنان ــيره م ــا ونموذجــا لغ ــه منبع ــما يجعل ــي م العطــاء والبحــث الفن

ــي. ــم نحــو النضــج والاحــتراف في المجــال الفن ــن يشــقون طريقه الذي

—

أديب وتشكيلي ـ المغرب
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المراهقات
إبراهيم خليل إبراهيم/ مصر

الســينما المصريــة قدمــت العديــد مــن الأفــلام العظيمــة ومــن بــين تلــك الأفلام فيلــم المراهقــات الذي 

يــدور حــول ثــلاث طالبــات في ســن المراهقــة الأولى نــدى التي تعيــش مــع أم ذات عقليــة رجعية وأخ 

يفــرض ســيطرته بالحــق وبالباطــل عليهــا والثانيــة صفيــة الفتــاة الفقــيرة التــى تحــب أحمــد الشــاب 

الرومانــسي ابــن زوج أمهــا لكنهــا مــع حبيبهــا الخجــول يعانيــان مــن ســطوة الأب الــذي يتعامــل مــع 

الجميــع بقســوة شــديدة والفتــاة الثالثــة ســناء التــى تنتمــي لعائلــة غنيــة لكنهــا منحلــة ومبدأهــا 

اللعــب عــى أكــثر مــن حصــان تتعــرف نــدى عــى الضابــط الطيــار عــادل في إحــدى الحفــلات عنــد 

زميلتهــا ســناء المتحــررة وتخــرج معــه في الطائــرة التــي يقودهــا وتتغيــب عن المدرســة مما يســبب لها 

المشــاكل حيــث تبلــغ الناظــرة الأم ويتقــدم عــادل لخطبتهــا لكــن أسرتهــا ترفــض ارتباطهــما وتجبرهــا 

عــى أن تخطــب مــن ابــن خالتهــا بعــد إهانتهــا وضربها وتصــاب نــدى بانهيار عصبــي لا يشــفيه منها 
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لحبيبهــا  عودتهــا  إلا 

ــق الأسرة  ــار فتواف الطي

ــى  ــما حت ــى ارتباطه ع

ــا  ــة صحته ــترد الابن تس

فإنهــا  صفيــة  أمــا 

يطــرد  عندمــا  تعــانى 

زوج أمهــا القــاسى ابنــه 

الــذي تحبــه بعــد لقــاء 

بينهــما ينتــج عــن هــذا 

ــه  ــل من ــاء أن تحم اللق

ــل  وتحــاول ســناء التحل

ــا . ــن عائلته م

ــلي  ــوار ع ــيناريو وح ــة وس ــات قص ــم المراهق فيل

ــة  ــن وبطول ــاء الدي ــد ضي ــراج أحم ــاني وإخ الزرق

ماجــدة ورشــدي أباظــة وحســين ريــاض ودولــت 

ــد  ــب ومحم ــدلي كاس ــي وع ــزة حلم ــض وعزي أبي

شريــف  وإحســان  وصفــي  ونعيمــة  أباظــة 

الفقــار وناديــة  وزيــزي مصطفــى وعمــرو ذو 

ــة  ــادق ونادي ــى ص ــسى ولي ــلال عي ــراشي وج النق

عــزت وقدريــة كامــل وجــلال عــزت وفيفــي 

ســعيد وكريمــة الشريــف وتــم عرضــه في شــهر 

ديســمبر عــام 1960 وقــد ذهبــت كوكــب الــشرق 

أم كلثــوم إلى ســينما ريفــولي لمشــاهدة الفيلــم 

ــد  ــا أحــد وبع ــى لا يراه ــة حت وهــى متخفي

مشــاهدتها أجــرت معهــا مكالمــة هاتفيــة 

للفنانــة ماجــدة وقالــت : مــبروك يــا ماجــدة 

ــحرتيني  ــادة س ــة كالع ــة هائل ــت مراهق كن

واســتمتعت واندمجــت فأبكتينــي وأنــا قلــت 

ــي . ــن كل قلب ــكي م أهني

ــيرا  ــا كب ــات نجاح ــم المراهق ــق فيل ــد حق لق

بتوزيــع  والتعليــم  التربيــة  وزارة  وقامــت 

منشــور عــى جميــع المــدارس يحــث الطــلاب 

ــم . ــاهدة الفيل ــى مش ــور ع ــاء الأم وأولي

نحــن في مســيس الحاجــة إلى الأعــمال الفنيــة 

الهادفــة التــي تدعــم الوطــن والإنســان .
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